المعاد.. والرحمة والعدالة 


الأحاديث الواردة حول المعاد وموازينه وقيمه 


هذا الكتاب 

يحاول هذا الكتاب جمع ما ورد من الآحاديث الموافقة للقرآن الكريم حول 
الإيمان بالمعاد» وهو من الأركان الأساسية الكبرى للدين» والذي لا يرتبط بالحقائق 
العقدية فقط» وإن| له تأثيره الكبير في السلوك والتربية. 

وقد رآينا من خلال ما ورد في القرآن الكريم من الآيات المرتبطة بالمعادء آنا 
تحوي ‏ بسبب مزجها بين المعارف العقدية والقيم السلوكية ‏ قيمتين كبيرتين اعتبرنا 
كل واحدة منهم| ضابطا من الضوابط الكبرى للأحاديث المقبولة: 

أولاهما: أن المعاد مرتبط بالدرجة الأولى بالعدالة الإلهيةء ولذلك ينتصر الله 
تعالى فيه للمظلومين على الظالمين» وينال كل عامل جزاء عمله» حسنا کان آو قبيحاء 
وهذا وضعت الموازين والصراط وفرق بين جزاء المؤمنين وغيرهم» بل على أساس 
ذلك كانت الحنة درجات تتفاوت بحسب أع|ال الصالين» والنار دركات تتفاوت 
بحسب جرائم المنحرفين. 

ثانيه]: أن المعاد مرتبط بالرحة الإلميةء ولذلك كان المعاد ۔ ابتداء من الموت ۔ 
| هو المحل الذي يسعد فيه المؤمنون» ويلقون من عظيم العناية الإهية ما يملؤهم عبة 
| له. 

وبناء على هذا؛ فقد قبلنا كل الآحاديث التي تصور بعض مظاهر رحة الله 
تعالى بعباده الصالحين إما حال الموت» أو عند البرزخ» أو عند النشر والحشر» أو عند 
| الجزاءء لما لتلك الأحاديث من تأثير تربوي كبير؛ فهي ترغب ني الأعال الصالحةء ) 


مثلا ترهب العدالة الإإلهية من الانحرافات» وما تعلق ہا. 


سنة بلا مذاهب 
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دار الأنوار للنشر والتوزيع 


المقدمة 
الفصل الأول 
ما ورد حول الموت والبرزخ 
أولا۔ ما ورد حول الموت وأحوال الموتى: 
.١‏ ما ورد من المواعظ المرتبطة بالموت: 
أ المواعظ النبوية المرتبطة بالموت: 
ب _ مواعظ أئمة الهدى المرتبطة بالموت: 
ما ورد عن الإمام علي: 
ما ورد عن الإمامين الحسنين: 
ما ورد عن الإمام السجاد: 
ما ورد عن الإمام الباقر: 
ما ورد عن الإمام الصادق: 


۲ ما ورد حول صفة الموت وأصناف الموتى: 


أ الأحاديث النبوية حول صفة الموت وأصناف الموتى: 


ما ورد في المصادر السنية: 
ما ورد في المصادر الشيعية: 
ب أحاديث أئمة الهدى حول أصناف الموتى: 


ما ورد عن الإمام علي: 


ما ورد عن الإمام الباقر: 
ما ورد عن الإمام الصادق: 
ما ورد عن الإمام الرضا: 
ما ورد عن سائر الأئمة: 
۳. ما ورد عن كيفية التعامل مع الموتى: 
أ الآحاديث النبوية حول كيفية التعامل مع الموتى: 


ب . أحاديث أئمة الهدى حول كيفية التعامل مع الموتى: 


ثانيا ما ورد حول البرزخ وأحوال آهله: 
١‏ الأحاديث النبوية حول البرزخ وأحوال أهله: 
أ ما ورد في المصادر السنية: 
ب ما ورد في المصادر الشيعية: 
۲ أحاديث أئمة الهدى حول البرزخ وأحوال أهله: 
ما ورد عن الإمام علي: 
ما ورد عن الإمام السجاد: 
ما ورد عن الإمام الباقر: 
ما ورد عن الإمام الصادق: 
الفصل الثاني 
ما ورد حول المعاد والمحكمة الإهية 
أو لاما ورذ ول النشر وات 
( الا خادذيث الن نة ول الت وار 
۳ 


۳۲ 


۲ أحاديث أئمة الهدى حول النشر والحشر: 
ما ورد عن الإمام علي: 
ما ورد عن الإمام الباقر: 
ما ورد عن الإمام الصادق: 
ااا ورد رل ادال اة بال ق 
١‏ ۔ الأحاديث النبوية حول العدالة الخاصة بالموقف: 
أ ما ورد في المصادر السنية: 
ب ما ورد ني المصادر الشيعية: 


۲ أحاديث أئمة الهدى حول العدالة الخاصة بالموقف: 


ما ورد عن الإمام علي: 
ما ورد عن الإمام الباقر: 
ما ورد عن الإمام الصادق: 
اا ها ورو لال هة اام 0 ق 
١‏ الأحاديث النبوية حول الرحة الخاصة بالموقف: 
أ ما ورد في المصادر السنية: 
ب ما ورد في المصادر الشيعية: 
۲ أحاديث أئمة الهمدى حول الرحة الخاصة بالموقف: 
ما ورد عن الإمام علي: 
ما ورد عن الإمام الباقر: 


ما ورد عن الإمام الصادف: 


۳۹ 


1€ 


10° 


ما ورد عن سائر الأئمة: 
الفصل الثالكث 
ما ورد حول دار الجزاء 
أولا ما ورد حول جزاء المحسنين: 
الا خاديت البوبة حول ا التن: 
أ ما ورد في المصادر السنية: 
ب ما ورد في المصادر الشيعية: 
۲ أحاديث أئمة المدى حول جزاء المحسنين: 
ما ورد عن الإمام علي: 
ما ورد عن الإمام الباقر: 
ما ورد عن الإمام الصادق: 
ثانيا۔ ما ورد حول جزاء المسيئن: 
الا خاد ت اة خر ل اء المن: 
أ ما ورد في المصادر السنية: 
ب ما ورد في المصادر الشيعية: 
۲ أحاديث أئمة الهدى حول جزاء المسيئين: 
ما ورد عن الإمام علي: 
ما ورد عن الإمام الباقر: 
ما ورد عن الإمام الصادق: 


ما ورد عن سائر الأئمة: 


Y۳ 


Yor 


Yor 


Yo 


o۸ 


1۲ 


1 


1 


۲۸۱ 


۲۸٦ 


1۸٦ 


۲۸۹ 


14۳ 


۲۹٦ 


الفصل الرابع 
الأحاديث المردودة حول المعاد 
ولا ۔ الحاديث المردودة المتعارضة مع الرحهمة: 
ثانيا ۔ الحاديث المردودة المتعارضة مع العدالة: 
.١‏ ما ورد في المصادر السنية: 
النموذج الرابع: 
۲. ما ورد في المصادر الشيعة: 
ثالثا ‏ الأحاديث المردودة لارتباطها بالتشبيه والتجسيم: 
النموذج الثاني 
هذا الكتاب 


المقدمة 

يحاول هذا الكتاب جمع ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم حول الإيمان 
بالمعاد» وهو من الأركان الأساسية الكبرى للدين» والذي لا يرتبط بالحقائق العقدية فقط» 
وإنا له تأثبره الكبير في السلوك والتربية. 

وقد رأينا من خلال ما ورد في القرآن الكريم من الآيات المرتبطة با معاد آنا تحوي 
بسبب مزجها بين المعارف العقدية والقيم السلوكية ‏ قيمتين كبيرتين اعتبرنا كل واحدة 
منه) ضابطا من الضوابط الكرى للأحاديث المقبولة: 

أولاهما: أن المعاد مرتبط بالدرجة الأولى بالعدالة الإلمية» ولذلك ينتصر الله تعالى فيه 
للمظلومين على الظالمين» وينال كل عامل جزاء عمله» حسنا كان أو قبيحاء وهذا ؤوضعت 
الموازين والصراط وفُرق بين جزاء المؤمنين وغيرهم» بل على أساس ذلك كانت الجنة 
درجات تاوت بحسب آعال الصالحين» والنار دركات تتفاوت بحسب جرائم 
الح ف 

وهمذه القيمة دور كبير في الترهيب من عذاب الله الذي ينزل بالمنحرفين والمحرفين» 
وهذا فقد جعلنا من الضوابط الأساسية للأحاديث التي نرى قبو ها عدم تعارضها مع تلك 
الزواجر التي وردت في القرآن الكريم» والتي تحذر من التقصير والتفريط في العمل 
الصالح» وتساوي بين الأمم جيعا في ذلك كا قال تعالى: «لَيْس بأَمَانيَكُمْ ولا امان اَهَل 
اتاب من يَعْمَل سو ءا مجر به ولا جد لَه من دُونِ الله وَليَا ولا تَصِيرًا) [النساء:٣١٠]‏ 

وهكذا الآيات القرآنية الكثيرة التي تبين أن العدالة والرحمة الإهية متناسقتان 


متکاملتان. لا يعارض أحدهما الآخرء على خلاف ما توهم به تلك الأحاديث المردودة 


والتي تصور أن الر هة تقضي على العدالةء بل تقضي على كل القيم التي جاءت النصوص 
المقدسة لتقريرهاء وتشبيتهاء وتربية المؤمن عليها. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في هذا المشهد القرآني من مشاهد القيامة» والذي عبر 
عنه قوله تعال: لکل تفس با كسَبت رهی )۳۸( إلا أَصحَابَ یمین (۳۹) في جَناتِ 
يَسَاءَلُون )٤۰(‏ عن الُجرِمينَ )٤۱(‏ ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ )٤۲(‏ الوا َك من الْصَلْنَ 


س ر 


)وا نك تُطْعِمُ الْسْنَ )٤0‏ وکنا َخوض مع الَاِضينَ )٤٥(‏ وکنا نگذتْ يوم 


رت 5 


الین )٤(‏ حتى آنا تا القن )٤۷(‏ فا تَنفَعْهّمْ سَمَاعَة السَافِعِينَ ))٤۸(‏ [المدثر: ۳۸ - 
4۸[ 

فالآيات الكريمة أخبرت أن الذين لا يصلون.. آي ليس هم تواصل روحي بالله.. 
والذين لا يطعمون المسكين.. أي ليس هم أي تواصل ورحة بالمجتمع.. هؤلاء وغيرهم 
لا تنفعهم شفاعة الشافعين حتى لو تقدموا للشفاعة هم. 

وهكذانرى القرآن الكريم يجذرنا من ذلك اليوم الخطير الذي لا تنفع فيه أمثال تلك 
الشفاعات التي تذكرها تلك الروايات» كا قال تعالى: «واتقوا وما لأ زي مَس عن 
فس سيا ولا يبل مها سَمَاعَة ولا يُوْسد نها عَذل€ (البقرة: ۸٤)ء‏ وقال: ما لِلظَالِينَ 
من میم ولا شفیع بْطَاعٌ» (غافر: ۱۸) 

و ی و ت 
كثيرة نراها هينة سهلة عند أولئك الذين ضربوا القرآن بالحديث.. وضربوا الدين وقيمه بها 
شرعوه لأنفسهم من شرائع الهوى. 

فالله تعالى حبر عن الهمز واللمز وعقوبته» فقال: ويل لكل همر َر )١(‏ الَذِي 


بر ذْرَا 


ممع مالا وده (۲) بسب أن ماله اَذَه (۳) كاد لَينْبدَن في ا َمَة )٤(‏ وَمَا أذْرَاكَ ما 


۸ 


ا َة )٥(‏ تار الله الُوقَدَةٌ )٠(‏ التي تملع على افده (۷) إا عَلَيْهْمْ مُوْصَدَة(۸) في عَمَرِ 
مدَدَةٍ (4) [الهمزة: ۱ - ]٩‏ 

وأخبر عن عقوبة القتل العمد» وأا الخلود ني جهنم فقال: #وَمَن يقتل مُوْمتا 
معدا فَجَرَاوَه جَهَنَمٌ حَالِدًا فيا وَعَضبَ الله عليه وَلَعَتَه وَأعَدَ لَه عَذابًا عظيًا )٩۳(‏ 
[النساء: ۹۳] 

وهكذا لو تأملنا القرآن حيعا.. بل معه الكثير من السنةء لوجدنا فيه| نصوصا كثيرة 
تملؤنا بالمهابة ومن خشية الله ومن الخوف من تعدي حدود الله» کا قال تعالى: تلك خود 
لله فاا كَفربُومَا كَذَلِك يبن الله آياته لتاس لَعلَهُم يمون [البقرة: ]٠۸۷‏ 

وقد أورد المفسرون في تفسير قوله تعالى: #قل ما كَنْتُ بذْعًّا مِنَ الول وَمَا أي 
ما عل بي وا بكم إن نَع إلا ما وى وَمَا آنا إلا تذِير م مين [الأحقاف: ]٩‏ عن أم 
العلاء قالت: طار لنا عثان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الانصار على سكنى 
المهاجرین. فاشتکی فمرضناه حتی توفي ثم جعلناه في آثوابه» فدخل علینا رسول الله 4 
فقلت: رحة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال: وما يدريك؟ 
قلت: لا أدري والله» قال: أما هو فقد جاءه اليقين» إني لأرجو له الخبر من الله» والله ما أدري 
وآنا رسول الله مايفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء: فوالله لا آزكي احدا بعده(). 

وقد ورد في الحديث تصوير لبعض مشاهد العدل في أداء الحقوق لمستحقيها يوم القيامة» 
وذلك حين سأل رسول الله 4 الصحابةء فقال:(أتدرون من المفلس؟)» فقالوا:(المغفلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع)ء فقال ج:(إن المغلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 


(۱) رواه أحمد ٤۳٦/٦‏ وني ٤۳1/٦‏ والبخاري: ۲/ ٩۱‏ وني ۲۳۸/۳ و٩/٤٤.‏ 


۹ 


وبني قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته 
وهذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل أن يقضي ما عليه خذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار)) 

فعدالة الله المطلقة تقتضي أن لا يضيع آي حق من الحقوق مه كانء ولذلك قال رسول 
لله 4¥: (من كانت عنده مظلمة لآخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم 
من قبل ن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإِن م یکن له حسنات آخذ من سيئات أخيه 
فطر حت علیه)۱) 

بل إن النصوص أخبرت بعدالة الله الشاملة للحيوانات حتى يقتص للشاة ا لاء من 
الشاة القرناء » وني الحديث القدسي عن الحنة» يقول الله تعالى:(وعزتي وجلالي لا 
مجاوزني اليوم ظلم ظال)()» وهو ما ينص عليه قوله تعالى:# وَقَذْ حاب مَنْ حل ظلا4 
(طه: )۱١١‏ 

هذه هي الأحاديث التي تتوافق مع القرآن» ومع العقول» ومع الفطرة ومع قيم 
العدالة الإهية التي تزن مثاقيل الذر.. وهي التي لا يصح أن يروى غيرها معهاء لأن مثل 
ذلك مثل تلك المرآة التي ذكرها القرآن الکریم» فقال: ولا تَكُونُوا كاليي تمصت عَرْهًا 
من بد فو آنگائا تلوت آیانک دخلا نک آن تکود آم ھی آریی من آمو نا نلوگ 


(۱) رواه مسلم رقم »)۲٥۸۱(‏ والترمذي رقم )۲٤٩١(‏ 

() رواه البخاري )٠٥۳٤(‏ 

(۳) نص الحديث:(لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجاء من الشاة القرناء تنطحها) ابن جرير في 
تفسیره (۳۰/ ۱۷ - ۱۸) 


.٠١ /۲ رواه الطبراني في المعجم الکبير‎ )٤( 


اله به ومين كم يوم الْقِيامَة ما كنشَمْ فيه تلمون) [النحل:۹۲] 

ثانيه)ا: أن المعاد مرتبط بالرحة الإلميةء ولذلك كان المعاد ۔ ابتداء من الموت ۔ هو 
ا لمحل الذي يسعد فيه المؤمنون» ويلقون من عظيم العناية الإهية ما يملؤهم عبة له. 

وبناء على هذا؛ فقد قبلنا كل الأحاديث التي تصور بعض مظاهر رحة الله تعالى 
بعباده الصالحين إما حال الموت» أو عند البرزخ» أو عند النشر والحشرء أو عند الجزاءء لما 
لتلك الأحاديث من تأثير تربوي كبير؛ فهي ترغب ني الأعمال الصالحة» مثلم ترهب العدالة 
الإلمية من الانحرافات» وما تعلق ا. 

وقد قسمنا الكتاب بحسب مراحل المعاد إلى ثلاثة أقسام: 

الأولى: مرحلة الموت والبرزخ. 

الثانية: مر حلة المعاد والمحكمة الإهية. 

الثالغة: مرحلة الجزاء الإهي. 

وقد خصصنا كل مرحلة من المراحل بفصل خاص اء مجمع الأحاديث الواردة 
فيها من المصادر السنية والشيعية» سواء ما روي عن رسول الله 4# أو ما روي عن أئمة 
الهدى» والذي نری آنه من رواياتہم عن رسول الله 4# كا أشرنا إلى ذلك في الأجزاء 
السابقة. 

وقد ختمنا الكتاب بفصل خاص بنماذج عن الأحاديث المردودة التي نرى تعارضها 


مع القرآن الکریم» مع بیان سبب ردها. 


الفصل الأول 
ما ورد حول الموت والبرزخ 


نحاول في هذا الفصل جمع ما نراه مقبولا من الأحاديث المتعلقة بالمرحلة الآولى من 
مراحل المعاد» وهي الموت والبرزخ» وكلاهما ما ورد ذكرهما في القرآن الكريم» وذكر ما 
يرتبط با من أحوال ختلفةء ولذلك فإن كل الأحاديث المتوافقة مع ما ذكره القرآن الكريم 
عنه| لا يمكن رفضهاء حتى لو ضعف سندها عند المحدثين» بناء على نه لا يرتبط بها آي 
أمور عمليةء وإنها هي أحاديث للتذكرة والموعظة. 

وقد قسمنا هذا الفصل ۔ بحسب عنوانه - إلى قسمين: 

أوهما: يتعلق بالموت» وأحواله» وكيفية التعامل مع الموتى» ونحوها نما ورد في 
الأحاديث. 

ثانيهم|: يتعلق بالبرزخ» وأحواله» وعلاقة الموتى بالأحياءء وما ينفعهم من الأعمال» 
وغير ذلك مما وردت به النصوص المقدسة. 

أولا ما ورد حول الموت وأحوال الموتى: 

وقد ذكر القرآن الكريم الكثير من الحقائق الغيبية المرتبطة به» والتي أيدتها الأحاديث 
الكشثرة» ومن تلك المعارف: 

.١‏ أن المىوت» وإن كانت صورته الظاهرة واحدة لدى البشر جيعا إلا أا تختلف من 
حيث حقيقتها بحسب الأعمال والمراتب» ذلك أنه عند الموت يشعر الإنسان بالمصير الذي 


سيصير إليه» ولذلك يطلب الرجوع إن کان مقصرا و مفرطا او منحرفاء کا قال تعالى: 


۱۲ 


لحت ذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الوت قال َب ارْجِعُون (۹4) لعي أعَمَل صَايًا فيا تر 
إا َة هو قابا وَمِنْ وَدَاِهِمْ بَررَح إل يوم عون ) [المؤمنون :11۰44 

۲. أن الإانسان حین مو ته تنکشف له ال حقائق» ویتجل له ما کان غافلا عنه» ذلك أنه 
أ يكن يرى سوى عام الملك» وغافلا عن عام الملكوت» وبعد ا موت يظهر له ما كان خافيا 
عنه من هذا العام» كا نص على ذلك قوله تعالى: وَجَاءَث سَكْرَةَ الوت بالق دَلِكَ ما 
كنت من يد4 [ق: ۱۹] 

۳. أن المشاهد التي يراها الإنسان في ساعة احتضاره» وقبل موته» تتناسب مع عمله 
ومرتبته» ک| قال تعالى: فلولا إا بلَحِْ ا قوم (۸۳) وَأَْشَمْ جيذ ترون (۸4) وَنَحْنْ 
SS‏ 
نتم صادِقینَ (۸۷) فاا ِن ان من الهَرَبنَ (۸۸) روځ وان کت حجنت تیم )۸٩(‏ 0 
ِن کان مِنْ أَصحَاب الْيَمِينِ (۹۰) قَسَاَمُ لَك مِنْ أَصحَاب الْيَمِينِ (4۱) وما ِن كاد مِنَ 


لْكَذبنَ الصا (۹۲) قل ِن یم (۹۳) وََصلِيةٌ جَجيم (۹) إن ا 
)۹١(‏ فَسَبًّح بام رَبك الْعَظِيم (47)) [الواقعة: ۸۳۔٦۹]‏ 

> . أن صورة الموت تختلف باختلاف الأعمال والمراتب» وقد ذكر الله تعالى كيفية وفاة 
الطيبين» فقال : 3 الَذِينَ تتوفاهم الُلائگة ين قو لون سام عَلَيكُم اذخلوا ا نة با كنس 
ا 

ومثل ذلك ما أشار إليه القرآن الكريم من أنواع التكريم والتبجيل التي يلقاها المؤمن 
ني المواقف المختلفة من طرف الملاتكةء كا قال تعالى: إن الَذِينَ قالوا ربا اله تم استقامُوا 
SS‏ ۰ ) تحن 
واكم ي ا ياق الدنا وني الجر وَلَكُمْ فيا ما هي نمكم وََكُمْ فيها ما تدَعُونَ 

۳ 


1 


(۳۱) رزلا من عور رجیم4 [فصلت: ۳۰ - ۳۲] 

وبخلافهم المنحرفون الذين ذكر الله تعالى صورة موتمم والمعاناة التي يعانونها 
عنده» فقال: # وو ری إِذْوق الَذِينَ كرو ا الَلانگة يَضربُون وجُوكَهُم وَأذبارَهُم وذُوفوا 
عَذَابَ ا ريق )٥۰(‏ دَلِكَ با قَدّمَتْ أيْدِيكُمْ أن اله ليس بظَأام لِلْعَبي [الأنفال: »٠١‏ 
0۱[ 

وقال في مشهد آخر: ‏ ڏَلِك بام الوا لِلَذِينَ گرهوا ما رل اله سَنطيعكُم ني بض 
لامر وال بعلم إِسْرَارَهُمْ ۲) َكيف إدا وهم اللاكة يَضربون وْجُوكَهُم وَأذبارَهُمْ 
(۲۷) ذلك بانہم اتبعُوا ما حط الله رهوا رضراة خبط اعام 4 [عمد: ۲١‏ - 
[Y۸‏ 

وقال ني مشهد آخر: # ولو رى إِذٍ الظَالُونَ في عَمَرَاتِ الُوْتِ وَاللاِكة باطو 
عَنْ آیاته تَسترُون 4 [الأنعام: ]٩۳‏ 

وجمع بين المشهدين في قوله تعالى: #وَالتَازِعَاتِ عَرْقًا (۱) وَالتَاشطًاتِ َشْصًّا (۲) 
وَالسًابحَاتِ سَبًْا (۳) فالسّابقاتِ سَبْقَا )٤(‏ [النازعات: ۱ - ]٤‏ 

فمن الأقوال الواردة في تفسير الآيات الكريمة ما روي عن الإمام علي أنه قال: 
(1وَالتَازِعَاتِ عَرْقاً] هي الملائكة تنزع أرواح الكقارءو[الَاشطَاتِ تَشطاً] هي الملائكة 
تنشط أرواح الكقار» ما بين الأظفار وال جلد حتى تخرجهاءو[السًابحَاتِ سَبْحاً]ا ملائكة 


تسبح بأرواح المؤمنين السماء والأرض» [فَالسًابقاتِ سَبْقاً1 هي الملاكة تسبق بعضها بعضاً 


بأرواح المؤمنين إلى الله تعالى)(٠‏ 

بناء على هذا سنذكر في هذا المببحث ما ورد في الأحاديث حول الموت وأحوال 
الموتى» وأضفنا إليها ما ورد حول كيفية التعامل مع الموتى» بغض النظر عن الأحوال التي 
یکونون علیها. 

.١‏ ما ورد من المواعظ المرتبطة بالموت: 

وقد قسمناها بحسب مصادرها إلى قسمين: 

أ المواعظ النبوية المرتبطة بالموت: 

من الأحاديث التي نرى قبوهها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحديث: ]١‏ قال رسول الله : (الموت» الموت» جاء الموت ب) فيه» جاء بالروح 
والراحة والكرْة المباركة إلى جنة عاليةء لأهل دار الخلود الذين كان ها سعيهم» وفيها 
رغبتهم» وجاء الموت با فيه» جاء بالشقوة والندامة والكرّة الخاسرة إلى نار حامية» لأهل 
دار الغرور الذين كان نها سعيهم وفيها رغبتهم)) 

[الحدیث: ۲] سئل رسول الله 4: آي المؤمنين أكيس؟ قال: (أكثرهم ذكرا للموت» 
و أشدهم له استعدادا)(۳) 

[الحديث: ۳] جاء جبريل عليه السلام إلى النبي ي فقال: (ياحمد عش ماشئت 


(۱) کنز الال ۲: ٥٤٥‏ ح1۸1٤‏ . 
(۲) بحار الأنوار: ٠۲١/١‏ وكتاب الحسين بن سعيد. 
(۳) بحار الآنوار (۷۱/ ۲۹۷) 


)۲٠۹۷ /۷۱( بحار الآنوار‎ )٤( 


[الحدیث: ]٤‏ قال رسول الله : (شیئان يكرهه) ابن آدم: يكره الموت والموت 
راحة للمؤمن من الفتنةء» ويكره قَلّة المال وقَلَة المال قل للحساب)(٠‏ 

[الحدیث: ]٥‏ دحل رسول الله ب على رجل يعوده وهو شاك فتمنى الموت» فقال 
سول اه 4 ل نالرت فاتك إن تك ها ترد إحمانا إل إخساتك رازن کف 
مسيئاً فتؤر لتستعتب» فلا تمتوا الموت)0) 

[الحديث: ]١‏ قال الإمام علي: (كان ضحك النبي 4 التبسم» فاجتاز ذات يوم بفئة 
من الآنصار وإذا هم يتحدثون ويضحكون بملاً أفواههم» فقال: ياهؤلاء من غه منكم 
أمله وقصّر به الخير عمله» فليطلع في القبور وليعتبر بالنشور» وإذكروا الموت فإنه هادم 
اللذات)() 

[الحدیث: ۷] سئل رسول الله کي عن قول الله عروجل: و کان کته کنر ا 
[كهف: ۸۲]ء وما ذلك الكنز الذي آقام الخضر الجدار عليه؟.. فقال 45: (علم مدفون في 
لوح من ذهب» مکتوب فيه: وعجباً من يقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل)0) 

[الحدیث: ۸] قال رسول الله #: (اعمل عمل من یظن آنه يموت غدا)() 

[الحديث: ۹[ قال رسول الله 4: (إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر نزل 


ومعه سفود من نار)» فسئل: يارسول الله فهل يصيب ذلك أحداً من أمتك؟ قال: (نعم 


(۱) بحار الأنوار: /١‏ ۱۲۸٠ء‏ والخصال /١‏ ۳۷. 

(۲) بحار الآنوار: 7 وآمالي الطوسي ص٥٤۲‏ . 
() أمالي الطوسي» ص ٥۲۲‏ . 

() الجعفریات: ۲۳۷. 

. ٠١۳ الجعفريات:‎ )٥( 


حاكاً جائراًء وآكل مال اليتيم» وشاهد الزور» وإن شاهد الزور يدلع لسانه في النار كما يدلع 
لسانه في الاناء)() 

[الحدیث: ]۱١‏ جاء رجل إلى رسول الله ي فقال: ما لي يارسول الله لا أحب 
الموت؟ فقال له: لك مال؟ قال: نعم» قال: فقدمته» قال: لاء قال: فمن ثم لا تحب الموت 
لأن قلب الرجل عند متاعه)١)‏ 

[الحديث: ]١١‏ قال رسول الله 4: (أكثروا من ذكر هادم اللذات)» فقيل: يارسول 
اله وما هادم اللذات؟ قال #: (الموت فان أكيس المؤمنين أكثرهم ذكراًللموت» وأحسنهم 
للموت استعداداً)() 

[الحديث: [١١‏ قال رسول الله : إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فانه تذكرة 
الآخرة)0) 

[الحدیث: ۱۳] قال رسول الله ۶: (أديموا ذكر هادم اللذات)» قالوا: يارسول الله 
وما هادم اللذات؟ قال: (الموت فانه من أكثر ذكر الموت سلى عن الشهوات» ومن سلى عن 
الشهوات هانت عليه المصيبات» ومن هانت عليه المصيبات سارع في الخيرات)(٠‏ 

[الحدیث: ]٠٤‏ قال رسول الله #: (استحيوا من الله حق الحياء)ء قالوا: ومانفعل 


يا رسول الله؟.. قال: (فإن كتتم فاعلين» فلا يبيتنٌّ أحدكم إلا وأجله بين عينيه» وليحفظ 


. ٠٤١١ (۱)الجعفریات:‎ 
.۲١١ الجعفریات:‎ )۲( 
. ٠۹۹ الجعفریات:‎ )۳( 

() الجعفريات: ۳. 


() مسند زید بن علي: .۳۸٩‏ 


الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» وليذكر القبر والبلى» ومن أراد الآخرة فليدع زينة 
الحياة الدنا)() 

[الحديث: [٠١‏ أتى رجل النبي ي فقال: مالي لا أحبٌ الموت؟.. فقال له: (ألك 
مال؟).. قال: (نعم» قال: (فقدّمته؟).. قال: (لا قال: (فمن كَمٌ لا تحب الموت)0) 

ب مواعظ أئمة الهدى المرتبطة بالموت: 

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة ذا المعنى: 

ما ورد عن الإمام علي: 

[الحديث: [٠١‏ قال الإمام علي: (من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير)“ 

[الحديث: ۱۷] قال الإمام علي في قوله تعالى: ولا تنس َصِيبَكَ مِنَ الدنّْا ‏ 
[القصص: 1۷۷]: أي لاتنس صحتك وقوتك» وفراغك وشبابك» ونشاطك وغناك أن 
تطلب به الأخرة)0) 

[الحديث: ۱۸[ سئل الإمام علي: (بماذا أحببت لقاء الله؟).. قال: ( لما رأيته قد اختار 
لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه» علمت أن الذي أكر مني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه)(“) 

[الحديث: ۱۹[ تبع الإمام علي جنازةًء فسمع رجلا يضحك» فقال: (كأن اموت فيها 


على غیرنا کتب» وکأن احق فيها على غيرنا وجب» وكأن الذي نرى من الأموات سفر عا 


(۱) بحار الأنوار: /٦‏ ١١٠١ء‏ وقرب الإسناد ص١٠.‏ 
(۲) بحار الأنوار: /١‏ ۱۲۷٠ء‏ والخصال .٠١/١‏ 
(۳) نېج البلاغة ج ۲ ص ۲۲۷. 


)۲۹۷ /۷۱( بحار الآنوار‎ )٤( 


.٠٤١/١ والخصال‎ ء٠۱۲۷‎ /١ بحار الأنوار:‎ )٥( 


قليل إلينا راجعون» نبوّوهم أجداثهم ونأكل تراثهم» قد نسينا كل واعظ وواعظةء ورمينا 
بكل جائحة» وعجبت لن نسي الموت وهو يرى الموت.. ومن أكثر ذكر الموت رضي من 
الدنيا باليسس)(٠)‏ 

[الحديث: [۲١‏ من خطبة للإمام علي ذكر فيها ملك الموت: (هل تحس به إذا دخل 
منزلا؟.. أم هل تراه إذا توفی أحدا؟.. بل كيف يتوف الجنين في بطن أمه؟.. يلج عليه من 
بعض جوارحها؟.. آم الروح آجابته بإذن را؟.. ام هو ساكنْ معه في احشائها؟.. كيف 
يصف إهه من يعجز عن صفة خلوق مثله؟ ٠)‏ 

[الحديث: [۲١‏ نادى الإمام علي آهل القبور من المؤمنين والمؤمنات فقال: السلام 
عليكم ور حة الله وبرکاته.. نخبرکم بأخبارنا آم تخبرونا بأآخبارکم؟.. آزواجکم قد تزوجوا 
وأموالكم قسمها وراثكم» وحشر ني اليتامى آولادكم» والمنازل التي شيدتم وبنيتم سكنها 
أعداؤكم» فا أخباركم؟). فأجابه مجيب: (قد تمزقت الأكفان وانتشرت الشعور وتقطعت 
ا لجلود وسالت الأحداق على الخدودء وتنازلت المناخر والأفواه بالقيح والصديد» وما 
قدماه وجدناه وما أنفقناه ربحناه» وما خلفناه خسرناه» ونحن مرتهنون بالأعمال» ونرجو 
من الله الغفران بالکرم والامتنان)( 

[الحدیث: ۲۲] عن کمیل بن زياد قال: خرجت مع علي بن أي طالب فلا شرف 
على الجبان التفت إلى المقبرة فقال: (يا آهل القبور ياأهل البلى ياأهل الوحشة ماالخبر عندكم 


)١(‏ بحار الأنوار: /١‏ ١١٠١ء‏ وروضة الواعظين. 
(۲) بحار الأنوار: /١‏ ١١٤٠ء‏ والنهج. 


(۳) إرشاد القلوب باب أحاديث منتخبة: ٠۹٩‏ . 


فن الخبر عندناء قد قسمت الأموال وأيتمت الأولادء واستبدل بالأزواج» فهذا الخبر عندنا 
فا ا لخبر عندكم؟) ثم التفت إلي فقال: (ياكميل لو أذن هم في الجواب لقالوا: إن خير الزاد 
التقوى» ثم بكى وقال لي: ياكميل القبر صندوق العمل» وعند الموت يأتيك الخبر)(٠‏ 

[الحديث: ۲۳[ قال الإمام علي: (اكثروا ذكر اموت عندما تنازعكم اليه أنفسكم من 
الشهوات» وكفى با موت واعظاء وكان رسول الله 4 كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت» 
فيقول: أكثر وا ذكر الموت» فانه هادم اللذات» حائل بينكم وبين الشهوات)() 

[الحديث: [۲٤‏ قال الإمام علي في مناجاته: (اللهم قد وعدني نبيك أن تتوفاني إليك 
إذا سألتك» اللهم وقد رغبت إليك في ذلك) 

[الحديث: ]٠١‏ قال الإمام علي ني وصيته لابنه الحسن: (يابني أكثر من ذكر الموت» 
وذكر ما تهجُم عليه» وتفضي بعد الموت اليه» واجعله أمامك حيث تراه حتى يأتيك وقد 
أخذت منه حذرك» وشددت له أزرك» ولا يأتيك بغتة فيبهرك)» وقال: (أحيي قلبك 
بالموعظة» وأمته بالزهادة» وقوه باليقين» ونوره بالحكمة» وذلله بذكر الموت)0) 

[الحديث: [۲١‏ قال الإمام علي: (من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير)(“ 

[الحديث: ۲۷[ قال الإمام علي: (أكثروا ذكر الموت» ويوم خروجكم من القبور 


(۱) کنز الال ۳:1۹۷ ح٥ .۸٤۹‏ 

(۲) أمالي الطوسي المجلس الأول: ۲۸ ح٠"‏ بحار الأنوارء IFT‏ 

(۳) مجموعة ورام ۲:۳ مستدرك الوسائل ۲:۹٩‏ ح۲۰١٠‏ بحار الآنوار» ٤١:۲٠۴‏ . 

(6) نج البلاغة كتاب: ١۴ء‏ مستدرك الوسائل ۲:۱٠۲‏ ح۸١١٠‏ بحار الأنوار» »۷۷:۲٠١‏ كشف المحجة: ۱۷ تحف 
العقول: .٥١۲‏ 

() كنز الكراجكي: ۱۷ء مستدرك الوسائل ۲:٠٠۳‏ ح١٤١٠ء‏ نهج البلاغة قصار الحكم: ۳٤۹‏ بحار الأنوارء 


۷ 


Y۰ 


وقيامکم بين يدي الله عرو جل تهون عليكم المصائب)(٠‏ 

[الحديث: ۲۸[ قال الإمام علي: (كم من غافل ينسج ثوباً ليلبسه» وإن| هو كفنه» 
ويبني بیتاً لیسکنه» ونا هو موضع قبره)0) 

[الحديث: ۲۹] قال الإمام علي عند وفاته: (قصر الأملء واذكر الموت» وازهد في 
الدنياء فانك رهن موت» وغرض بلاء» وصريع سقم)(" 

[الحديث: ]١‏ قال الإمام علي: (أكثر ذكر الموت وما بعد الموت» ولا تتمن الموت 
اط ORT‏ 

[الحديث: ]۳١‏ قال الإمام علي: (ما رأيت إيماناً مع يقين أشبه منه بشك إلا هذا 
الانسان» انه كل يوم يودع» وإلى القبور يشيع» وإلى غرور الدنيا يرجع» وعن الشهوات 
واللذات لا يقلع» فلو لم يكن لابن آدم المسكين ذنب يتوقعه» ولا حساب يوقف عليه إلاً 
موت يدد شمله ويغرق جعه ویؤتم ولده» لکان ينبغي له أن يحاذر ما هو فيه بش التعب» 
ولقد غفلنا عن الموت غفلة أقوام غير نازل بهم» وركنا إلى الدنيا وشهواتها ركون أقوام لا 
یرجون حساباً ولا يخافون عقاباً)() 


[الحديث: ۳۲] قال الإمام علي: (حرام على كل نفس أن تخرج من الدنيا حتى تعلم 


. ٦١١ الخصال حديث الأربعائة:‎ )١( 
.۲۹۷ عیون أخبار الرضا۱/‎ )۲( 
.۷ أمالي الطوسي:‎ ) 

.1۹ نهج البلاغة كتاب:‎ )٤( 

./۱ دعائم الإسلام:‎ )١( 


۲١ 


أين مصبرها)() 

[الحدیث: ۳۳] قال الإمام علي في قول الله عزو جل: و کان ته کنر € [کهف: 
۲ (كان ذلك الكنز لوحا من ذهب فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» عجبت لن يعلم آن اموت حق كيف يفرح عجبت لن يؤمن بالقدر كيف 
حزن عجبت لن يذكر النار كيف يضحك عجبت لمن يرى الدنيا وتصرْف أهلها حالا بعد 
حال كيف يطمئن اليها)(" 

[الحديث: [۳٤‏ قيل للإمام علي: ما الاستعداد للموت؟ قال: (أداء الفرائض 
واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم» ثم لا يبالي إن وقع على الموت أو الموت وقع عليه» 
والله لا يبالي ابن أبي طالب إن وقع على الموت أو الموت وقع عليه)(“ 

[الحديث: [۳١‏ قال الإمام علي: (من أيقن آنه يفارق الأحباب» ويسكن التراب» 
ويواجه الحساب» ويستغني عا خلّف ويفتقر إلى ما قدّم» كان حرياً بقصر الأمل» وطول 
العمل)0) 

[الحديث: ]١‏ قال الإمام علي في وصيته لما ضرب: (آيها الناس كل امرئ لاق في 


فراره ما منه يفر» والأجل مساق النفس اليه» والمرب منه موافاته)() 


(۱) ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في ذكر الموت» الدور المنثور» .٠٠۳ /١‏ 
(۲) معاني الأخبار: ۰۲۰۰ بحار الآنوار» ۱۳/ ۲۹۵. 

(۳) عون أخبار الرضا ۱/ ۲۹۷» بحار الأنوار» /٤١‏ ۷. 

. ٠١۷/۷۳ کنز الکراجکي/ ۰۱۹۳ بحار الأنوار»‎ )٤( 


.۲٠۰٠/٤١ الکانی ۱/ ٩۲۹۹ء بحار الآنوار»‎ )٥( 


۲۲ 


[الحديث: ۳۷] قال الإمام علي: (ما أنزل اموت حق منزلته من عد غدأ من أجله)(٠‏ 

[الحديث: ۳۸] قال الإمام علي: (ياعباد الله إن الموت ليس منه فوت» فاحذروه قبل 
وقوعه» وأعدّوا له عدته» فانكم طَرّد الموت» إن أقمتم له أخذكم» وإن فررتم منه أدرككي 
وهو آلزم لکم من ظلکم» وا موت معقود بنواصیکم» والدنیا تطوی خلفکم» فاكثروا ذكر 
الموت عندما تنازعكم اليه أنفسكم من الشهوات» وكفى بالموت واعظاًء وكان رسول الله 
ي كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت» فيقول: أكثروا ذكر الموت» فانه هادم اللذات» 
حائل بينكم وبين الشهوات)0) 

[الحديث: ۹] قال الإمام علي: (يا عباد الله» ما بعد الموت لمن لا يغفر له شد من 
الموت القبر» فاحذروا ضيقه وضنكه وغربته» إن القبر بقول كل يوم: أنا بيت الغربة» أنا 
بيت الوحشة» أنا بيت الدود واهوام.. والقبر روضة من رياض الحنةء أو حفرة من حفر 
النارء إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض: مرحباً وأهلاء قد كنت ممن حب أن تمشي 
علي ظهري» فإذا وليتك فستعلم كيف صنعي بك» فيتسع له مد البصر» وإِن الكافر إذا دفن 
قالت له الأرض: لا مرحباً بك ولا أهلاء لقد كن من أبغض من يمشي على ظهري» فإذا 
وليتك فستعلم كيف صنيعي بك» فتضمه حتى تلتفي أضلاعه. وإ المعيشة الضنك التي 
حر الله منها عدوّه عذاب القبر» إِنّه يسلط على الكافر في قره تسعة وتسعين تنْيناًء فينهشن 
لحمه ويكسره عظمه» يترددن عليه كذلك إلى يوم البعث» لو أن تثيناً منها نفخ في الأرض ل 
تثبت زرعاً.. يا عباد الله» إن أنفسكم الضعيفةء واجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها 


(۱) أمالى الصدوق المجلس ۲۳/ ٩٦‏ بحار الأنوار»٠/ .٠١١‏ 
() آمالي الطوسي » ص ۲۷ ح۰۳۱ بحار الأنوار» ۴۳/ .٥ ٤٥‏ 


۲۳ 


اليسير تضعف عن هذاء فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم ب) لا طاقة لكم به 
ولا صبر لکم علیه» فاعملوا با حب الله وات ر کوا ما کره الله)() 

[الحديث: ]٤١‏ قال الإمام علي في بعض خطبه: (عباد الله الموت ليس منه فوت» إن 
أقمتم له أخذكم» وان فررتم منه أدرككم» فالنجا النجاء الوحا الوحاء وإن وراءكم طالب 
حثيث» القبر فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته.. ألا وإن القبر حفرة من حفر النار» أو 
روضة من رياض ال جنةء ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول: آنا بيت الظلمة» أنا 
بيت الدود» آنا بيت الوحشة.. ألا وإن وراء ذلك يوم يشيب فيه الصغير» ويسكر فيه الكبيرء 
وتضع کل ذات هلها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری.. آلا وإن وراء ذلك ماهو 
شد منه: نار حرّها شدید» وقعرها بعید» وحلیتها حدید) 

ثم بكى وبكى المسلمون حوله» ثم قال: (وإن وراء ذلك جنة عرضها الساوات 
والأرض» أعدت للمتقين» جعلنا الله وإياكم من المتقين وأجارنا وإياكم من العذاب 
الأليم)٠‏ 

[الحديث: ]٤١‏ قال الإمام علي: (إن لله ملكاً ينادي كل يوم: لوا للموت» واجمعوا 
للفناء» وابنوا للخراب)() 

[الحديث: ]٤١‏ قال الإمام علي: (لولا أن الله خلق ابن آدم آم ما عاش» ولو 
علمت البھائم آنہا توت کا تعلمون ما سمنت لكم)() 


(۱) آمالي الطوسي» ۲۷ ح ۰۳۱ بحار الأنوار» ۳۳/ .٠٤٥‏ 
() تاریخ ابن عساکر» ۳/ .۲٣۲‏ 
() نهج البلاغة قصار الحكم/ ۲, بحار الآنوار» ۸۲/ .۱۸١‏ 


() دعائم الاسلام ۱ بحار الآنوار» ۱۹۸/۸۲ . 


۲٤ 


[الحديث: [٤١‏ قال الإمام علي: (ليس بيننا وبين الجحنة أو النار إلاً الموت)(٠‏ 

[الحديث: [٤٤‏ بلغ الإمام علي موت رجل من اصحابه» ثم جاءه خبر آخر آنه | 
يمت» فكتب اليه: (بسم الله الر من الرحيم» أما بعد فانه قد كان أتانا خبر ارتاع له أخوانك 
ثم جاء تكذيب الخبر الأول فآنعم ذلك أن سررناء وإن السرور وشيك الانقطاع» يبلغه 
عا قليل تصديق الخبر الأول» فهل نت كائن كرجل قد ذاق الموت ثم عاش ما بعده» فسأل 
الرجعة. فسعف بطلبته» فهو متأهب دائب» ینقل ما سره من ماله إلى دار قراره» لايرى أن 
له مالا غيره؟ واعلم أن الليل والنهار لم يزالا دائبين في نقص الأعمار» وانفاد الأموال» وطي 
الآ جال» هيهات هيهات قد صبّحا عاداً وثموداً وأصحاب الرس» وقروناً بين ذلك كشثرا 
فأصبحوا قد وردوا على ربهم» وقدموا على أعمالمم» والليل والنهار غضان جديدان لا 
تبلیه| ما مرٌ به مستعدان لمن بقي بمثل ما آصابا به من مضی» واعلم آنا آنت نظير اخوانك» 
وأشباهك» مثلك» كمثل الجسد نزعت قوته» فلم يبق إلا حشاشة نفسه» ينتظر الداعي» 
فنعوذ بالله ما نعظ به» ثم نقصّر عنه)) 

[الحديث: [٤٥‏ قال الإمام علي: (إن الغاية أمامكم» وإ وراءكم الساعة تحدوكي 
تخففوا تلحقواء فانم) ینتظر باولکم آخ ر کہ)(٩‏ 

[الحدیث: ]٤٩‏ کان الإمام علي ينادي في كل ليلة حين يأخذ الناس مضاجعهم 


بصوت يسمعه كافة من في المسجد ومن جاوره من الناس: (تزودوا ر حمكم الله» فقد نودي 


(۱) الدعوات/ ٦‏ ح۲٥٦‏ بحار الأنوارء ۷/٦‏ 
(۲) السرائر ۳/ ۰٦۳١‏ بحار الآنوارء٦/ .٠١١‏ 


(۳) نهج البلاغة خطبة: ١۲ء‏ بحار الأنوار» /٦‏ ١٠١٠ء‏ مطالب السؤول/ ۳۳. 


Yo 


فيكم بالرحيل» وآقلوا العرجة على الدنياء وانقلبوا بصالح ما بحضركم من الزادء فان 
أمامكم عقبة كؤداً ومنازل مهولة لابد من الممر بها والوقوف عليها)(٠‏ 

[الحديث: ]٤١‏ قال الإمام علي: (فما ينجو من اموت من يخافه» ولا يعطى البقاء من 
أحبه» ومن جرى ني عنان أمله عثر به أجله» وإذا كنت في إدبار والموت في إقبال» فا أسرع 
الملتقى» الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر ٠")‏ 

[الحديث: ]٤۸‏ قال الإمام علي: (الموت طالب ومطلوب» لا يعجزه المقيم» ولا 
يفوته المارب» فقدّموا ولا تتكلواء فإنه ليس عن الموت حيص» إنكم ان تقتلوا تموتواء 
والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف على الرس آهون من موت على فراش)(“ 

[الحديث: [٤۹‏ قال الإمام علي: (بقية عمر المرء لا قيمة له» يدرك بها ما قد فات 
ويجيي ما مات)() 

[الحديث: ]٠١‏ قال الإمام علي: (تمسکوا با أمركم الله به» فما بين أحدكم وبين أن 
بختبط وپری ما حب إلا أن بحضره رسول الله كاي وما عند الله خير وأبقى» وتأتيه البشارة 
من الله عرو جل فتقر عينه وبحب لقاء الله ٠()‏ 

[الحديث: ]١١‏ قال الإمام علي: (بادروا الموت وغمراته» وأمهدوا له قبل حلوله» 
وأعدّوا له قبل نزوله» فان الخاية القيامة» وكفى بذلك واعظاً لن عقل» ومعتبراً لمن جهل› 


(۱) الارشاد: ٠٠١‏ بحار الأنوار» /۷١‏ ١٠١٠ء‏ نمج البلاغة خطبة: .٠٠١ ٤‏ 

(۲) نهج البلاغة قصار الحکم/ ۱۹.۳١۲۹‏ بحار الأنوار» /١‏ ١١٠ء‏ روضة الواعظين/ ٤۹١‏ . 
() مالي الطوسي» ۲۱۲ ح۳۷۸ بحار الأنوار» ١١/٠٠١‏ . 

.٠١۸/١ بحار الآنوار»‎ )٤( 


. ٠١١/١ بحار الأآنوار»‎ ٦١ ٤ الخصال حديث الأربعمائة:‎ )٥( 


۲٢ 


وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق الأرماس» وشدة الإبلاس» وهول المطلع» وروعات 
الفزع» واختلاف الأضلاع» واستكاك الأساع» وظلمة اللحد» وخيفة الوعد» وغم 
الضريح وردم الصفيح)٠‏ 

[الحديث: ]٠١‏ قال الإمام علي: (لو رى العبد الأجل ومصيره» لأبغض الأمل 
وغروره)) 

[الحديث: ]٠١‏ قال الإمام علي: (المداومة المداومةء فإن الله م يجعل لعمل المؤمنين 
غاية إلا الموت)() 

[الحديث: ]٠٤‏ قال الإمام علي: (بالموت تختم الدنياء وبالدنيا تحرز الآخرة 
وبالقيامة تزلف ال جنةء وتبرٌز ا لجحيم للغاوين» وإن الخلق مقصر هم عن القيامة» مُرقلين في 
مضارها إلى الغاية القصوى» قد شخصروا من مستقر الأجداث» وصاروا إلى مصائر 
الغایات» لکل دار آھلھا لا یستبدلون ہا ولا ينقلون عنها)(٤)‏ 

[الحدیث: ]٠٥١‏ قال الإإمام علي في وصف الإإحتضار ورهبته: (فإنكم لو قد عاينتم 
ما قد عاين من مات منكم لجحزعتم ووهلتم» وسمعتم وأطعتم» ولكن حجوب عنكم ما قد 
عاينوا» وقريب ما يطرح الحجاب)() 


( چ لبلاغة خحطبة: ۰۱۹۰ بحار الأنوار» .۲٤٤ /١‏ 
(۲) نېج البلاغة قصار الحکم/ ۳۳٤‏ وسائل الشيعة ۲/ ٠٥۲‏ بحار الأنوار» .٠١١/۷۳‏ 
(۳) مستدرك الوسائل ۱/ ۱۳۰ ح۱۷۷ . 


. ٠٠١ تحف العقول/‎ ٤۷ /۷ بحار الأنوار»‎ ٠١١ نهج البلاغة خطبة:‎ )٤( 


() نهج البلاغة:٠/‏ 0۷ . 


۲۷ 


خلقك. خلقت دارا (الجنة) وجعلت فيها مأدبة: مشرباً ومطعً وأزواجاً وخدماًء وقصوراً 
وأنهارا» وزروعاً وثهاراً. ثم ات واا يدعو إليهاء فلا الداعي أجابواء ولا في| رغبت 
رغبواء ولا إلى ما شوقت إليه اشتاقوا.. أقبلوا على جيفة افتضحوا بأكلها» واصطلحوا على 
حبهاء ومن عش شيئاً أعشى بصره» وأمرض قابه» فهو بنظر بعين غير صحيحة» ويسمع 
بأذن غير سميعة ! قد خر قت الشهوات عقله» وأماتت الدنيا قلبه» ووطهت عليها نفسه» فهو 
عبد ها و ن في يده شئ منهاء حيش| زالت زال إليهاء وحيش| أقبلت أقبل عليها. لايزدجر من 
الله بزاجر» ولا يتعظ منه بواعظ.. وهو يرى المأخوذين على الغرة» حيث لا إقالة ولا رجعة 
کیف نزل بہم ما کانوا جهلون» وجاءهم من فراق الدنیا ما کانوا يأمنون» وقدموا من 
الآخرة على ما كانوا يوعدون. فغيرٌ موصوفِ ما نزل بهم ! اجتمعت عليهم سكرة الموت 
وحسرة الفوت» ففترت هما أطرافهم» وتغيرت ها آلوانهم. ثم ازداد الموت فيهم ولوجا 
فحيل بین أحدهم وبين منطقه» وإنه لبن آهله» ينظر ببصره ويسمع بأآذنه» على صحة من 
عقله» وبقاء من لبه. يفكر فيم أفنى عمره» وفيم أذهب دهره. ويتذكر أموالاً جمعها أغمض 
في مطالبهاء وأآخذها من مصرحاتها ومشتبهاتهاء قد لزمته تبعات جعها وأشرف على 
فراقهاء تبقى ل من وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بهاء فيكون المهناً لغيره» والعبء على ظهره.. 
والمرء قد غلقت رهونه اء فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره» 
ویزهد فی] کان یرغب فيه یام عمره» ویتمنی أن الذي کان یغبطه بها ويحسده عليهاء قد 
حازها دونه.. فلم یزل الموت یبالغ في جسده حتی خالط لسانه سمعه» فصار بین هله لا 
ينطق بلسانه» ولایسمع بسمعه» یردد طرفه بالنظر في وجوههم» یری حرکات آلسنتهم» 
ولا یسمع رجع کلامهم.. ثم ازداد اموت التیاطاً به» فقبض بصره کا قبض سمعه 
وخرجت الروح من جسده فصار جيفة بين أهله» قد أوحشوا من جانبه» وتباعدوا من 


1۸ 


قربه» لايسعد باكياًء ولا جيب داعياً. ثم حملوه إلى خط في الأرض» وأسلموه فيه إلى عمل 
واتقطعراغن رورت فهل نت الآقارب: أو نفعت التو اجب وقد غردرق غلةالأموات 
رهيناً وني ضيق المضجع وحيداً. قد هتكت اهموامٌ جلدته» وأبلت التواهك جدته» وعَمّت 
العواصف آثاره» وا الحدثان معالمه. وصارت الأجساد شَحبة بعد بَصتهاء والعظام َخْرَةَ 
بعد قَوّنهاء والأرواح مرتهنة بثقل أعبائهاء موقنة بغيب أنبائهاء لاتستزاد من صالح عملهاء 
ولا تستعتب من سئ زللها.أولستم أبناء القوم والآباء وإخوانهم والأقرباء. تحتذون 
أمثلتهم» وتركبون دنهم وتطأون جادتهم. فالقلوب قاسية عن حظهاء لاهية عن رشدهاء 
سالكة في غير مضمارهاء كأن المعنيّ سواهاء وكأن الرشد في إحراز دنياها)() 

[الحديث: ]٥۷‏ قال الإمام علي: (أو لستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على 
أحوال شتی: فمیتٌ بُبکی» وآخر یُعْرّی» وصریع مبتلی. وعائد یعود» وآخر بنفسه جود. 
وطالب للدنيا والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه. وعلى آثر الماضي ما يمضي 
الباقي. ألا فاذكروا هادم اللَدّات ومتَعّص الشهوات» وقاطع الأمنيات» عند المساورة 
للأع|ال القبيحة)١)‏ 

[الحديث: ]٥۸‏ قال الإمام علي: (أولئكم سلف غايتكم وفرَّاطٌ مناهلكم. الّذين 
كانت همم مقاوم العز» وحلبات الفخرء ملوكاً وسَوَقاًء سلكوا في بطون البرزخ سبيلاً. 
ساطت الأرض عليهم فیه» فأكلت من لحومهم» وشربت من دمائهم» فأصبحوافي فجوات 


() نهج البلاغة )۲٠١/۱(‏ 
() نهج البلاغة:١/ ٠٤١‏ . 


۲۹ 


قبورهم» هادا لاینمون» زارا ارت0 

[الحديث: ]٥۹‏ قال الإمام علي: (فكم أكلت الأرض من عزيز جسد» وأنيق لون. 
كان في الدنيا عَذِيّ رف وربيب شرف.. فبينا هو يضحك إلى الدنيا وتضحك إليه» في ظل 
عيش غفول» إذ وطى الدهر به حسكه» ونقضت الأيام قواه» ونظرت إليه الحتوف من 
کب فانط بت لا پمرت وت هم ماکان ده وتر لدت ف فر ات غل ان ماکان 
بصحته» ففزع إلى ما كان عوده الأطباء» من تسكين الحار بالقار» وتحريك البارد با لحار» فلم 
يطفى ببارد إلا ثور حرارة» ولا حرّك بحار إلا هيج برودة» ولا اعتدل بمهازج لتلك الطّبائع 
إلا آمك مها كل فات داب حى فر معلل وذهل عرضهء وتعاا أهله بضغ داق و رسوا 
عن جواب السائلين عنه» وتنازعوا دونه شجيَ خبر یکتمونه» فقائل يقول هو لما به 
ومؤمّلهم إياب عافيته» ومصبرّ هم على فقده» يذكرهم أسى الماضين من قبله. فبينا هو 
كذلك على جناح من فراق الدنياء وترك الأحبة» إذ عرض له عارض من غصصه» فتحيرت 
نوافذ فطنته» ويبست رطوبة لسانه. فکم من مهم من جوابه عرفه فع عن رده» ودعاء مول 
بقلبه سمعه فتصاءٌ عنه» من کبیر کان یعظّمه» أو صغیر کان یرحه. وإن للموت لغمرات 
هي أفظع من أن تستخرق بصفة» أو تعتدل على عقول آهل الدنيا)( 

[الحديث: [٠١‏ قال الإمام علي بعد ضربته التي قتل فيها: (أنا بالأمس صاحبكم 
واليوم عبرة لكم وغداً مفارقکم..وإنا كنت جاراً جاورکم بدني يام وستعقبون مني جثة 


خلاء» ساكنة بعد حركة» وكاظمة بعد نطق» ليعظكم هدي وخفوف إطراقي» وسكون 


() نهج البلاغة:۱/ ۱۹۲ . 
() نهج البلاغة:۲/٠٠۲.‏ 


أطراني» فإنه أوعظ لكم من الناطق البليغ. ودعتكم وداع مُرْصد للتلاقي. غداً ترون أيامي» 
ویکشف الله عز وجل عن سرائري» وتعرفوني بعد خلو مکاني» وقيام غيري مقامي)() 

ما ورد عن اللإمامين الحسنين: 

[الحديث: [١١‏ قال الإمام الصادق: (كان للحسن بن علي بن أبي طالب صديق 
وكان ماجناء فتباطأً عليه أياماً فجاء يوماء فقال له الإمام الحسن: كيف أصبحت؟.. فقال: 
يا ابن رسول الله.. أصبحت بخلاف ما حب ويحبٌ الله ويحبٌ الشيطان» فضحك الإمام 
الحسن ثم قال: وكيف ذاك؟.. قال: لأن الله عر وجل يحب أن أطيعه ولا أعصيه ولست 
كذلك.. والشيطان يحب أن أعصي الله ولا أطيعه ولست كذلك.. وآنا حب أن لا موت 
ولست كذلك» فقام إليه رجل فقال: يا ابن رسول الله.. ما بالنا نكره الموت ولا نحبه؟.. 
قال: (إنكم أخربتم آخرتكم وعمّرتم دنياكم» فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى 
الخراب)0) 

[لحديث: [٦۲‏ سئل الإمام الحسن: ما الموت الذي جهلوه؟.. فقال: (أعظم سرور 
يرد على المؤمنين إذا تقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبدء وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذا 
تقلوا عن جتتهم إلى نار لا تبید ولا تنفد) 

[الحديث: ]٨۳‏ قال الإمام السجاد: (لما اشتد الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب» 


نظر إليه مَن كان معه فإذا هو بخلافهم» لأنهم كلا اشتد الأمر تغْيّرت آلوانہم» وارتعدت 


() نهج البلاغة:٤/ .۳١‏ 
(۲) بحار الأنوار: /١‏ ۱۲۹٠ء‏ ومعاني الأخبار ص٠٠‏ . 


(۳) بحار الأنوار: ٤ /١‏ ١٠ء‏ ومعاني الأخبار ص"۸. 


۳١ 


فرائصهم» ووجلت قلوہم» وکان الحسین وبعض مَن معه من خصائصه تشرق آلوانہم» 
وتهداً جوارحهم» وتسكن نفوسهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت.. فقال 
هم الحسين: (صبراً بني الكرام.. فما الموت إلا قنطرةٌ يعبر بكم عن البؤس والضرًاء إلى 
الجنان الواسطة والنعيم الدائمةء فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟.. وما هو 
لأعدائكم إلا كمَّن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب» إن أبي حدّثني عن رسول الله ي: 
(أن الدنيا سجن المؤمن وجتة الكافر» والموت جسر هؤلاء إلى جناغهم» وجسر هؤلاء إلى 
جحیمهم» ما گذبت وکذبت)() 

ما ورد عن الإمام السجاد: 

[الحديث: [٠٤‏ قال الإمام السجاد: (أا الناس» اتقوا الله» واعلموا أنكم إليه 
ترجعونء فتجد کل نفس ما عملت في هذه الدنیا من خر عضرا وما عملت من سوء تود 
لو أن بينها وبين أمداً بعيدا» ويجحذّركم الله نفسه» ويجحك ابن آدم الغافل ولیس بمغفول عنه» 
ابن آدم» إن جلك أسرع شيء إليك» قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك» ويوشك أن يدركك» 
وكأن قد أوفيت أجلك» وقبض الملك روحك» وصرت إلى منزل وحيدا فردٌ إليك فيه 
روحك» واقتحم عليك فيه مَكاك: منك ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك» ألا وإ أول 
ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده» وعن نبيك الذي أرسل إليك» وعن دينك الذي 
كنت تدين به وعن كتابك الذي كنت تتلوه» وعن إمامك الذي كنت تتولاه» ثم عن عمرك 
في أفنيته؟.. ومالك من أين اكتسبته وفي| أتلفته؟.. فخذ حذرل وانظر لنفسك» وأعد 


س >۶ 


للجواب قبل الامتحان والمسألة والاختبارء فإن تك مؤمناً تقياًء عارفاً بدينك» متبعا 


(۱) بحار الأنوار: ٤ /١‏ ١٠ء‏ ومعاني الأخبار ص"۸. 


۳۲ 


للصادقين» موالياً لأولياء اللهء لقاك الله حجُتك» وأنطق لسانك بالصواب فأحسنت 
ا لجواب» فبشرت بال لجنة والرضوان من الله والخيرات الحسان» واستقبلتك الملائكة بالروح 
والريجان» وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك» ودحضت حجتك» وعميت عن الجواب 
ويسرت بالنار» واستقبلتك ملائثكة العذاب بنرل من حيم وتصلية جحیم)(٩)‏ 

[الحديث: [٠١‏ قال الإمام السجاد: (إن المؤمن ليقال لروحه وهو يُغْسّل: أيسزك أن 
ترد إلى ا لجسد الذي كنت فيه؟..فيقول: ما أصنع بالبلاء والخسران والغة)0) 

[الحديث: [١١‏ قال الإمام السجاد: (عجبت للمتكبر الفخور كان أمس نطفة وهو 
غدا جيفةء والعجب كل العجب لمن شك في الله وهو يرى الخلق» والعجب كل العجب 
ن آنكر الموت وهو يرى مَن يموت كل يوم وليلة» والعجب كل العجب ن نكر النشأة 
الأخرى وهو پر الآول» والعجب كل العجب لعامر دار الفناء وبترك دار القا)(0 

[الحديث: 1۷] قيل للإمام السجاد: ماخير مايموت عليه العبد؟ قال: أن يكون قد 
فرغ من آبنیته ودوره وقصوره» قيل: وكيف ذلك؟ قال: آن یکون من ذنوبه تائبا وعلى 
ا خیرات مقیاء یرد علی الله حبیبا کریم)) 

ما ورد عن الإمام الباقر: 


(۱) بحار الأنوار: ۲۲١ /١‏ وأمالي الصدوق ص٠٠".‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۲٤١ /١‏ والشفاء والجلاء. 
(۳) بحار الأنوار: ۷/ ٠٤١‏ عن: المحاسن ص۲٤۲.‏ 


)۲١۹۷ /۷۱( بحار الآنوار‎ )٤( 


۲۳ 


تدري متى يلقاك» ما يمنعك أن تستعد له قبل أن يفجأك)(٠‏ 

[الحديث: ۹4[ قال الإمام الباقر: (لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه 
ثلاث خصال: يكون الموت أحبٌ إليه من الحياة» والفقر حب إليه من الغنى» والمرض 
أحبٌ إليه من الصحةء قيل له: ومن يكون كذلك؟.. قال: كلكم» ثم قال: أا أحبٌ إلى 
أحدكم: يموت في حبنا أويعيش في بغضنا؟.. قيل له: نموت والله في حبكم أحبٌ إليناء 
قال: (وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحة؟)١)‏ 

ما ورد عن الإمام الصادق: 

[الحديث: [۷١‏ قال الإمام الصادق: (ذكر الموت يميت الشهوات في النفس» ويقلع 
منابت الغفلةء ويقوّي القلب بمواعد الله» ويرف الطبع» ويكسر أعلام الهوى» ويطفى نار 
الحرص» ويحقر الدنياء وهو معنى ما قال النبي #: فكر ساعة خير من عبادة سنةء وذلك 
عندما يحل أطناب خيام الدنيا ويشدّها في الآخرة» ولا يشك بنزول الرحمة على ذاكر الموت 
بهذه الصفة» ومن لا يعتبر با موت وقلة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر وتحيّره في 
القيامة فلا خير فيه)(") 

[الحديث: ]۷١‏ قال الإمام الصادق: (مكتوبٌ ني التوراة: تنا لكم فلم تبكواء 
وشوّقناكم فلم تشتاقواء أعلم القتّالين أن لله سيفاً لا ينام وهو جهنم» أبناء الأربعين أوفوا 
للحساب» أبناء ا لخمسين زرعٌ قد دنا حصاده» أبناء الستين ماذا قدّمتم وماذا أخرتم؟.. أبناء 


(۱) بحار الآنوار (۷۱/ )۲١۹۷‏ 
(۲) بحار الأنوار: /١‏ ١٠ء‏ ومعاني الأخبار ص۸٥.‏ 


(۳) بحار الأنوار: /١‏ ۳١١٠ء‏ ومصباح الشريعة. 


۳٤ 


السبعين عدوا أنفسكم في الموتى» أبناء الثانين تكتب لكم الحسنات» ولا تكتب عليكم 
السات آنا السعن أن أسراء الاق أرفت تم قال (ما يقول كريم آسر را 
ماذا یصنع به؟).. قیل له: يطعمه ویسقیه ویفعل به» فقال: (ما تری الله صانعاً بأسیره؟)() 

۲ ما ورد حول صفة الموت وأصناف الموتى: 

وقد قسمناها بحسب مصادرها إلى قسمين: 

أ الأحاديث النبوية حول صفة الموت وأصناف الموتى: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

ما ورد في المصادر السنية: 

[الحديث: ۷۲] ستل رسول الله #: متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: (إذا 
عاین)() 

[الحديث: ۷۳] قال رسول الله &: (موت الفجأة أخذة اسف للكافر ورحة 
للمۇمنين)() 

[الحدیث: ٤‏ ۷[ قال رسول الله 4: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه)ء قيل: يا نبي الله أكراهية الموت؟ قال: (ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا بشر 
برحة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله 


وسخطه کره لقاء الله فکره الله لقاءه)() 


)١(‏ بحار الأنوار: /١‏ ١٠١٠ء‏ وروضة الواعظين. 
(۲) ابن ماجه )۱٤٥۳(‏ 
(۳) آبو داود(۳۱۱۰) 


. ٠١/٤ والنسائي‎ »)۱١۹۷( يذمرتلاوء)۲۹۸٤( ومسلم‎ »)1٥۰۷( البخاري‎ )5( 


o 


[الحديث: ]۷٥‏ قال رسول الله #: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه» قيل: يا رسول الله كلنا يكره الموت؟ قال: (ليس ذلك كراهية الموت» 
ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله 
فأحب الله لقاءه. وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر» أو مايلقى 
من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه)(٠)‏ 

[الحديث: [۷١‏ قال رسول الله : (قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي 
أحببت لقاءه» وإذا كره لقائي كرهت لقاءه)) 

[الحديث: ۷۷] قال رسول الله 4#: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه)۳) 

[الحدیث: ۷۸] قال رسول الله 4: (إن شتتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل 
للمؤمنين يوم القيامة» وما أول ما يقولون له؟ قلنا: نعم يا رسول الله» قال: إن الله عز وجل 
يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربناء فيقول: ؟ فيقولون: رجونا 
عفوك ومغفرتك فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي)“ 

[الحديث: ۷۹] قال رسول الله 4¥: (إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر 
ا لجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره 


(۱) رواه أحمد والنسائی» الترغيب والترهيب: / e‏ 
(۲) رواه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم والنسائي» الترغيب والترهيب: “/ o‏ 
() رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» الترغيب والترهيب: Yelk‏ 


TL: رواه أحمد» الترغيب والترهيب:‎ )٤( 


۳٢ 


الله لقاءه)() 

[الحديث: [1۸٠‏ قال رسول الله : (اثنان يكرهها ابن آدم الموت والموت خير 
للمؤمنين من الفتنةء ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب)0) 

[الحديث: ]۸١‏ قال رسول الله 4: (تحفة المؤمن الموت)0 

[الحديث: ۸۲] عن سلمان أن النبي ۶ عاد رجلا من الأنصار فوضع يده على جبينه 
فقال: (كيف تجدك؟) فلم يجبه» فقيل: يا رسول الله إنه عنك مشغول. فقال: (خلوا بيني 
وبینه)» فخرج الناس فرفع يده» فأشار المريض أن عد يدك حیث کانت» ثم ناداه: يا فلان 
ما تجد؟ قال: أجدني بخير» وقد حضرني اثنان أحدهما أسود والآخر أبيض. قال 4¥: (آ) 
أقرب منك؟) قال: الأسود قال: (إن احير قليل وإن الشر كثيز)ء قال: فمتعني منك يا 
رسول الله بدعوة» قال: (اللهم اغفر الکثیر ونم القلیل)ء ثم قال: ما تری؟ قال: خيرا بابي 
أنت وأمي» رى الخير ينمى وأرى الشر يضمحل» وقد استأخر عني الأسود» قال: أي 
عملك أملك بك؟ قال: كنت أسقي الماء» قال #۶: (اسمع یا سلمان هل تنکر منه شیا؟)» 
قال: نعم» بي وأمي قد رأيتك في مواطن ما رأيتك على مثل حالك اليوم» قال: إنى أعلم 
ما يلقى» ما منه عرق إلا وهو يأل الموت على حدته)() 

ما ورد في المصادر الشيعية: 


[الحديث: ۸۳[ قال رسول الله #ي: ( ما أسري بي إلى السماء رأيت مَلَّكاً من الملائكة 


)۲۹۸٥( مسلم‎ )۱( 


(۲) امد .٤۲۷/٥‏ 
() قال الهيثمي في (المجمع) ۲" : رواه الطبراني في الكبير. 
Teo‏ 


۳۷ 


بیده لوح من نور» لا یلتفت يمينا ولا شالا مقبلاً عليه» ثبّه كهيئة الحزين» فقلت: مَن هذا 
يا جبريل؟.. فقال: هذا ملك الموت» مشغولٌ في قبض الأرواح فقلت: ادنني منه يا جبريل 
اه اانه اف ا ا ملك ارك كل وات أر هرم قا د انت 
تقبض روحه؟.. قال: نعم» قلت: وتحضرهم بنفسك؟.. قال: نعم» ما الدنيا كلها عندي 
فیا سخرها الله لي ومگنني منها إلا کدرهم في كف الرجل یقڵبه کف يشاء» وما من دار ني 
الدنيا إلا وآدخلها ني كل يوم مس مرات» وقول إذا بكى هل البيت على ميْتهم: لا تبكوا 
علیه» فان لي إلیکم عودةً وعودةً حتی لا یبقی منکم أحدٌ.. قال رسول الله با: كفى بالموت 
طامَة يا جبريل.. فقال جبريل: ما بعد اموت أطمٌ وأعظم من الموت)(٠‏ 

[الحدیث: [۸٤‏ قال رسول الله 8: (إذا رضي الله عن عبد قال: يا ملك الموت» 
اذهب إلى فلان فاقبض بروحه» حسبي من عمله» قد بلوته فوجدته حیث أحبٌ» فینزل 
ملك الموت ومعه خسائة من الملائكةء معهم قضبان الرياحين وأصول الزعفران» كل 
واحد منهم يبشّره ببشارة سوى بشارة صاحبه» ويقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم 
الريجحان.. فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ» فيقول له جنوده: ما لك يا 
سيدنا؟.. فيقول: آما ترون ما عطي هذا العبد من الكرامة؟.. أين كنتم عن هذا؟.. قالوا: 
جهدنا به فلم یطعنا)) 

[الحديث: [۸٥‏ قال رسول الله #: (لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة لا بتيقن 


الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له وذلك أن 


.۳۷٠*ص وتفسير القمي‎ ٠١١ /١ بحار الأنوار:‎ )١( 


(۲) بحار الآنوار: ٣)٦‏ وجامع الأخبار. 


۸ 


مَلّك الموت يرد على المؤمن وهو في شدة علّة» وعظيم ضيق صدره بيا بخلف من أمواله» ولا 
هو عليه من اضطراب آحواله في معاملیه وعیاله» وقد بقیت في نفسه مرارتها وحسراتهاء 
واقتطع دون أمانيّه فلم ينلهاء فيقول له ملك الموت: مالك تجرع غصصك؟.. قال: 
للاضطراب أحوالي واقتطاعك لي دون آمالي» فيقول له ملك الموت: وهل بحزن عاقل من 
فقد درهم زائف واعتياض آلف آلف ضعف الدنيا؟.. فيقول: لاء فيقول ملك الموت: 
فانظر فوقك» فينظر فيرى درجات الجنة وقصورها التي تقصر دوا الأماني» فيقول ملك 
الموت: تلك منازلك ونعمك وأموالك وأهلك وعيالك» ومن كان من آهلك ههنا وذريتك 
صالحاً فهم هناك معك» أفترضى به بدلا نما هناك؟.. فيقول: بلى والله.. ثم يقول: انظرء 
فينظر فيرى محمداً وعلياً والطيبين في أعلى عليين» فيقول: أو تراهم؟.. هؤلاء ساداتك 
وأئمتك» هم هناك جلاسك وآناسك» أفا ترضی بہم بدلا من تفارق ههنا؟..فيقول: بى 
وربي» فذلك ما قال الله تعالی: إن الَذِينَ قالُوا ربا ائُه اسقَامُوا قاد وف عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ رون4 [الأحقاف: ١١]ء‏ فا أمامكم من الأهوال كفيتموهاء ولا تحزنوا على ما 
تخلفونه من الذراري والعيال» فهذا الذي شاهدتموه في الجنان بدلا منهم» وأبشروا بالحنة 
التي کنتم توعدون» هذه منازلکم وهؤلاء ساداتکم آناسکم وجلاسکم)(٩‏ 

[الحديث: ]۸٦‏ قال الإمام السجاد: (ما ندري كيف نصنع بالناس؟ إن حدثناهم با 
سمعنا من رسول الله ب ضحکواء وإن سکتنا م يسعنا)» فقيل له: حدثناء فقال: (هل 
تدرون ما يقول عدو الله إذا حمل على سریره؟).. قیل: لا.. قال: (فإنه يقول لحملته: ألا 


تسمعون؟ إني أشكو إليكم عدو الله خدعني وأوردني ثم لم يصدرني» وأشكو إليكم إخوانا 


(۱) بحار الأنوار: /١‏ ۷۷ء وتفسير الإمام العسكري. 


۳۹ 


واخيتهم فخذلوني» وأشكو إليكم دارا آنفقت فيها حريبتي فصار سکانها غيري» فارفقوا 
بي ولا تستعجلوا)» فقال ضمرة» وهو رجل من الحاضرين» مستهزئا: يا با ا لحسن إن كان 
هذا يتكلم ذا الكلام يوشك أن يثب على أعناق الذين يحملونه» فقال الإمام السجاد: 
(اللهم إن كان ضمرة هزأً من حديث رسولك فخذه أخذ أسف)» فمكث أربعين يوما ثم 
مات» فحضره مولی له» فلم دفن تى الإمام السجاد فجلس إليه فقال له: من ين جئت يا 
فلان؟ قال: من جنازة ضمرة» فوضعت وجهي عليه حين سوي عليه فسمعت صوته والله 
أعرفه كا كنت أعرفه وهو حي وهو يقول: (ويلك يا ضمرة بن معبد اليوم خذلك كل 
خليل وصار مصيرك إلى الجحيم فيها مسكنك ومبيتك والمقيل)ء فقال الإمام السجاد: 
(أسأل الله العافية» هذا جزاء من زا من حديث رسول الله ج) )١(‏ 

[الحدیث: ۸۷] قال رسول الله 4¥: (إذا مل عدو الله إلى قبره نادى حلته: ألا 
تسمعون يا إخوتاه» إني أشكوا إليكم ما وقع فيه أخوكم الشقي» إن عدو الله خدعني 
فأوردني ثم لم يصدرني» وأقسم لي إنه ناصح لي فغشني» وأشكو إليكم دنيا غرتني حتى إذا 
اطمأننت إليها صرعتني» وأشكو إليكم أخلاء الهوى منوني» ثم تبروا مني وخذلوني» 
وأشكو إليكم ولادا ميت عنهم وآرتهم على نفسي فأكلوا مالي وأسلموني» وأشكو إليكم 
مالا منعت فيه حق الله فکان وباله علي وكان نفعه لغيري» وآشكو إليكم دارا آنفقت عليها 
حريبتي وصار سكانها غيري وأشكو إليكم طول الثوى في قبري ينادي: آنا بيت الدود» آنا 
بيت الظلمة والوحشة والضيق» يا إخوتاه فاحبسوني ما استطعتم» واحذروا مثل ما لقيت» 
فإني قد بشرت بالنار والذل والصغار وغضب العزيز الجبار» واحسرتاه على ما فرطت في 


() الکافي ج ١‏ ص ٦۷‏ . 


جنب الله» وياطول عولتاه» فاي من شفيع يطاع» ولا صديق ير حني» فلو آن لي كرة فأكون 
من المؤمنین» ف يفتر ینادي حتی یدخل قبره» فاذا ادخل حفرته ردت الروح في جسده» 
وجاء ملكا القبر فامتحناه)(٠)‏ 

[الحدیث: ۸۸] دخل رسول الله ا على رجل من آصحابه وهو جود بنفسه فقال: 
يا ملك اموت إرفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال: (أبشر يا حمد فإني بكل مؤمن رفيق» واعلم 
يا حمد ني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله» فقوم في ناحية من دارهم فأقول: ما هذا 
ا لجزع؟فوالله ما تعجلناه قبل أجله» وما كان لنا في قبضه من ذنب! فإن تحتسبوا وتصبروا 
تۇجرواء وإِن تجزعوا تأثموا وتوزروا)() 

[الحديث: ۸۹] قال رسول الله #: (لقي إبراهيم عليه السلام ملكا فقال له: من 
آنت؟ قال: آنا ملك الموت. فقال: أتستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن؟ 
قال: نعم» أعرض عني فأعرض عنه» فإذا شاب حسن الصورة حسن الثياب حسن الشمايل 
طيب الرائحة. فقال: يا ملك الموت» لو لم يلق المؤمن إلا حسن صورتك لكان حسبه. ثم 
قال: هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر؟فقال: لاتطيق.فقال: بلى. 
قال: أعرض عني فأعرض عنه ثم التفت إليه فإذا هو رجل أسود قائم الشعر» منتن الرائحة» 
أسود الثياب» يخرج من فيه ومن مناخره النيران والدخان ! فشي على إبراهيم» ثم أفاق 
وقد عاد ملك الموت إلى حالته الأولى» فقال: يا ملك الموت لو م يلتق الفاجر إلا صورتك 


() الکافی ج ١‏ ص ٦۷‏ . 
() الکافي ٠۳١/۳:‏ . 


٤١ 


هذه لکفته)(۱) 

[الحديث: [1۹١‏ لا حضرت النبي 4 الوفاة نزل جبريل عليه السلام فقال:يا رسول 
الله هل لك في الرجوع إلى الدنيا؟ فقال: لاء قد بلغت رسالات ربي. فأعادها عليه فقال: 
لاء بل الرفيق الأعلى» ثم قال النبي 4 والمسلمون حوله مجتمعون: (أا الناس إنه لا نبي 
بعدي» ولا سنة بعد سنتي» فمن ادعی بعد ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه» ومن اتبعه 
فإنه في النار.. أا الناس: أحيوا القصاص وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرقواء أسلموا 
وسلَمُوا تسلموا كب الله لأَغلبن أا ورْسلي إن الله قوي عَزير [المجادلة: )0)]۲١‏ 

[الحدیث: ]٩۱‏ قال رسول الله : (ما يزال الهم والغم بالمؤمن» حتى ما يدع له 
ذناً)۳) 

[الحدیث: ۹۲[ قال رسول الله #: (قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أخرج 
عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أرحه» حتى أستوني منه كل خطيئة عملها: إما بسقم في جسده» 
وإما بضيق في رزقة» وإما بخوف في دنياه. فإن بقيت عليه بقية سَدَّذْت عليه عند الموت. 
وعزتي وجلالي» لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أعذبه» حتى أوفيه كل حسنة عملهاء 
إما بسعة في رزقه» وإما بصحة في جسمه» وإما بأمن في دنياه» فإن بقيت عليه بقية هونت 
عليه ما الموت)() 


[الحدیث: ۹۳] قال رسول الله : (إذا أراد الله تبارك وتعالى قبض روح المؤمن 


(۱) عوالي اللتالي/ ۱/ .۲٤۷‏ 
(۲) من لا بحضره الفقیه )۱١۳ /٤(‏ 
(۳) الکافي:۲/ ٤٤٤‏ . 


. ٤٤٤ الكافي:۲/‎ )6( 


a 


قال: (يا ملك الموت» انطلق نت وأعوانك إلى عبدي» فطالما نصب نفسه من أجلي فأتني 
بروحه لأريجحه عندي؛ فيأتيه ملك اموت بوجو حسن» وثياب طاهرة» وريح طيبة» فيقوم 
بالباب فلا يستأذن بواباء ولا متك حجابا» ولا يسر بابا معه خسمائة ماك أعراف معهم 
طنان الريحان» والحرير الأبيض» والمسك الأذفر» فيقولون: السلام عليك يا ولي الله» أبشر 
فن الرب يقرئك السلام» أما إنه عنك راض غير غضبان» وأبشر بروح وريحان وجنة نعيم: 
أما الروح فراحة من الدنيا وبلائهاء وأما الريحان من كل طيب في الجنةء فيوضع على ذقنه 
فيصل ريحه إلى روحه» فلا يزال في راحة حتى يخرج نفسه» ثم يأتيه رضوان خازن الحنةه 
فيسقيه شربة من ا لجنة لا يعطش ني قبره ولا ني القيامة حتى يدخل ال جنة رياناً؛ فيقول: يا 
ملك الموت» رذ روحي حتى يثني على جسدي» وجسدي على روحي» فيقول ملك الموت: 
ليشن كل واحلٍ منكا على صاحبه» فيقول الروح: جزاك الله من جسلِ خير ال جزاء» لقد كنت 
في طاعة الله مسرعاًء وعن معاصيه مبطتا جزاك الله عني من جسد خير الجزاء فعليك 
السلام إلى يوم القيامة» ويقول الجسد للروح مثل ذلك؛ فيصيح ملك الموت: أيتها الروح 
الطيبة اخرجي من الدنيا مؤمنة مرحومة مغتبطةء فرقت به الملائكة» وفرجت عنه الشدائده 
وسهلت له الموارد» وصار لحيوان الخلد» ثم يبعث الله له صفين من ال ملائكة غير القابضين 
لروحه»ء فیقومون سماطين مابین منزله الى قبره يستخفرون له ویشفعون له» فیعلله ملك 
المت ويمنيه ويبشره عن الله بالكرامة والخير كا تخادع الصبي امه تمرخه بالدهن والريجان 
وبقاء النفس» ويفديه بالنفس والوالدين؛ فإذا بلغت الحلقوم قال الحافظان اللذان معه: يا 
ملك الموت ارآف بصاحبنا وارفق فنعم الاخ كان ونعم الجليس لم يمل علينا ما يسخط الله 
قط» فإذا خرجت روحه خرجت كنخلة بيضاء وضعف في مسكة بيضاء» ومن كل ريجان 
في الجنة فأدرجت إدراجاء وعرج بها القابضون إلى السماء الدنياء قال: فيفتح له أبواب السماء 


<۳ 


ويقول هما البوابون: حیاها الله من جسد کانت فيه» لقد کان يمر له علينا عمل صالح 
ونسمع حلاوة صوته بالقرآن» فبكى له أبواب الساء والبوابون لفقده ويقولون: يارب قد 
كان لعبدك هذا عمل صالح وكنا نسمع حلاوة صوته بالذكر للقرآن» ويقولون: اللهم 
ابعث لنا مکانه عبدا یسمعنا ما کان یسمعناء ویصنع الله مایشاء» فیصعد به إلى عیش رحب 
به ملائكة الساء كلهم أجعون» ويشفعون له ويسغفرون له» ويقول الله تبارك وتعالى: 
رحمتي عليه من روح» ویتلقاه آرواح المؤمنين كا يتلقى الغائب غائبه» فيقول بعضهم 
لبعض: ذروا هذه الروح حتى تفيق فقد خرجت من كرب عظيم» وإذا هو استراح أقبلوا 
عليه يسائلونه ویقولون: مافعل فلان وفلان؟ فان کان قدمات بکوا واسترجعوا ویقولون: 
ذهبت به أمه الهاوية فإنا لله وإنا إليه راجعون» فيقول الله: ردوها عليه» فمنها خلقتهم وفيها 
اعيدهم» ومنها اخرجهم تارة اخرى» فإذا حمل سريره حملت نعشه الملائكة واندفعوا به 
اندفاعا والشیاطین سماطین ینظرون من بعید لیس هم عليه سلطان ولا سبیل» فإذا بلغوا به 
القبر توثبت إليه بقاع الارض كالر ياض الخضر» فقالت كل بقعة منها: اللهم اجعله في 
بطني» فیجاء به حتی يوضع في الحفرة التي قضاها الله له» فإذا وضع في لحده مثل له آبوه 
وامه وزوجته وولده وإخوانه» فیقول لزوجته: مايبکيك؟ قال: فتقول» لفقدك» ترکتنا 
معولين» فتجئ صورة حسنة» فيقول: ما أنت؟ فيقول: آنا عملك الصالح» آنا لك اليوم 
حصن حصين وجنة وسلاح لامرالله» فيقول: أما والله لو علمت أنك في هذا المكان لنصبت 
نفسي لك» وما غرني مالي وولدي» فيقول: يا ولې الله ابشر بالخیر» فوالله إنه لیسمع خفق 
نعال القوم إذا راجعواء ونفضهم أيديهم من التراب إذا فرغواء قد رد عليه روحه وما 
علمواء فتقول له الارض: مرحبا يا ولي الله» مرحبا بك» أما والله لقد كنت احبك ونت على 
متني» فنا لك اليوم شد حبا إذا نت في بطني» أما وعزة ربي لا حسنن جوارك ولا بردن 


٤ 


مضجعك» ولا وسعن مدخلك» إن آنا روضة من رياض الحنة» أوحفرة من حفر النار» ثم 
یبعث الله إلیه ملکا فیضر ب بجناحیه عن یمینه وعن شاله ومن بین يديه ومن خلفه فیوسع 
له من كل طريقة أربعين فرسخا نوراء فإذا قبره مستدير بالنور)() 

ب أحاديث أئمة الهمدى حول أصناف الموتى: 

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة ذا المعنى: 

ما ورد عن الإمام علي: 

[لحديث: [۹٤‏ قال الإمام علي: ( لما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم عليه 
السلام أهبط الله ملك الموت» فقال: السلام عليك يا إبراهيم قال: وعليك السلام ياملك 
الموت آداع آم ناع؟ قال: بل داع يا إبراهيم؟ فأجب» قال إبراهيم: فهل رأيت خليلا يميت 
خليله؟ قال: فرجع ملك الموت حتى وقف بين يدي الله جل جلاله فقال: إهي قد سمعت 
ما قال خليلك إبراهيم» فقال الله جل جلاله ياملك الموت إذهب إليه وقل له: هل رأيت 
حبیبا یکره لقاء حبیبه؟ إن الحبیب يحب لقاء حبیبه.)۱) 

[الحديث: ]٠١‏ قال الإمام علي لمن ادعى التناقض بين قوله تعالى: # فل يفاك 
مَلَكْ الوت الذي وَكَلَ بكم [السجدة: ]١١‏ وقوله: #اله يتوق الأنفس حن موا 4 
[الزمر: ١٤]ء‏ وقوله: «توفة رسلا وَهُمْ لا يوون4 [الأنعام: ١٦]ء‏ وقوله: «الَذِينَ 
اهم اللائكة ظَالِي ُه [النساء: ۹۷]» وقوله: الذي واه اللائكة طبن 
ا سام عَلَيْک4 [النحل: ۳۲]: (إن الله تبارك وتعالى يدبر الامور كيف يشاء 


(۱) بحار الأنوار: ۸ / ۲٠۸‏ عن: الاختصاص. 


(۲) بحار الأنوار: /٦‏ ۷١۱۲ء‏ وأمالى الصدوق ص۸٠١.‏ 


0 


ويوكل من خلقه من يشاء ب يشاء» أما ملك اموت فان الله عزو جل يو کله بخاصته من يشاء 
من خلقه» ويوكل رسله من الملائكة خاصة بمن يشاء من خلقه تبارك وتعالى والملائكة 
الذين سماهم الله عزوجل وكلهم بخاصة من يشاء من خلقه» إنه تبارك وتعالى يدبر الآمور 
كيف يشاء» وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسره لكل الناس» لأن منهم القوي 
والضعیف» ولان منه ما یطاق حمله» ومنه ما لا یطاق هله الا من يسهل الله له مله وأعانه 
عليه من خاصة أوليائه» وإنا يكفيك أن تعلم أن الله المحبي المميت» وأنه يتوف الانفس على 
يدي من يشاء من خلقه من ملائکته وغیرهم) 

[الحديث: [۹٦‏ قال اللإمام علي: (إن العبد إذا دخل حضرته تاه ملكان اسمه| منكر 
ونکیر» فول ما يسألانه عن ربه ثم عن نبيه ثم عن ولیه» فان أجاب نجا وان عجز عدبا 
فقال له الرجل لمن عرف ربه ونبيه وم يعرف وليه؟ فقال: مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هولاء ومن يُضلل الله فن عمد لَه سيلا ذلك لا سبیل له)۱) 

[الحديث: ۹۷] قال الإمام علي: (دعا نبي من الأنبياء على قومه» فقيل له: سط 
علیهم عدوهم؟ فقال: لاء فقيل له: فا لجوع؟ فقال: لاء فقیل له: ما ترید؟ فقال: موت دفيق 
حزن القلب ويقل العددء فأرسل عليهم الطاعون)( 

[الحديث: ۹۸[ قال الإمام علي: (موت الأبرار راحة لأنفسهم» وموت الفجار راحة 
للعا)0) 


(۱) توحید الصدوق» ص٥۲۷.‏ 
(۲) بصائر الدرجات» ۰٩۱۸‏ بحار الأآنوار» /٦‏ ۲۳۳. 
(۳) الکانی ۳/ ۲٦۱‏ بحار الآنوار» .٠١١ /١‏ 
)٤(‏ کنز الکراجکی/ ۰۱٦۲‏ بحار الأنوار» ۸۲/ .۱۸١‏ 
٤٦‏ 


[الحديث: 1۹٩‏ سئل الإمام علي بماذا أحببت لقاء الله؟ قال: ( لما رأيته قد اختار لي 
دين ملائکته ورسله وأنبيائه علمت أن الذي أكرمني بہذا ليس ينساني فأحببت لقاءه)(٠‏ 

[الحديث: [٠٠١‏ قيل للإمام علي: صف لنا الموت» فقال: (على الخبير سقطتم» هو 
أحد ثلاثة أمور يرد عليه: اما بشارة بنعيم الأبدء وإما بشارة بعذاب الأبدء وإما تحزين 
وتهويل وأمره مبهم لا يدري ني أي الفرق هو فأما ولينا المطيع لأمرنا فهو المبشر بنعيم 
الآبد وأما عدونا المخالف علينا فهو المبشر بعذاب الأبدء وأما المبهم أمره الذي لا يدري 
ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول اليه حالهء يأتيه الخبر مبهم) خوفاً 
ثم يسويه الله عرو جل بأعدائنا لكن يخر جه من النار بشفاعتناء فاعملوا وأطيعواء لا تنكلوا 
ولا تستصغروا عقوبة الله عرو جل فإن من المسرفين من لا تلحقه شفاعتناء إلا بعد عذاب 
ثلاث ائة آلف سنة)١)‏ 

[الحديث: [٠١١‏ عن حبة العرني قال: حرجت مع الإمام علي إلى الظهر» فوقف 
بوادي السلام کأنه خاطب لأقوام فقمت بقیامه حتی أعییت» ثم جلست حتى مللت» ثم 
قمت حتى نالني مثل ما نالني آولاء ثم جلست حتی مللت» ثم قمت وجمعت ردائي» 
فقلت: يا أمير المؤمنين» إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة» ثم طرحت 
الرداء ليجلس عليه فقال: (يا حبةء إن هو إلا عحادثة مؤمن أو مؤانسته)» قلت: يا أمير 
المؤمنين» وإنهم لكذلك؟.. قال: نعم» ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا يتحادثون» فقلت: 


أجسامٌ آم أرواح؟.. فقال: أرواحّ» وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل 


(۱) الخصال» ۰۳۳ بحار الأآنوار» .٠١۷ /١‏ 


(۲) معاني الأخبار: ۲۸۸ بحار الأنوار» ٠١١/١‏ . 


۷ 


لروحه: الحقي بوادي السلام» وإنها لبقعة من جنة عدن)(٠‏ 

ما ورد عن الإمام الباقر: 

[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام الباقر: (الحياة والموت خلقان من خلق الله فإذا جاء 
اموت فدخل في الانسان م يدخل في شئ إلا وخرجت منه الحياة) ١‏ 

[الحديث: ]٠٠١‏ سئل الإمام الباقر عن لحظة ملك الموت» قال: (أما رأيت الناس 
يكونون جلوسا؟.. فتعتريمم السكتة» فما يتكلم أحدٌ منهم» فتلك لحظة ملك الموت حيث 
يلحظهم ٩)‏ 

[لحديث: [٠١ ٤‏ سئل الإمام الباقر: ما يصنع بأحدنا عند الموت؟.. قال: (أما والله 
ما بین آحدکم وبین أن یری مکانه من الله ومکانه مناء إلا ن یبلغ نفسه ھھنا۔ ثم هوی بیده 
إل تحر آلا برك قال الال بل خلت فداف ال( كان ذلك اتاد رسزل 
الله ي والإمام علي معه» يقعد عند رأسه» فقال له ۔ إذا كان ذلك ۔ رسول الله : ما 
تعرفني؟.. آنا رسول الله هلم إليناء فما أمامك خير لك ما خلّفت» أمّا ما كنت تخاف فقد 
أمنته» وأمّا ما كنت ترجو فقد هجمت عليه» أيتها الروح» اخرجي إلى روح الله ورضوانه 
ويقول له الإمام علي مثل قول رسول الله ال)ء ثم قال: (يا أبا حزةء ألا أخبرك بذلك من 
کتاب الله؟.. قول الله: «الَذین منوا وَكَانوا يفون [یونس: )0)]٦۳‏ 


[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام الباقر: (كان في) وعظ به لقمان عليه السلام انه أن قال: 


(۱) بحار الأنوار: ۲٦۸ /١‏ والكانفي .11/١‏ 
9 الکافی ج ١‏ ص .۷١‏ 
(۳) بحار الأنوار: /٦‏ ١٤٤٠ء‏ والكاني .۷١ /١‏ 


)٤(‏ بحار الأنوار: /١‏ ۷۸ء وتفسير العياشى. 


۸ 


NE 


(يا بني» إن تك في شك من الموت» فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك» وإن كنت في 
شك من البعث» فارفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك فإنك إذا فكرت في هذا 
علمت أن نفسك بيد غيرك» وإنا النوم بمنزلة الموت» وإنا اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث 
بعد الموت)() 

[الحديث: ]٠١١‏ قال الإمام الباقر ني قول الله تعالى: # وقي مَنْ راق (۲۷) وَظَنَ 
نه امراق € [القيامة: ۲۷ ۲۸]: (إنْ ذلك ابن آدم اذا حل به الموت قال: هل من طبيب؟ 
أله الفراق أيقن بمفارقة الأحبّة.. إوَالَمَتِ السَاق بالسًاق) [القيامة: ۲۹] التفت الدنيا 
بالآخرة لإ رَبك يَوْمَْنِ ساف [القيامة: ]۳١‏ المصير إلى رب العالمين)0) 

[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام الباقر: (ما من أحد ينام إلاعرجت نفسه إلى الساء 
وبقيت روحه في بدنه» وصار بينه| سبب كشعاع الشمس. فإن أذن الله في قبض الأرواح 
أجابت الروح النفس. وإذا آذن الله في رد الروح أجابت النفس الروح. وهو قوله سبحانه: 
لاله يتو الام جين ما وَالي آ بث في ماما فييك التي فى عَلَيْهَا الَو 
ورل ری إل أجل مُسَمّى) [الزمر: »]٤١‏ فمهم| رأت في ملكوت السماوات فهو ما 
له تأويل»وما رأت فيا بين الساء والأرض فهو عا بخيله الشيطان» ولا تأويل له)) 

[الحديث: [٠۸‏ قال الإمام الباقر: (إذا أراد الله قبض الكافر قال: يا ملك الموت 


انطلق أنت وأعوانك إلى عدوي فإنى قدأبليته فأحسنت البلاء» ودعوته إلى دارالسلام فأبى 


(۱) بحار الأنوار: ۷ / ٠٤١‏ عن: قصص الأنبياء. 
(۲) الکافی: ۳/ ۲٣۹‏ 
(۳) تفسیر مجمع البیان (۸/ )٤١ ٤‏ 


۹ 


إلا آن يشتمني» وکفر بي وبنعمتي وشتمني على عرشي» فاقبض روحه حتی تکبه في النار» 
فيجيئه ملك ا موت بوجه کریه کالح» عیناه کالبرق الخاطف» وصوته کالرعدالقاصف» لونه 
كقطع الليل المظلم» نفسه كلهب النار رأسه في السماء الدنياء ورجل في المشرق» ورجل في 
المغرب» وقدماه في الهواء» معه سفود كثيرالشعب» معه خسائة ملك أعوانا» معهم سياط 
من قلب جهنم تلتهب تلك السياط وهي من هب جهنم» ومعهم مسح آسود وجمرة من 
جمر جهنم» ثم يدخل عليه ملك من خزان جهنم» فيسقيه شربة من النار لايزال منها عطشانا 
حتى يدخل النار» فإذا نظر إلى ملك الموت شخص بصره وطار عقله قال: يا ملك الموت 
ارجعون» قال: فيقول ملك الموت: كلا إا كلمة هو قائلهاء فيقول: ياملك الموت فإلى من 
أدع مالي وهلي وولدي وعشيرتي وما كنت فيه من الدنيا؟ فيقول: دعهم لغيرك واخرج إلى 
النار» فيضربه بالسفود ضربة فلايبقى منه شعبة إلا أنشبها في كل عرق ومفصل» ثم يجذبه 
جذبة فيسل روحه من قدميه بسطاء فإذا بلغت الركبتين أمر أعوانه فأكبوا عليه بالسياط 
ضرباء ثم برفعه عنه فیذیقه سکراته وغمراته قبل خروجها کأنا ضرب بالف سيف« فلو 
كان له قوة ا لجن والانس لا شتكى كل عرق منه على حياله بمنزلة سفود كثير الشعب القي 
على صوف مبتل ثم يدار فيه فلم يأت على شئ إلا انتزعه» كذلك خروج نفس الكافر من 

عرق وعضوو مفصل وشعرة» فإذا بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجهه ودبره» وقيل: 
ار جوا سكم اليم رون عَذَابَ اون با كَم َة ولون عل اله عبر احق نتم عَنْ 
آیاته ۾ َستکرُون) [الأنعام: ۹۳]ء وذلك قوله: يوم EONS‏ 
لِلْمُْجُرمين ويقولونَ حجْرًا عجرا [الفرقان: ۲۲] فيقولون: حراما عليكم الحنة حرماء 
ويخرج روحه فيضعه ملك الموت بين مطرقة وسندان فيفضح آطراف آنامله وآخر ما يشدخ 
منه العينان» فيسطع ها ريح منتن يتأذى منه أهل الساء كلهم أجعون» فيقولون: لعنة الله 


O۰ 


عليها من روح كافرة منتنة خرجت من الدنياء فيلعنه الله ويلعنه اللاعنون» فإذا اتي بروحه 
إلى السماء الدنيا اغلقت عنه أبواب الساء» وذلك قوله: للا نفتح َم أبوَابُ السََاءِ وَل 
دحلو ا لحه حى يلج ا حمل في سم ا لاط وكَدَلِكَ َجْزي الُجْرمِينَ 4 [الأعراف: .]٤١‏ 
يقول الله: ردوها عليه» فمنها خلقتهم» وفيها اعيدهم» ومنها اخرجهم تارة اخرى» فإذا 
حمل على سريره حملت نعشه الشياطين» فإذا انتهوا به إلى قبره قالت كل بقعة منها: اللهم لا 
تجعله في بطني» حتى يوضع في الحفرة التي قضاها الله فإذا وضع في لحده قالت له الارض: 
لامرحبا بك يا عدوالله» آما والله لقد كنت ابغضك وأنت على متني» وأنا لك اليوم شد 
بغضا وآنت في بطني» أما وعزة ربي لاسيئن جوارك. ولا ضيقين مدخلك» ولاوحشن 
مضجعك» ولابدلن مطمعك» إن| نا روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر النبران)(٠‏ 

ما ورد عن الإمام الصادق: 

[الحديث: [۱١۹‏ قال الإمام الصادق: (المؤمن مؤمنان» فمؤمن صدّق بعهد الله 
ووفى بشرطه» وذلك قول الله عز وجل: لمن الُوْمينَ رجَالّ صَدَقوا ما عَاهَدوا الله عَلَيّهِ 4 
[الأحزاب: ۲۳]ء فذلك الذي لاتصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة» وذلك من يَشفع 
ولا يُشفع له.ومؤمٌ كخامة الزرع» تعوج أحياناً و تقوم أحياناًء فذلك ممن تصيبه أهوال 
الدنيا وأهوال الآخرة وذلك ممن يشفع له ولا يشفع)(“ 

وني رواية: (ومؤمن زلت به قدم» فذلك كخامة الزرع كيف| كفأته الريح انكفا 


وذلك ممن تصيبه أهوال الدنيا والآخرة» ويشفع له وهو على خير) 


(۱) بحار الآنوار (۸/ )۳١۷‏ 


.۲٤۸/۲:یفاکلا‎ )۲( 


0١ 


[الحديث: [١٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن قوما أتوا نبيا هم فقالوا: ادع لنا ربك 
يرفع عنا الموت» فدعا هم فرفع الله تبارك وتعالى منهم الموت» وكثروا حتى ضاقت بهم 
المنازل وكثر النسل» وكان الرجل يصبح فيحتاج أن يطعم آباه وامه وجده وجد جد 
ويوضيهم ويتعاعدهم فشغلوا عن طلب المعاش فأتوه فقالوا: سل ربك أن يردنا إلى آجالنا 
التي كنا عليهاء فسأل ربه عزوجل فردهم إلى آجاهم)(١)‏ 

[الحديث: [١١١‏ قال الإمام الصادق: (خلق الانسان من شأن الدنيا وشأن الآخرة 
فإذا جمع الله بينهم| صارت حياته في الارض لانه نزل من شأن السماء إلى الدنياء فإذا فرق الله 
بينهها صارت تلك الفرقة الموت» ترد شأن الاخرى إلى الساءء فالحياة في الارض» والموت 
في السماء» وذلك آنه يفرق بين الارواح والجسد» فردت الروح والنور إلى القدس الاولى» 
وترك الجحسد لانه من شأن الدنيا.. والموت رحة من الله لعباده المؤمنين» ونقمة على 
الكافرين)) 

[الحديث: [١١١‏ قال الإمام الصادق: (إذا أويت إلى فراشك فانظر ماسلكت في 
بطنك وماكسبت في يومك» واذكر أنك ميت» وأن لك معادا)") 

[الحديث: [١١١‏ جاء رجل إلى الإمام الصادق فقال: قد سئمت الدنيا فأقتّى على 
الله الموت» فقال: (نمنْ الحياة لتطيع لا لتعصي» فلئن تعيش فتطيع خير لك من أن تموت فلا 
تعصي ولا تطیع)() 


() آمالي الصدوق» ص ۰١‏ الکاني» ج ١‏ ص ۷۲. 
() علل الشرائع» ج ۲ ص .٤١‏ 
(۳) بحار الآنوار (۷۱/ ۲۹۷) 


(6) بحار الآنوار: 7/ ۰۱۲۸ والعیون ص۷۹٠.‏ 


o۲ 


[الحديث: [١٠١‏ قيل للإمام الصادق: أصلحك الله من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه؟ ومن أبغخض لقاء الله أبغخض الله لقاءه؟ قال: نعم» قيل: فوالله إنا لنكره الموت فقال: 
(ليس ذاك حيث تذهب» إنما ذلك عند المعاينةء إذا رى ما حب فليس شى أحب إليه من 
آن يتقدم» والله يحب لقاءه وهو يحب لقاء الله حینئذ» وإذا رآى ما يكره فليس شئ أبغض 
إليه من لقاء الله عزوجل والله عزوجل يبغض لقاءه)() 

[الحديث: [٠٠١‏ قال الإمام الصادق: (إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى 
الساء قال ارت ونِعمّ العبد» كان سريعاً إلى طاعتك» بطيئاً عن معصيتك» وقد 
قبضته إليك» فا تأمرنا من بعده؟.. فيقول الجليل ال جبّار: اهبطا إلى الدنياء وكونا عند قبر 
عبدي» و جداني وسبحاني وهللاني وکټراني» واکتبا ذلك لعبدي حتی آبعثه من قبره)) 

[الحديث: [١١١‏ قيل للإمام الصادق: صف لنا الموت» فقال: (للمؤمن كأطيب 
ريح يشمه» فينعس لطيبه وينقطع التعب والأّلم كله عنه» وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ 
راا وا ر اس راتاي و ی ا 
ورضَ بالأحجارء وتدوير قطب الأرحية على الأحداق..قال: (كذلك هو على بعض 
الكافرين والفاجرين» ألا ترون منهم مَن يُعاين تلك الشدائد؟.. فذلكم الذي هو شد من 
هذا لا من عذاب الآخرة» فإنه شد من عذاب الدنيا)ء قيل: فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه 
النزع» فينطفئ وهو يحذّث ويضحك ويتكلم؟.. وني المؤمنين أيضا مَّن يكون كذلك» وفي 
المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد» فقال: (ما كان من راحة 


(۱) بحار الأنوار: /١‏ ۲۹ء ومعاني الأخبار ص*۷. 
(۲) بحار الأنوار: ٠١١ /١‏ وأمال الطوسى ص۲١٠.‏ 
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للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه» وما كان من شديدة فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقياً 
نظيفاًء مستحقاً لثواب الأبدء لا مانع له دونه» وما كان من سهولة هناك على الكافر» فليوقى 
أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب» وما كان من شدة 
على الكافر هناك فهو ابتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته» ذلكم بان الله عدلٌ لا مجور)() 

[الحديث: [۱١١‏ قال الإمام الصادق: (والله لا يصف عبد هذا الأمر فتطعمه النارء 
قيل له: إن فيهم مَّن يفعل ويفعل..فقال: (إنه إذا كان ذلك ابتلى الله تبارك وتعالى أحدهم 
في جسده» فإن كان ذلك كفارة لذنوبهء وإلا ضيق الله عليه في رزقه» فإن كان ذلك كفارة 
لذنوبه» وإلا شدد الله عليه عند موته» حتى يات الله ولا ذنب له» ثم يدخله الحنة)) 

[الحديث: ۱۸[ قال الإمام الصادق: (إن الشيطان ليأتي الرجل من أوليائنا عند 
موته» یتیه عن یمینه وعن يساره لیصده عا هو علیه» فیأبی الله له ذلك» وكذلك قال الله 

بت الله الَذِينَ منوا بالْقَول التَابتِ في ا اة ادنيا وني الاخرَة4 [إبراهيم: ۲۷])) 

[الحديث: [١١۹‏ قال الإمام الصادق: (ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس 
من شیاطینه من یأمره بالکفر» ویشککه في دینه حتی تخرج نفسه» فمن کان مؤمنا م یقدر 
عليه» فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمدا رسول الله 4 حتى 
بمو دت )() 


[الحديث: ]٠٠١‏ سئل الإمام الصادق: هل يكره المؤمن على قبض روحه؟.. قال: 


(۱) بحار الآنوار: /٦‏ ١٠ء‏ والعيون ص١١٠.‏ 
(۲) بحار الأنوار: /١‏ ١١١٠ء‏ والمحاسن ص۷۲٠.‏ 
(۳) بحار الأنوار: /١‏ ٩۸ء‏ وتفسير العياشى. 


.٤ /١ والکاني‎ ء۱۹٩٩‎ /٦ بحار الأنوار:‎ )( 
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SS 
الله لا تجزع» فو الذي بعث محمدا 4 لأنا أبرّ بك وأشفق عليك من والد رحيم لو‎ 
حضر ك)()‎ 
قال الإمام الصادق: (يا أبا عمد إن الميت منكم على هذا الأمر‎ [١١١ [الحديث:‎ 
شهید)» قیل له: وإن مات على فراشه؟.. قال: (وإن مات على فراشه حي عند ربه يُرزق))‎ 
سئل الإمام الصادق عن قول الله عزوجل: الله يوق الأنْفْسَ‎ [۱١١ [الحديث:‎ 
وعن قول الله عزوجل: # فل يَوَفاكُم مَك الوت الذي َكَل‎ »]٤۲ جين موتا € [الزمر:‎ 
وعن قول الله عزوجل: : «الَذِينَ توفاهُم اللانكة ظالمي نميهت‎ ]١١ بكم [السجدة:‎ 
[النساء: ۹۷]ء وقوله: الذي وهم اللائگة طبن ية و سلا عَلَيْكمٌ [النحل:‎ 
وقد يموت في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا محصيه إلا الله عزوجل فكيف‎ ۲ 
هذا؟ فقال: (إن الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعوانا من الملائكة يقبضون الارواح‎ 
بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من الانس يبعثهم في حوائجهم فتتوفاهم الملائكة‎ 
ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو» ويتوفاه الله عزوجل من ملك‎ 
الموت)")‎ 
قال الإمام الصادق: ( يخلق الله عر وجلل يقيناً لا شك فيه» أشبه‎ [١١۳ [الحديث:‎ 


بش لا یقین فيه من الموت)0) 


(۱) بحار الأآنوار: /١‏ ١۹١۱ء‏ والكاني .١ /١‏ 
(۲) بحار الأنوار: ٠۲٤٠٠١ /١‏ والمحاسن ص٤١٠.‏ 
() من لايحضره الفقيه» ص"". 

.٠١/١ والخصال‎ ء٠۱۲۷‎ /١ بحار الأنوار:‎ )٤( 
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[الحديث: [٠١٤١‏ قال الإمام الصادق: (إن الروح لا تازج البدن ولا تداخلهء وإنا 
هی كَل للبدن» محيطة به)() 

[الحديث: ]٠٠١‏ سأل بعض الملاحدة الإمام الصادق: أخبرني عن السراج إذا 
انطفاًء ین يذهب نوره؟ قال: (يذهب فلا يعود)ء قال: فا نكرت أن يكون الإنسان مثل 
ذلك إذا مات وفارق الروح البدن م ير جع إليه أبداًء كا لا يرجع ضوء السراج إليه أبداًإذا 
انطفاً؟.. قال: ( صب القياس» إن النار في الأجسام كامنةء والأجسام قائمة بأعيانها 
کالحجر والحدید» فإذا ضرب آحدهما بالآخر سطعت من بینه) نار» تقتبس منها سراج له 
ضوءء فالنار ثابتة في أجسامهاء والضوء ذاهب» والروح: جسم رقيق قد ألبس قالباً كثيفاً 
وليس بمنزلة السراج الذي ذكرت» إن الذي خلق في الرحم جنيناً من ماء صاف» وركب 
فيه ضروباً ختلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام» وغير ذلك» هو ييه بعد 
موته» ویعیده بعد فنائه ٩)‏ 

[لحديث: [۱١١‏ سأل بعض الملاحدة الإمام الصادق: أفتتلاشى الروح بعد 
خروجه عن قالبه» آم هو باق ؟قال: (بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور» فعند ذلك تبطل 
الأشياء وتفنى» فلا حس ولا حسوس» ثم أعيدت الأشياء كا بدأها مدبرهاء وذلك بين 
النفختين)") 

[الحديث: [۱١۷‏ قال الإمام الصادق يقرب الحقائق المرتبطة بالروح والجسد لأهل 


(۱) خختصر البصائر:۷٦).‏ 
() الإحتجاج (۲/ ۷۷. 


() الإحتجاج (۲/ ۷۷. 
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عصره: (إنها صار الإنسان يأكل ويشرب بالنار ويبصر ويعمل بالنور ويسمع ويشم 
بالريح» ويجد طعم الطعام والشراب بالماء» ويتحرك بالروح» ولولا أن النار في معدته ما 
هضمت الطعام والشراب في جوفه» ولولا الريح ما التهبت نار المعدة ولا خرج الثفل من 
بطنه. ولولا الروح ما تحرك ولا جاء ولا ذهب. ولولا برد الماء لأحرقته نار المعدة. ولولا 
النور مابصر ولاعقل. فالطين صورته» والعظم ني جسده بمنزلة الشجرة في الأرض» والدم 
في جسده بمنزلة الماء ني الأرض» ولا قوام للأرض إلا بالماء» ولا قوام لجسد اللإنسان إلا 
بالدم» والمخ دسم الدم وزبده. فهكذا الإنسان خلق من شأن الدنيا وشأن الآخرة فإذا جمع 
الله بينهما صارت حياته في الأرض» لأنه نزل من شأن السماء إلى الدنياء فإذا فرق الله بينه| 
صارت تلك الفرقة الموت» ترد شأن الأخرى إلى الساءء فالحياة في الأرض والموت في 
السماء» وذلك أنه فرق بين الأرواح والجسد» فردت الروح والنور إلى القدرة الأولى» وترك 
ا لجسد لأنه من شأن الدنياء وإن| فسد الجسد في الدنياء لأن الريح تنشف الماء فييبس» فيبقى 
الطين فيصير رفاتاً ويبى» ويرجع كل إلى جوهره الول. وتحركت الروح بالنفس» والنفس 
حركتها من الريح» فما كان من نفس المؤمن فهو نور مؤيد بالعقل» وما كان من نفس الكافر 
فهو نار مؤيد بالنكراء له» فهذه صورة نار» وهذه صورة نور» والموت رحة من الله لعباده 
المؤمنين» ونقمة على الكافرين. ولله عقوبتان: إحداما أمر الروح» والآخرى تسليط بعض 
الناس على بعض» فا كان من قبل الروح فهو السقم والفقر» وما كان من تسليط فهو النقمة 
وذلك قوله تعالی: ‏ وَكَدَلِكَ تول بَعْصَ الظَالينَ بَعْصا ب گانُوا يبون [الأنعام: ]۱١۹‏ 
من الذنوب» فا كان من ذنب الروح من ذلك سقم وفقر» وما كان تسليط فهو النقمة» 
وكان ذلك للمؤمن عقوبة له في الدنياء وعذاب له فيها. وأما الكافر فنقمته عليه في الدنيا 
وسوء العذاب في الآخرة» ولا يكون ذلك إلا بذنب» والذنب من الشهوة» وهي من المؤمن 
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خطاً ونسیان» وأن يکون مستكرهاًء وما لا يطيق» وما كان في الكافر فعمد وجحود واعتداء 
وحسد» وذلك قول الله عز وجل: كَمَارًّا حَسَدَا مِنْ عند امهم [البقرة: ٠)]٠١۹‏ 

[الحديث: ۱۲۸] قال الإمام الصادق: (إذا قبضت الروح فهي مَظِلَةٌ فوق الجحسد 
روح المؤمن وغيره» تنظر إلى كل شئ يصنع به. فإذا كفن ووضع على السرير» وحمل على 
أعناق الرجال» عادت الروح إليه ودخلت فيه» فيّمد له في بصره» فينظر إلى موضعه من 
ا لجنة أو من النار» فينادي بأعلى صوته إن كان من آهل الجنة: عجلوني عجلوني» وإن كان 
من آهل النار: ردوني ردوني» وهو يعلم كل شئ يصنع به» ويسمع الكلام)() 

[الحديث: ۱۲۹] سئل الإمام الصادق: المؤمن يرى الرؤيا فتكون كا رآهاء ورب 
رأى الرؤيا فلا تكون شيئاً ؟فقال: إن ا لمؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة تمدودة صاعدة 
إلى السماء فكل ما رآه روح المؤمن في ملكوت السماء في موضع التقدير والتدبير فهو الحق» 
وكل ما رآه ني الأرض فهو أضغاث أحلام. فقلت له: أوتصعد الروح إلى السماء؟ قال: 
نعم. قلت: حتی لا پبقی منها شۍ في بدنه ؟ فقال: لاء لو خرجت کلھا حتی لا یبقی منها 
شى إذن لمات ! قلت: فكيف تخر ج؟ فقال: ما ترى الشمس في السماء في موضعهاوضوؤها 
وشعاعها في الأرض» فكذلك الروح أصلها في البدنء وحركتها مدودة إلى الس)اء)( 

[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام الصادق:(إن الله تبارك وتعالى أحد صمد والصمد 


الشىئ الذي ليس له جوف» وإنا الروح خلقّ من خلقه» له بصر وقوة وتأييد. يجعله الله في 


(۱) علل الشرائع )٠١۷/١(‏ 
(۲) من لايحضره الفقیه (۱/ ۱۹۳) 
() أمالي الصدوق/۲۰۸.. 


0۸ 


قلوب الرسل والمؤمنين)(٠‏ 

[الحديث: ]۱١١‏ سئل الإمام الصادق:(يعلم مَلَّك الموت بقبض من يقبض؟ 
قال:لاء إنها هي صكاكٌ تنزل من الساء: إقبض نفس فلان ابن فلان)() 

[الحديث: [۱١۲‏ قال الإمام الصادق: (المسمى ما سمي ملك الموت في تلك الليلة 
وهو الذي قال الله: ادا جَاء أَجَلَهّمْ لا يسْتَأخرُونَ سَاعَة ولا يمون [الأعراف: 
٤‏ وهو الذي سمي ملك الموت في ليلة القدرء والآخر له عز وجل فيه المشيةء إن شاء 
قدمه وإن شاء أخره)"» وني رواية: (الأجل الأول هو ما نبذه إلى الملائكة والرسل والأنبياء 
عليهم السلام» والأجل المسمى عنده هو الذي ستره الله عن الخلايق) 

[الحديث: [۱١١‏ قال الإمام الصادق: (عاش نوح عليه السلام آلفي سنة وثلاث 
مائة سنةء منها ثان مائة وسين سنة قبل أن يبعث» وألف سنة إلا مسين عاماً وهو في 
قومه يدعوهم» وخس مائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الماء» فمطّر الأمصار 
وأسكن ولده البلدان. ثم إن ملك الموت جاءه وهو في الشمس فقال: السلام عليك. فرد 
عليه نوح» قال: ما جاء بك يا ملك الموت؟ قال: جتتك لأقبض روحك» قال: دعني أدخل 
من الشمس إلى الظل فقال له: نعم. فتحول ثم قال: يا ملك الموت» كل ما مَرّ بي من الدنيا 
مل تحويلي من الشمس إلى الظل ! فامض لا أمرت به. فقبض روحه عليه السلام)0) 

[الحديث: [٠١٤‏ قال الإمام الصادق: (من أحب أن يخفف الله عنه سكرات الموت» 


(۱) بصائر الدرجات/ ٤۸۳‏ . 
(۲) الکافی:۳/ .٠٠٣۵‏ 
(۳) تفسیر العیاشي (۱/ )۳١ ٤‏ 


TA /۸( الكاني‎ )( 


0۹ 


فلیکن لقرابته وصولاً وبوالديه باراً» فإذا كان كذلك هون الله عليه سکرات الموت» ولم 
يصبه في حیاته فقر أبداً)(٠‏ 

[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام الصادق: (قال موسى عليه السلام: إلهي فا جزاء من 
وصل رحه؟ قال: نسئ له أجله» وأهون عليه سكرات الموت» ويناديه خزنة الحنة: هَل 
الينا فادخل من أي باب شئت)0) 

[الحديث: [١١١‏ قال الإمام الصادق: (اللهم بارك لي في الموت. اللهم آعني على 
الموت. اللهم أعني على سكرات الموت. اللهم أعني على غم القبر. اللهم أعني على ضيق 
القبر. اللهم آعني على ظلمة القبر. اللهم أعني على وحشة القبر. اللهم أعني على آهوال 
يوم القيامة. اللهم بارك لي في طول يوم القيامة. اللهم زوجني من الحور العين)(“ 

[الحديث: [۱١۷‏ قال رجل للاإمام الصادق: خلقنا للفناء! فقال: (مَهٌ يا ابن أخ» 
خلقنا للبقاء.. وكيف تفنى جنة لا تبيد» ونار لا تخمد» ولكن قل: إنما نتحرك من دار إلى 
دار)۵) 

ما ورد عن الإمام الرضا: 

[الحديث: ۱۳۸[ قال الإمام الرضا: (إِن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة 
مواطن: (يوم يولد ويخرج من بطن آمه فيرى الدنياء ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلهاء 


ویوم بُبعث فیری أحکاما ر يرها في دار الدنياء وقد سلّم الله عڑ وجل على يحيى عليه السلام 


() آمالي الطوسي/ ٤۲‏ . 
(۲) روضة الواعظين/ .٠۷١‏ 
(۳) تہذیب الأحكام )™/4۳( 
() علل الشرائع/١/١١.‏ 


4ھ ەر ەر 


في هذه المواطن الثلاثة وآمن روعته» فقال: #وَسَلامٌ عليه يوم ولد وَيَوْم يموت وَيَوْم يبْعَث 
حَيًا» [مريم: »]٠١‏ وقد سلّم عيسى بن مريم عليه السلام على نفسه في هذه الثلاثة 
المواطن» فقال: #وَالسَلام عل يوم وَلِذْت وَيَوْم أ اموت وَيَوْمَ أبعت حَيّا€ [ مریم : “XITY‏ 

[الحديث: [۱۳۹١‏ قال الإمام الرضا: ( لما حضرت الحسن بن علي الوفاة بكى» فقيل : 
يا ابن رسول الله» أتبكي ومكانك من رسول الله ¥ مكانك الذي آنت به» وقد قال فيك 
رسول الله ک4 ما قال» وقد حججت عشرين حجُة ماشياًء وقد قاسمت ربك مالك ثلاث 
مرات حتى النعل والنعل؟.. فقال: (إنا أبكي لخصلتين: هول المطّلعء وفراق الأحبة)0) 

[الحديث: [٠٤١‏ قيل للإمام الرضا: ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟.. قال: 
(لأنهم جهلوه فكرهوه ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عر وجل لأحبّوه» ولعلموا أن 
الآخرة خير هم من الدنيا)ء ثم قال: (ما بال الصبي والمجنون يمتنع من الدواء المنقي لبدنه 
والنافي للام عنه؟).. ثم أجاب: (لجهلهم بنفع الدواء)ء ثم قال: (والذي بعث محمداً با لح 
نبياًء إن مَن استعدّ للموت حى الاستعدادء فهو أنفع له من هذا الدواء هذا المتعالج أما 
إنهم لو عرفوا ما يودي إليه اموت من النعيم» لاستدعوه وأحبّوه شد ما يستدعي العاقل 
الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامة)) 

[الحديث: ]٠٤١‏ سئل الإمام الرضا: العين نور مركبة أم الروح تبصر الأشياء من 
منظرها؟.. فقال: (العين شحمة وهو البياض والسواد والنظر للروح» دليله آنك تنظر فيه 


(۱) بحار الأنوار: ٠٥۸/٦‏ والعيون ص۲٤١‏ الخصال .٠١ /١‏ 
(۲) بحار الأنوار: /١‏ ١٠١٠ء‏ وأمالي الصدوق ص۳۳١‏ العيون ص۸١٠‏ . 


(۳) بحار الأنوار: /١‏ ١٠١٠ء‏ ومعاني الأخبار ص٤۸.‏ 


1١ 


فتری صورتك في وسطه» والإنسان لا یری صورته إلا في ماء» أو مرآة» وما أشبه ذلك)» 
قيل له: فإذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة» والنظر ذاهب؟ قال: (كالشمس 
طالعة يغشاها الظلام)ء قيل: أين تذهب الروح؟ قال: (أين يذهب الضوء الطالع من الكرّة 
في البيت إذا سدّت الكوة ؟) قيل: أوضح لي» قال: (الروح مسكنها في الدماغ» وشعاعها 
بث ني الجسد» بمنزلة الشمس دارمها ني السماء وشعاعها منبسط في الأرض» فإذا غابت 
الدائرة فلا شمس» وإذا قطع الرس فلا روح)(١)‏ 

ما ورد عن سائر الأئمة: 

[الحديث: [٠٤١‏ قيل للإمام السجاد: ما اموت ؟ فقال: (للمؤمن كنزع ثياب وَسحَةٍ 
قَمِلَة وفك قيودٍِ وأغلال ثقيلة» والإستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح» وأوطا المراكب» 
وآنس المنازل» وللكافر كخلع ثياب فاخرة» والنقل عن منازل أنيسة» والإستبدال بأوسخ 
الثياب وأخشنهاء وأوحش المنازل» وأعظم العذاب)) 

[الحديث: [٠٤١‏ قال الإمام السجاد في دعائه لحملة العرش والملائكة: (وملك 
اموت وأعوانه» ومنكر ونكير» ورومان فتان القبور» والطائفين بالبيت المعمور» ومالك 
والزنة ورضوان وسدنة التان)) 

[الحديث: [٠٤٤‏ من دعاء الإمام السجاد عند ختم القرآن: (اللهم صل على محمد 


وآله» وهن بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق» وجهد الأنين» وترادف الحشارج» 


(۱) مناقب آل أي طالب/ ۳/ ٤٦۳‏ .. 
(۲) الإعتقادات» ص۱٥.‏ 


(۳) الصحيفة السجاديةء ۳۷. 


1۲ 


إذا بلخت النفوس التراقي» وقيل من راق» وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب» 
ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق» ودافَ ها من عاف الموت كأساً مسمومة 
المذاق» ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق» وصارت الأعال قلائد في الأعناق» وكانت 
القبور هي ال مأوى إلى ميقات يوم التلاق)(٠‏ 

[الحديث: ]٠٤١‏ دخل الإمام الكاظم على رجل قد غرق في سكرات الموت» وهو 
لا جیب داعياً فقالوا له: یا ابن رسول الله» وددنا لو عرفنا کیف حال صاحبنا وکیف 
يموت؟ فقال: (إن الموت هو المصفاة: يصفي المؤمنين من ذنوبهم» فيكون آخر ألم يصيبهم 
کفارة آخر وزر علیهم» ويصفي الكافرين من حسناتهم فتكون آخر لذة أو نعمة أو رحهمة 
تلحقهم» هي آخر ثواب حسنة تكون ههم.. أما صاحبكم فقد تُخل من الذنوب نخلاً 
وصْفي من الآثام تصفيةً» وخلص حتى نقيّ كا ينقى ثوب من الوسخ» وصلح لمعاشرتنا 
أهل البيت» في دارنا دار الأبد)١)‏ 

[الحديث: ]٠٤١‏ قيل للإمام ا لجواد: ما الموت ؟ فقال: (هو النوم الذي يأتيكم في 
كل ليلةء إلا آنه طويل مدته» لا ينتبه منه إلا بوم القيامة» فمنهم من رآى في منامه من أصناف 
الفرح ما لا يقادر قدره» ومنهم من رأى ني نومه من أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره» 
فكيف حال من فرح في اموت ووجل فيه ! هذا هو الموت فاستعدوا له)٠‏ 

[الحديث: [۱٤١‏ قيل لاإمام ا لجواد: ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ فقال: 


€ الصحيفة السجادية:‎ )١( 
.0٥۱ص الإعتقادات»‎ )۲( 


)۳( الإإعتقادات» ص۱ 9 


1۳ 


(لأنهم جهلوه فكرهوه» ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله حقاً لأحبوه» ولعلموا أن الآخرة 
خير هم من الدنيا) 

[الحديث: [۱٤۸‏ قال الإمام الجواد: (مرض رجل من أصحاب الإمام الرضا فعاده 
فقال: كيف تجدك؟.. قال: لقيت الوت بعدك ۔ يريد ما لقيه من شدة مرضه ۔ فقال: كيف 
لقیته؟.. قال: شديدا آلياء قال: ما لقيته إن لقيت ما يبدؤك به ويعرّفك بعض حاله» إن 
الناس رجلان: مستريح بالموت» ومُستراح منه» فجدّد الإيمان بالله وبالولاية تكن مسترياً 
ففعل الرجل ذلك ثم قال: يا ابن رسول الله» هذه ملائكة ربي بالتحيات والتحف يسلمون 
عليك» وهم قيامٌ بين يديك فأذن هم في الجلوس.. فقال الإمام الرضا: اجلسوا ملائكة ربيء 
وال ارقي سام مرو الام حفر يا فال الرن: مال كرا ان 
حضرك كل من حلقه الله من ملائكتهء لقاموا لك ولم بجلسوا حتى تأذن هم» هكذا أمرهم 
الله عڑ وجل.. ثم غمَّض الرجل عينيه وقال: (السلام عليك يا ابن رسول الله» هذا 
شخصك ماثل لي مع أشخاص خمد ومن بعده الأئمة» وقضى الرجل)0) 

[الحدیث: [۱٤۹‏ دخل الإمام اهادي على مريض من اصحابه وهو يبکي ويجزع من 
الموت» فقال له: (يا عبد الله.. تخاف من الموت لأنك لا تعرفه» أرأيتك إذا اتسخت وتقذرت 
وتأذْيت من كثرت القذر والوسخ عليك وأصابك قروح وجربٌ» وعلمت أن الخسل في 
حام يزيل ذلك كله» أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟.. أو تکره أن تدخله فیبقی 
ذلك عليك؟)» قال: بى يا ابن رسول الله.. قال: (فذلك الموت هو ذلك الحام» وهو آخر 


.0٥۱ص الإعتقادات»‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار: /١‏ ١۹١٠ء‏ ودعوات الراوندي. 


1٤ 


ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سيئاتك» فإذا آنت وردت عليه وجاورته 
فقد نجوت من كلل غم وهم وأذى» ووصلت إلى كل سرور وفرح» فسكن الرجل ونشط 
واستسلم وغمض عین نفسه ومضی لسبیله)() 

۳. ما ورد عن كيفية التعامل مع الموتى: 

وعادة ما تبحث هذه المسائل في أبواب الجنائز» ولكنا آثرنا ذكرها هناء لعلاقتها 
بالموت والموتى» ومن الأحاديث الواردة في هذا: 

أ الأحاديث النبوية حول كيفية التعامل مع الموتى: 

من الأحاديث الواردة في المصادر السنية والشيعية» والتي نرى قبوها بسبب عدم 
معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحديث: ]٠٠١‏ قال رسول الله #: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم 
سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين)ء قالوا: يا رسول الله كيف الأحياء؟ 
قال: (أجود وأجود)() 

[الحدیث: [٠١۱١‏ قال رسول الله 4۶: (اقرؤوا سورة یس على موتاکہ)( 

[الحدیث: [٠١۲‏ قال رسول الله 4: (ألم تروا إلى اللإنسان إذا مات شخص بصره) 
قالوا: بلى» (قال فذلك حین يتبع بصره نفسه)) 


[الحديث: [٠١١‏ عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله 4 على أي سلمة وقد شق 


(۱) بحار الأنوار: /١‏ ١٠١٠ء‏ ومعاني الأخبار ص٤۷.‏ 
() ابن ماجة )۱٤٤٩(‏ 


() أبو داود (۳۱۲۱)» وابن ماجه )۱٤٤۸(‏ 


)4۲۱( مسلم‎ )©( 
1٥ 


بصره فأغمضه» ثم قال: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر) فضج ناس من أهله» فقال: (لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)» ثم قال: (اللهم اغفر 
ا سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العا مين» وأفسح له في قبره ونور له فيه)() 

[الحدیث: [٠١ ٤‏ قال رسول الله : (إن للموت فزعاء فإذا تى أحدكم وفاة آخيه 
فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم اكتبه في المحسنين واجعل كتابه 
في عليين واخلف عقبه في الآخرين» اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده)) 

[الحديث: [٠٠١‏ قال رسول الله #۶: (إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا 
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)") 

[الحديث: [٠١١‏ قال رسول الله : (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا 
اليه راجعون: اللهم آجرني في مصيبتي» واخلف لي خیرا منها إلا آجره الله تعالی في مصیبته. 
وأخلف له خبرا منها)) 

[الحديث: [٠٥١١‏ قال رسول الله #: (من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث 
استرجاعاء وإِن تقادم عهدهاء كتب الله له من الجر مثله يوم أصيب)(“ 


[الحديث: ]٠٥۸‏ قال رسول الله 4#: (إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: 


(۱) مسلم (4۲۰) 


() الطبراني 1-0/۲ )1۲€14( 
(۳) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» الترغيب والترهيب: TTT/6‏ 
)٤(‏ رواه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي» الترغيب والترهيب: FTE‏ 


() رواه ابن ماجة» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۳۳۷ 


11 


قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فیقول: قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون: نعم» فيقول: 
ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول الله تعالی: ابنوا لعبدي بیتا في الجنةه 
وسھر ديت ال 

[الحدیث: [٠٥۹‏ قال رسول الله 4: (من غسل میتا فکتم عليه غفر الله له آربعین 
كبيرة» ومن حفر لأخیه قبرا حتی یجنبه فکأن| آسکنه مسکنا حتی یبعث)۱) 

[الحدیث: [۱٣۰١‏ قال رسول الله 4: (من غسل متا فکتم عليه غفر الله له آربعین 
مرة» ومن كفن ميتا كسا الله من سندس وإستبرق في الجنة» ومن حفر لميت قبراء فأجنه فيه 
أجرى الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة)(“ 

[الحدیث: [۱١١‏ قال رسول الله 4#: (من حفر قبرا بنى الله له بيتا في الجنة» ومن 
غسل میتا خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه» ومن كفن ميتا كساه الله من حلل الجنة» ومن 
عزى حزينا آلبسه الله التقوى» وصلى على روحه في الأرواح» ومن عزى مصابا كساه الله 
حلتين من حلل الجنة لأ تقوم ما الدنياء ومن تبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب الله له ثلاثة 
قراريط القيراط منها أعظم من جبل أحد» ومن كفل يتيم| أو أرملة أظله الله في ظله» وأدخله 
الحنة) )١‏ 


[الحدیث: ۱۹۲[ قال رسول الله ¥: (من غسل متا فكتم عليه طهره الله من ذنوبه» 


(۱) رواه الترمذي وابن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۳۳۸ 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر» والحاکم وقال/ صحیح على شرط مسلم» الترغیب والترهیب: ٠۳۸ /٤‏ 
(۳) رواه الحاکم» الترغیب والترهیب: ۳۳۸/٤‏ 

٠۳۸/٤ رواه الطبراني في الأوسط, الترغیب والترهیب:‎ )٤( 


1۷ 


فإن كفنه كساه الله من السندس)() 

[الحدیث: ۱۹۳[ قال رسول الله 4#: (من غسل میتا وکفنه وحنطه وحمله وصلى 
علیه» ولم يفش عليه ما رأی» خرج من خطیتته مثل ما ولدته أمه)() 

[الحديث: [۱١٤‏ قال رسول الله #۶: (من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة» ولم يفش 
عليه ما یکون منه عند ذلك» خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه)(٩‏ 

[الحديث: [٠٠١‏ قال رسول الله 4¥: (زر القبور تذكر ما الآخرة» واغسل الموتى 
فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة» وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك» فإن الحزين في 


ظل الله یتعرض کل خیر)0) 
[الحديث: [٠١١‏ قال رسول الله : (عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم 
الخرة)() 


[الحدیث: [۱١۹۷‏ قال رسول الله : (من تبع جنازة حتى يصلى عليها فإن له 
قبراطاء فسئل رسول الله 4 عن القبراط, فقال: مثل أحد)0) 
[الحديث: ۱۹۸[ قال رسول الله #: (أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخبر 


تقدمونا إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابکم ٩)‏ 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر» الترغیب والترهیب: ٠۳۹ /٤‏ 

(۲) رواه ابن ماجة» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۳۳۹ 

(۳) رواه آحمد والطبراني» الترغیب والترهیب: ٠۳۹ /٤‏ 

۳۳۹ /٤ رواه الحاکم» الترغیب والترهیب:‎ )٤( 

٠٤١/٤ رواه أحمد والبزار وابن حبان» الترغیب والترهیب:‎ )٥( 


(0) رواه أحمد» الترغيب والترهيب: "1/٤‏ 


(۷) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» الترغيب والترهيب: Yto/ té‏ 


1۸ 


[الحديث: ۱۹۹[ كان النبي 4# إذا فرغ من دفن اميت وقف عليه فقال: (استغفروا 
لأخيكم» واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل)(٠‏ 

[الحديث: [1۱۷١‏ مروا على النبي 4 4# بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال وجبت» ثم 
مروا بآخری فأثنوا علیها شراء فقال: وجبت ثم قال: (إِن بعضکم على بعض شهید)) 

[الحدیث: ۱۷۱[ مر رسول الله به بجنازة فآثني عليها خير» فقال: وجبت وجبت 
وجبت» ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله #: وجبت وجبت وجبت» فقيل له: 
فداك أبي وأمي» مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت» ومر بجنازة 
فأثني علیها شر فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله ¥#: (من أثنيتم عليه خيرا 
وجبت له الجحنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض)(“ 

[الحدیث: ۱۷۲[ قال رسول الله 4: (ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة آهل 
أبيات من جيرانه الأدنين إنهم لا يعلمون إلا خررا إلا قال الله: قد قبلت علمکم فيه» 
وغفرت له ما لا تعلمون)() 

[الحدیث: ۱۷۳[ قال رسول الله : (إذا مات العبد» والله يعلم منه شراء ويقول 
الناس خيراء قال الله عز وجل للائکته: قد قبلت شهادة عبادي على عبدي وغفرت له 
علمي فيه)() 


(۱) رواه بو داود» الترغیب والترهیب: ۳٤۹/٤‏ 

(۲) رواه بو داود واللفظ له وابن ماجة» الترغیب والترهیب: ٠٤١/٤‏ 

() رواه البخاري ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجة» الترغیب والترهیب: ٠٤١۹/٤‏ 
() روا ابو یعلی وابن حبان» الترغیب والترهیب: ٠٤٦/٤‏ 


۳٤١۹/٤ رواه البزار» الترغیب والترهیب:‎ )٥( 


4۹ 


[الحديث: [۱۷٤‏ قال رسول الله 4#۶: (لأن يجلس أحدكم على جرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده خير له من آن مجلس على قیر)(۱) 

[الحديث: [۱۷١‏ قال رسول الله : (لأن أطاً على جمرة أحب إلي من أن اطا على 
قر مسلم)) 

[الحدیث: [۱۷٩‏ قال رسول الله 4: (کسر عظم المیت ککسره حیا)۳) 

[الحدیث: ۱۷۷] قال رسول الله 4 لأصحابه لا وصلوا ديار ثمود: (لا تدخلوا 
على هؤلاء المعذبین إلا ان تکونوا باکین» فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم 
ما آصاہم)() 

[الحديث: ۱۷۸] مرض رجل من الأنصار فأتاه النبي #۶ يعوده فوافقه وهو في 
الموت» فقال بي: (كيف تجدك؟).. قال: أجدني رجو رحمة ربي» وأتخوف من ذنوبي» فقال 
النبي #: (ما اجتمعتا في قلب عبد في مثل هذا الموطن» إلا أعطاه الله رجاءه وآمنه ما 
ګخافه)(٥)‏ 

[الحدیث: ۱۷۹] قال رسول الله #: (يا عللٌ.. اقرأً يس» فإن في قراءة يس عشر 
بركات: ما قرأها جائع إلا شبع» ولا ظامي إلا رُوي» ولا عار إلا كسي» ولا أعزب إِلاً 


تزوج» ولا خائف إلا أمنء ولا مريض إلا بريء ولا حبوس إلا أخر» ولا مساق الإ 


(۱) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة» الترغیب والترهیب: ٠۷۳ /٤‏ 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۳۷۳ 

(۳) رواه ابو داود وابن ماجة وابن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۳۷۵ 
() رواه البخاري ومسلم» الترغيب والترهيب: ٠٠١ /٤‏ 

)٥(‏ بحار الاأنوار: ۷۸/ ۲۳۹ والس المغيد ص۸۹. 


أعين على سفره» ولا قرأها رجل ضلت له ضالّة إلا رذها الله عليه» ولا مسجون إلا أخرج» 
ولا مدین إلا دى دینه» ولا قر آت عتذ يت إلا فف عنه تلك الساعة 

[الحديث: [۱۸١‏ قال رسول الله 8¥: (إن الله يقبل توبة عبده ما م يغرغر» توبوا إلى 
ربكم قبل ن تموتواء وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشغلواء وصلوا الذي بينكم وبينه 
بکثرة ذکرکم إیاه)۱) 

[الحدیث: ۱۸۱[ قال رسول الله : (کل أحد يموت عطشان إلا ذاكر ا)٠‏ 

[الحدیث: ۱۸۲[ قال رسول الله : (نابذ وا عند الموت)» فقيل: كيف ننابذ؟.. 


ەو 


قال 4#: (قولوا: #قل یما الْکافرُون (۱) لا عبد ما تى 


ون (۲) ولا اَم عَابدُونَ ما 
عبد (۳) وا اا عاب ما عَبذمْ (6) ولا أنسَمْ عابدون ما أعَبّدٌ (ه) لَكُمْ ِينكُمْ وَل دِينِ 
)€ [الکافرون: )()]٦ - ١‏ 

[الحدیث: ۱۸۳] قال رسول الله : (لقنوا موتاکم لا إله إلا اله فان من كان آخر 
كلامه: لاإله إلا الله دخل الحنةء قيل: يا رسول الله إن شدائد الموت وسكراته تشغلنا عن 
ذلك فنزل جبريل عليه السلام» وقال: (يا حمد.. قل هم حتى يقولوا الآن في الصحة: لا 
إله إلا الله عدّة للموت)0) 


(۱) بحار الأنوار: ۷۸/ ٠۲٤١‏ ودعوات الراوندي. 

(۲) بحار الأنوار: ۷۸/ ٠٤١‏ ودعوات الراوندي. 

(۳) بحار الأنوار: ۷۸/ ١٠٤۲ء‏ ودعوات الراوندي. 

() المنابذة: المكاشفة والمقاتلة» ولعل المراد المكاشفة مع الشيطان أو مع الكافرين» بإظهار العقائد الحقة والتبرّئ منهم 
ومن عقائدهم» بحار الآنوار: ۷۸/ .۲٤۲‏ 

)٥(‏ بحار الأنوار: ۷۸/ ۲٤١‏ ودعوات الراوندي. 


(0) بحار الأنوار: ۷۸/ ۲٤١‏ ودعوات الراوندي. 


۷١ 


[الحدية: ۸4[ أي رسرل اله ل فقيل له: يا رسرل الله.. إن بخض أصحابك 
ثقیل تا به» فقام 4 وقمنا معه حتی دخل علیه» فأصابه مغمیٌ عليه لا يعقل شيئاًء والنساء 
یبکین ویصرخن ویصحن» فدعاه رسول الله ۶ ثلاث مرات فلم يجبه» فقال : (اللهم 
هذا عبدك إن كان قد انقضى أجلّه ورزقّه وأثره» فإلى جتتك ورحمتك» وإن لر ينقض أجله 
ورزقه وآثره فعجّل شفاءه وعافیته)فقال بعض القوم: با رسول الله ¥#.. عجباً له وتعرُّضه 
ني غير موطنٍ للشهادة» فلم یرزقها حتی يقبض على فراشه» قال رسول الله 4¥: (ومن 
الشهيد من أمتي؟)ء فقالوا: أليس هو الذي يتل في سبيل الله مقبلاً غبر مدبر؟.. فقال 
رولا 6 ران شهدا متي إذاً لقليل.. الشهيد الذي ذكرتم» والطعين والمبطون» 
وصاحب المدم والغرق» والمرأة قوت ممعاً)ء قالوا: (وكيف تموت جُعاً يا رسول الله؟).. 
قال 8: (یعترض ولدها في بطنها)(٠‏ 

[الحدیث: [۱۸٥‏ قال رسول الله اك: (أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع جنازة 
أن يرجع حتى تدفن» أو يوّذن له.. ورجل يجج مع امرأة» فليس له أن ينفر حتى تقضي 
O‏ 

[الحديث: [۱۸١‏ كان النبي 4 إذا تبع جنازة غلبته كابة» وأكثرَ حديث النفس» 


وأقًل الكلام). 


(۱) بحار الأنوار: ۷۸/ ٠۲٤١‏ ودعائم الإسلام .٠٠٠ /١‏ 

(۲) اي يلزم إطاعته) وقبول ما يأمران به» وليسا بأميرين [منصوبين من قبل الامام على الخصوص,» أو ليسا بأميرين] 
عامين» يلزم إطاعته) في أكثر الأمور» بحار الأنوار )۲٠١ /۸١(‏ 

(۳) بحار الآنوار: ۷۸/ ۲٠۰‏ والخصال ۲۹/۱. 


() بحار الأنوار: ۷۸/ ۲٠١‏ ودعوات الراوندي. 


V۲ 


[الحديث: ۱۸۷[ قال رسول الله : (من استقبل جنازة أو رآها فقال: الله أكرء 
هذا ماوعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله.. اللهم.. زدناإيماناً وتسلي)ء الحمد لله الذي 
تعر بالقدرة» وقهر العباد بالموت» ل يبق في الساء ملك إلا بكى رة لصوته)(٠‏ 

[الحدیث: ۱۸۸] قال رسول الله : (من حب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه» فقيل له: إنا لنكره الموت؟.. فقال : (ليس ذلك ولكن المؤّمن إذا 
حضره اموت بشّر برضوان الله وكرامته» فليس شيء حب إليه ما آمامه» فأحبٌ لقاء الله 
وأحبّ الله لقاءه» وإِنٌ الكافر إذا حضره الموت بسر بعذاب الله» فليس شيء أكره إليه ما 
أمامه» كره لقاء الله فكره الله لقاءه» وبقية عمر المؤمن نفيسة)(") 


[الحديث: [۱۸٩‏ سئل النبي #۶ عن رجل يدعى إلى وليمة وإلى جنازة ّيا أفضل 


ويا بجيب؟.. فقال: (يجيب الجنازة فإتّها تذكر الآخرة» وليدع الوليمة فإعّما تذكر الدنيا 
الفانية)(") 


[الحديث: [۱۹١‏ كان الإمام الحسن جالساً ومعه أصحاب له فمرّ بجنازةء فقام 
بعض القوم ولم يقم الإمام الحسن» فلا مضوا بها قال بعضهم: ألا قمت عافاك الله» فقد 
کان رسول الله ي يقوم للجنازة إذا مروا بهاء فقال اللإمام الحسن: (إنا قام رسول الله بال 
مرْة واحدة» وذاك أنه مر بجنازة يهوديٌ وكان المكان ضيقاًء فقام رسول الله ۶ وکره أن 


تعلو رأسّه)) 


(۱) بحار الأنوار: ۷۸/ ۲٠١‏ ودعوات الراوندي. 
(۲) بحار الأنوار: ۷۸/ ۲٦۷‏ ودعوات الراوندي. 
(۳) بحار الأنوار: ۷۸/ ۷٦٠۲ء‏ ودعوات الراوندي. 


. ٤١ص بحار الآنوار: ۷۸/ ۲۷۲ وقرب الإسناد‎ )٤( 


A2 


[الحدیث: ١‏ قال رسول الله 4: (إذا مات أحدكم وسويتم عليه التراب» فليقم 
أحدكم عند قبره» ثم ليقل: يا فلان بن فلانة.. فإِنّه يسمع ولا جيب» ثم يقول: يا فلان بن 
فلانة.. الثانية فيستوي قاعدأء ثم ليقل يا فلان بن فلانة.. فإلّه يقول: أرشدنا رمك الله.. 
فيقول: اذكر ما حرجت عليه من الدّنيا: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأنْ محمد عبده ورسولهء 
وك رضيت بالل رباًء وبالإسلام دين وبمحمد نبياًء وبالقرآن إماماً فان منكراً ونكيراً 
يتحر کل واحد منھماء فیقول: انطلق فا يقعدنا عند هذاء وقد لقن حجُته؟)() 

[الحديث: ۱۹۲] قال رسول الله 4: (ومَن دخل المقابر وقرأً سورة يس خقف الله 
عنهم يومئذ» وکان له بعدد من فیها حسنات ٩)‏ 

[الحديث: ۱۹۳] قال رسول الله 4: (إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب 
قراءته لأهل القبور» جعل الله تعالى له من كل حرفي ملكا يسح له إلى يوم القيامة)( 

[الحديث: [۱۹٤‏ قال رسول الله 4#: (أكثروا الصلاة علٌ.. فان الصلاة عل نورفي 
القبر» ونور على الصراط» ونور في الحنة)0) 

[الحديث: [۱۹١‏ قال الإمام الباقر: كان غلام من اليهود يأتي النبي ي كثيراً حتى 
استخقه ورب| أرسله في حاجة» وربا کتب له الکتاب إلى قوم» فافتقده أياماً فسأًل عنه» فقال 
له قائل: تركته في آخر يوم من أيام الدّنياء فأتاه النبي 4# في ناس من أصحابه» وكان 4 


بركة لا يكاد يكلّم أحداً إلا أجابه» فقال: يا فلان.. ففتح عينيه» وقال: لبيك يا أبا القاسم» 


(۱) بحار الأنوار: ۷۹/ ٠"١‏ والمنتهى. 
(۲) بحار الأنوار: ۷۹/ ٦۳‏ وعدة الداعى. 
(۳) بحار الأنوار: ۷۹/ ٠٠٤‏ وتنبيه الخواطر. 


)٤(‏ بحار الأنوار: ۷۹/ ٠٠٤‏ ودعوات الراوندي. 


V٤ 


قال: اشهذ أن لا إله إلاً الله وأني رسول الله؛ فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاًء ثم ناداه 
رسول الله ي الثانية وقال له مثل قوله الأول فالتفت الغلام الى أبيه فلم يقل له شيئاًء ثم 
ناداه رسول الله ۶ الثالثةء فالتفت الغلام إلى أبيه» فقال أبوه: إن شئت فقل وإن شئت فلا 
فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وك حمّد رسول الله ومات مکانه» فقال رسول الله 
ي لأبيه: احرج عنّاء ثم قال اماه ( عار و کرو رنه ل علب کر شرج 
وهو يقول: (الحمد لله الذي أنجى بي اليوم نسمة من التار)(٠‏ 

[الحدیث: ]۱۹١‏ قال رسول الله : (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإتجا تدم 
الذنوب)» فقالوا: يا رسول الله» فمن قال في صحته؟.. فقال : (ذلك أهدم وأهدم» إن 
لا إله إلا الله نس للمؤمن في حياته» وعند موته» وحین ببعث)() 

[الحدیث: ۱۹۷[ قال رسول الله ۶: (قال جبريل عليه السلام: يا حمد.. لو تراهم 
ی رن و و 0 و وای 
يا ویلاه يا ثبوراه)( 

ب . أحاديث أئمة الهدى حول كيفية التعامل مع الموتى: 

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة هذا المعنى: 

[الحديث: ۱۹۸] قال الإمام علي: (إذا صلى على المؤمن أربعون رجلاً من ا مؤمنينء 


واجتهدوا في الدعاء له استجيب هم)() 


(۱) أمالي الصدوق» ص۲۳۹. 
(۲) بحار الأنوار: ۷۸/ >۲١‏ وثواب الأعال ص". 
(۳) بحار الأنوار: ۷۸/ »۲۳٠١‏ وثواب الأعال ص٣.‏ 


() بحار الأنوار: ۷۸/ ٠۳۷٤‏ ودعائم الإسلام ص۱/ .٠٠١‏ 


Vo 


[الحديث: [۱۹۹١‏ كان الإمام علي إذا أراد الخلوة بنفسه تى طرف الغري» فبين| هو 
ذات يوم هناك مشر ف على النجف فإذا رجل قد أقبل من البرية راكباً على ناقةٍ وقدّامه 
جنازة فحين رأى علياً قصده حتى وصل إليه وسلم عليه» فرد عليه السلام وقال: (من 
أين؟).. قال: من اليمن» قال: (وما هذه الحنازة التي معك؟)» قال: جنازة أبي لأدفنه في 
هذه اللأرض» فقال له الإمام علي: ( م تدفنه في أرضكم؟)» قال: أوصى بذلك» وقال: إنه 
يُدفن هناك رجلّ يدعى في شفاعته مثل ربيعة ومضرء فقال له: (أتعرف ذلك الرجل؟)ء 
قال: لاء قال: (أنا والله ذلك الرجل ۔ ثلاثاً. فادفن فقام ودفنه)() 

[الحديث: ]۲٠١‏ قال اللإمام الحسن لابنه القاسم: (قم يا بنيٌ..فاقراً عك را 
أخيك: لرَالصّافاتِ صنً4 [الصافات: ]١‏ تستتمّهاء فقراً فلا بلغ: اَم َم لقا آَم 
مَنْ لتا [الصافات: ]١١‏ قضى الفتى.. فلا ّي وخر جوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر 
فقال له: کنا نعهد امیت إذا نزل به ا موت بُقرأً عنده: يس )١(‏ وَالْقرَآنِ اكيم € [يس: 
١‏ ] فصرت تأمرنا بالصافات؟.. فقال: (يا بنيّ» م قرأ عند مكروب من الموت قط إِلاً 
عجل الله راحته)) 

[الحديث: ]۲٠١‏ لما حضرت اللإمام الحسن الوفاة استدعى أخاه الإمام الحسين 
فقال له: (يا أخي.. إني مفارقك ولاحق بربي» فإذا قضيت نحبي فغمَّضني وغسَلني 


lz 4 0»‏ 6 ا 
وکفني» واحملني على سریري الى قبر جدي رسول الله » لاجدد به عهداء ثم ردني لل قبر 


(۱) بحار الأنوار: ۷۹/ ٠1۸‏ وإرشاد القلوب. 


(۲) بحار الأنوار: ۷۸/ ۲۳۸ ودعوات الراوندي. 


۷٦1 


مي فاطمة فادفني هناك)(٠‏ 

[الحدیث: ]۲١۲‏ كان الإمام السجاد يقول عند الموت: (اللهم ار هني فإك كريم.. 
اللهم ار هني فإك رحیم)» فلم یزل یرددها حتی توفي). 

[الحديث: [۲٠۳‏ قال الإمام الباقر: (لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته)ء قيل 
للإمام الصادق: بماذا كان ينفعه؟.. قال: (يلقنه ما أنتم عليه» فلم يدركه أبو جعفرء ولم 
ينفعه)() 

[الحدیث: ]۲١ ٤‏ قال الإمام الباقر: (إِنْ علياً كان لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس» 
ويقول: (فيه تكفين الموتى)() 

[الحديث: ]۲٠١‏ قال الإمام الباقر: (إن الّش على القبور كان على عهد ابي تلء 
وكان تبعل الجريد الرطب على القبر حين يُدفن الإنسان في أوّل الزّمان» ويُستحب ذلك 
للمیت)() 

[الحديث: [۲٠٠‏ قال الإمام الباقر: (إِن الرجل يكون بارا بوالديه وهما حيّان» فإذا 
م يستغفر هما كتب عاقاً هماء وإن الرجل ليكون عاقاً فما في حياتيء فإذا ماتا أكثر الاستخفار 


فما فکتب با)0٩‏ 


(۱) بحار الأنوار: ۷۹/ ٠۷١‏ والإرشاد ص٤۷٠.‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۷۸/ ۲٤١‏ ودعوات الراوندي. 
(۳) بحار الآنوار: ۸۸ء والکشی ص۱۸۸ . 
() بحار الأنوار: ۷۸/ ۳١١‏ وقرب الإسناد ص"٠.‏ 


(۵) بحار الأنوار: ۷۹/ ١٠ء‏ وقرب الإسناد ص1۹. 


(1) بحار الآنوار: ۷۹/ ٠٠١‏ ومشكاة الآنوار ص۸١٠.‏ 


VV 


[الحديث: ]۲٠۷‏ قيل للإمام الصادق: إن أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشد 
عليه الأمر فادع له» فقال: (اللهم سهّل عليه سكرات الموت)» ثم أمره وقال: (حولوا فراشه 
إل مصلا الذي کان يصلي فیه» فإنّه حف عليه إن کان في أجله تأخیر» وإِن كانت منيته قد 
حضرت فإِنه پسهل علیه» إن شاء الله ٠)‏ 

[الحديث: [1۲٠۸‏ قال الإمام الصادق: (من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره» 
وگل الله عر وجل سبعين آلف ملك من المشيعين» يشيَعونه ويستغفرون له إذا خرج من 
قىرە)() 

[الحديث: ]۲٠۹‏ سئل الإمام الصادق: ما أل ما حف به المؤمن؟.. فقال: (يغفر 
لمن تبع جنازته)() 

[الحديث: ]۲٠١‏ مات لبعض أصحاب الإمام الصادق ولدّ» فحضر جنازته فلا 
أخد تقدّم أبوه ليطرح عليه التراب» فأخذ الإمام الصادق بكقّيه وقال: (لا تطرح عليه 
التراب» ومن کان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب» فقيل له: يا بن رسول الله.. اتنهى 
عن هذا وحده؟.. فقال: (أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام» فان ذلك يورث 
القسوة» ومن قسا قلبه بعد من ره عر وجلل)() 

[الحديث: [۲١١‏ قيل للإمام الصادق: نصلي عن الميت؟.. قال: (نعم» حتى أنه 


لیکون في ضيتق فيوسع الله عليه ذلك الضيقء ثم يُؤتى فيقال له: حمف عنك هذا الضيق 


(۱) بحار الاأنوار: ۷۸/ ۲۳۷» وطب الأئمة ص۷۹. 
(۲) بحار الآنوار: ۷۸/ »٠٠۷‏ وأمالى الصدوق ص١١٠.‏ 
(۳) بحار الآنوار: ۲٥۸/۷۸‏ والخصال ٠١/١‏ . 


.۲۸۷ /١ والعلل‎ ١ /۷۹ بحار الآنوار:‎ )٤( 


۷۸ 


بصلاة فلان أخيك عنك)() 

[الحديث: ]۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار 
له» کا يفرح الحي باهدية تهدی إلیه)) 

[الحديث: ]۲٠۳‏ سئل الإمام الصادق: ما يلحق الرجل بعد موته؟.. فقال: (سنة 
سنھا یعمل بها بعد موته» فیکون له مثل أجر من يعمل بها من غير ن ينتقص من أجورهم 
شيء» والصدقة الجارية تجري من بعده» والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتي|» ويحج 
ويتصدق ويعتق عنها» ويصلي ويصوم عنهما)» فقيل له: أشر كه في حجتي؟.. قال: 
(نعم ٩)‏ 

[الحدیث: [1٤‏ کان الإمام الصادق يصلي عن ولده في کل ليلة رکعتین» وعن 
والديه ني كل يوم ركعتين» فقيل له: جُعلت فداك.. كيف صار للولد الليل؟.. قال: (لِأنْ 
الفراش للولد)١)‏ 

[الحديث: ]۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (ما على آهل الميت منكم ن يدرۇوا عن 
میتهم لقاء منکر ونکیر؟)» قيل: كيف يصنع؟ قال: (إذا آفرد الميت فليتخلف عنده أولى 
الناس به فيضع فمه عند رآسه» ثم ينادي بآعلی صوته: يا فلان بن فلان» او يا فلانة بنت 
فلان: هل نت على العهد الذي فارقتنا عليه» من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له وأن حمداً عبده ورسوله سيد النبيين» وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين» وأن ما جاء 


(۱) بحار الآنوار: ۷۹/ ٠٦۲‏ والفقيه .١١١/١‏ 
(۲) بحار الآنوار: ۷۹/ ٠٦۲‏ والفقيه .١١١/١‏ 
(۳) بحار الأآنوار: ۷۹/ ۳٦ء‏ والكافي ٠٦/۷‏ . 


.٠١۲ /١ والتهذیب‎ »٦۳ /۷۹ بحار الآنوار:‎ )٤( 


۷۹ 


به محمد 4 حق» وأن الموت حق» ون البعث حق» وأن الله يبعث من في القبور)ء فيقول 
کر نکی (اتصر ف باع هاا د ن 0© 

[الحديث: [۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس 
من شیاطینه من یآمره بالکفر ویشککه في دینه حتی تخرج نفسه» فإذا حضرتم موتاکم 
فلقنوهم شهادة آن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ب حتی يموتوا)١)‏ 

ثانيا ما ورد حول البرزخ وآحوال آهله: 

وهو العام الذي يبدا من وفاة الإنسان» أو قبل وفاته بلحظات معدودة» وينتهي 
بالبعث» وبميلاد النشأة الآخرة» وقد ذكر القرآن الكريم هذا المصطلح [البرزخ]ء وبين 
بدایته ونهایته» فقال ذاکرا بدایته: #حَتّی دا جَاءَ أَحَدَهُمُ الوت قال رب ازْجعُون )4۹٩۹(‏ 
علي أعْمَل صَالجا في ركت كلا إا كَلمَة هُو قائِهَا ومن داهم بررَخ إلى يوم يبون 4 
[المؤمنون: »]٠٠١ ٠۹۹‏ فهاتان الآيتان الكريمتان تذكران أن الإإنسان عندما يأتيه الموت» 
أي في اللحظة التي تنزع فيها روحه» يشعر بالمصير الذي سيصير إليه.. ولذلك يطلب 
الرجوع. 

ثم ذكر بعدها النهاية التي ينتهي إليهاء فقال: 3 إا ْح في الصور فاا اساب بيهم 
يَوْمَيِذِ ولا يَسَاءَلونَ [المؤمنون: ١١٠]»ء‏ وهي النفخ في الصور» الذي يكون بمثابة دق 
جرس نهاية الدنيا بملكها وملكوتما. 

وقد ورد في الأحاديث الكثير من التفاصيل المرتبطة بهذا العالم» وأنواع الامتحانات 


(۱) الکافي (۳/ )۲١١٠‏ 
(۲) من لا بحضره الفقیه (۱/ ۱۳۳) 


والتربية التي تحصل لأهله» وهي ما لا يمكن رفضه بالعقل المجرد» كا شرحنا ذلك 
بتفصيل في كتاب [أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل]ء ولذلك فإن أكثر ما ورد فيها 
من المقبول الذي لا يمكن رفضه» خاصة مع دوره التربوي الكبير في ردع الأنفس الأمارة. 

ما استبعاد بعضهم لتلك الأحاديث بسبب رفض عقله هاء فهو عجيب جداء ذلك 
أن من أقر بعالم ا لحشر» وما فيه من الغرائب» لا يستبعد هذا العالم» لأن العقل يقول بإمكانه 
من غير آي حرج. 

مع العلم أن تلك الأحاديث التي تصور بعض تلك المعاني قد يكون المراد منها 
تقريب المعنى» لا حقيقة ما صل بالضبط» ذلك أن بعضه ما يصعب تصويره والتعبير عنه 
بدقة» كا قال ابن عباس عن نعيم الجحنةء وعلاقته بنعيم الدنيا: (ليس في الحنة شيءٌ يشبه ما 
في الدنيا إلا الأسماء)(٠‏ 

وقد كنا ننوي تقسيم هذا المبحث إلى عناوين ترتبط بها حصل في البرزخ من أحوال 
المؤمنين وغيرهم» لكنا وجدنا أن ذلك يخل بالكثير من الأحاديث» ويقطعهاء ويؤدي إلى 
التأثير السلبي في المواعظ المرتبطة بهاء هذا اكتفينا بإيرادها بحسب المصدر الذي وردت فيه 
مع التنبيه إلى آننا شرحنا وقربنا الكثير من ال معاني الواردة في هذه الأحاديث في كتاب [أسرار 
ما بعد الموت بين الدين والعقل] 

١‏ الأحاديث النبوية حول البرزخ وأحوال آهله: 

وهي الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله ي والواردة في مصادر كلا المدرستين 
السنية والشيعية» وهي حل اتفاق في أكثرها وأغلبهاء إن لم نقل في جميعها. 


() رواه أبوتُعَيّْم في صفة الجنة (۲۱/ ۲) 


۸۱ 


أ ما ورد في المصادر السنية: 

[الحدیث: ۲۱۷] قال رسول الله #5: (إذا حضرَ المؤمن أتت ملائكة الرحة بحريرة 
بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان 
فتخرج كأطيب ريح المسك» حتی آنه لیناوله بعضهم بعضاء حتی يأتوا به آبواب السماء 
فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم 
شد فرحا به من حدكم بغائبه فیقدم عليه فیسألونه: ماذا فعل فلانٌ؟ ماذا فعل فلان» 
فیقولون: دعوه فانه کان في غم الدنیا فیقول: قد مات آما اتاکم؟ قالوا ذهب به إلى أمه 
الماويةء وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح» فيقولون: اخرجي ساخطة 
مسخوطا عليك إلى عذاب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة» حتى يآتوا به باب الأرض» 
فيقولون: ما آنتن هذه الريح؟ حتى يأتوا به أرواح الكفار)٠‏ 

[الحدیث: ۲۱۸] قال رسول الله 4: (إن المؤمن يؤمر بقبره يوسع سبعين طولا 
وسبعين عرضاء ويفرش ويطيب وينور» وفيه باب إلى الحنةء وإن الكافر يضيق عليه قبره 
ويكلاً حيات كأعناق البخت» ويرسل عليه ملائكة صم عمي معهم فطاطيس من حديد 
لا يبصرونه فير ونه ولا پسمعون صوته فير جمونه وفیه باب إلى النار إذا نظر منه مقعده 
سال الله أن يديم ذلك عليه» فلا يصل إلى ما وراءه)) 


[الحديث: ۲۱۹[ قال رسول الله ¥: (إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم 


(۱) النسائي ٠١-۹ /٤‏ . 
(۲) ذكره الهيثمي ۲/ ۳۲۸ وقال/ رواه الطبراني في (الكبير) 
۸۲ 


لتسمع أصواتہم)(٠)‏ 

[الحدیث: ۲۲۰] قال رسول الله : (لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
عذاب القر)١)‏ 

[الحدیث: ۲۲۱] قال رسول الله #: (القبر ول منزل من منازل الآخرة» فإن نجا 
منه فما بعده آیسر» ون لم ينج منه فما بعده آشد.. وما رأيت منظرا قط إلا والقبر آفظع منه)( 

[الحدیث: ۲۲۲[ قال رسول الله 4: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي إن كان من آهل الجنة فمن آهل الجنةء وإن كان من آهل النار فمن آهل النار 
فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)() 

[الحدیث: ۲۲۳] قال رسول الله : (يسلك على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا 
تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة فلو أن تنينا منها نفخت ني الأرض ما أنبتت خحضراء)(“ 

[الحدیث: ]۲۲٤‏ قال رسول الله #: (إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء 
فیرحب له قبره سبعون ذراعاء وینور له كالقمر ليلة البدر)» ثم قال: أتدرون فيا آنزلت 


م 


Sg E CN KS 
هذه الآة إن له ية نكا حفر بوم الام‎ 


ا 


عمّی# [طه: ٤‏ ۱۲]» أتدرون ما 
المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (عذاب الكافر في قبره» والذي نفسى بيده 


إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناء أتدرون ما التنين؟ سبعون حية لكل حية سبع رؤوس 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر» الترغیب والترهیب: ٠٠٣٠١ /٤‏ 

(۲) رواه مسلم» الترغیب والترهیب: ۳٠٣۰ /٤‏ 

(۳) رواه الترمذي» الترغیب والترهیب: ۳٠۱/٤‏ 

٠٠١ /٤ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود» الترغيب والترهیب:‎ )٤( 


٠۹۲ /٤ رواه أحمد وأبو یعلی» الترغیب والترهیب:‎ )٥( 


A 


يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة)(٠‏ 

[الحديث: ]۲۲١‏ عن أنس» قال: بعث قوم إلى النبي بك أن: ابعث إلينا من يعلمنا 
القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال هم القراء وفيهم خالي حرام» 
يقرءون القرآن ویتدارسون باللیل» ویتعلمون» وکانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في 
المسجد» ويحتطبون فيبيعونه» ويشترون به الطعام لأهل الصفة» وللفقراء فبعثهم رسول 
الله ي فتعرضوا هم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان» فقالوا: اللهم بلغ عنا آنا قد لقيناك 
فرضيت عناء ورضينا عنك» قال: فأتی رجل خالي حراما من خلفه فطعنه بالرمح حتی 
أنفذه» فقال حرام: فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله 4: (إن إخوانكم قد قتلواء وقالوا: 
اللهم بلغ عنا نبينا آنا قد لقيناك ورضينا عنك ورضيت عنا)) 

[الحدیٹث: ۲۲۹[ عن ابن عباس قال: بینما رسول الله ۶ جالس وأساء بنت عميس 
قريبة منه إذ رد السلام» ثم قال: (يا آسماء هذا جعفر بن آبي طالب مع جبريل وميکائيل 
وإسرافيل سلموا علينا فردي عليهم السلام» وقد أخبرني أنه لقي المشر كين يوم كذا وكذا 
قبل مره على رسول الله 4 بثلاث أو أربع» فقال: لقيت المشر كين فأصبت في جسدي من 
مقاديمي ثلاثا وسبعين بين رمية وطعنة وضربة» ثم أخذت اللواء بيدي اليمنى فقطعت» 
ثم آخذت بيدي اليسرى فقطعت» فعوضني الله من يدي جناحين طير با مع جبريل 
وسکائل ازل من الحا سیت تفه و اکل من فارعا ما شغت) قالت اسا عا 


لحعفر ما رزقه الله من الخبر» ولكن أخاف أن لايصدق الناس فاصعد المنبر أخبر به)» فصعد 


(۱) رواه أبو يعلى وابن حبان» الترغيب والترهيب: 1/6" 
(۲) الجهاد لابن ابي عاصم ۲/ ٤۹٤‏ ح(٥۱۸)»‏ مستخرج أبي عوانة ٤٦۲ /٤‏ ح(٥٤۷۳)‏ 


A٤ 


المنبر فحمد الله وآثنی عليه ثم قال: (یا أا الناس إن جعفرا مع جبریل ومیکائیل» له 
جناحان عوضه الله من يديه سلم علي» ثم آخبرهم كيف كان آمره حيث لقي المشركين)» 
فاستبان للناس بعد اليوم الذي أخبر رسول الله 4 أن جعفر لقيهم» فلذلك سمي الطيار 
في المحنة)() 

[الحدیث: ۲۲۷] عن انس عن رسول الله #۶ قال: (وددت آني لقيت إخواني)» قال: 
فقال اصحاب الي #: أوليس نحن إخوانك؟ قال: (آنتم أصحابي» ولكن إخواني الذين 
آمنوا بي ولم يروني ٩)‏ 

[الحدیث: ۲۲۸] قال رسول الله #۶: (إِن آعالکم تعرض على أقاربكم وعشائر كم 
من الأموات» فإن كان خيراً استبشروا بهء وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى 
تہدیہم کا هدیتنا)۳) 

[الحدیث: ۲۲۹[ قال رسول الله : (إن الله عز وجل إذا أراد رحة أمة من عباده 
قبض نبيها قبلها فجعله هما فرطا وسلفا بين يديهاء وإذا أراد هلكة أمة عذما ونبيها حي 
فآهلکها وهو ینظر فأقر عینه بہلکتها حین کذبوه وعصوا آمره)(“ 

[الحديث: [۲۳١‏ قال رسول الله 4¥: (والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى 
بن مريم إماما مقسطا وحك| عدلاء فليكسرن الصليب ويقتلن الخنزير وليصلحن ذات 
البين وليذهبن الشحناء وليعرضن ال مال فلا يقبله أحد» ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد 


(۱) رواه الحاکم (۳/ ۹= ۰ و۲۱۲) ورواه الطبراني في الأوسط ختصراً كا ني مجمع الزوائد (۹/ (VY‏ 
(۲) رواہ مد ۲۰/ ۳۸ ح(۷۹٥۱۲)»‏ وأبو یعلي (۳۳۹۰)ء والطبراني في الأوسط )٥٤۹۰(‏ 
(۳) قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۲/ ۳۲۷): رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 
)٤(‏ صحیح مسلم /٤‏ ۱۷۹۱ ح(۲۲۸۸) 
Ao‏ 


لاّجبته)() 

[الحديث: ]۲۳١‏ قال رسول الله 4¥: (رأيتني في جماعة من الأنبياءء فإذا موسى عليه 
السلام قائم يصلى» فإِذا رجل ضرب جعد کأنه من رجال شنوءة» وإذا عیسی ابن مریم عليه 
السلام قائم يصلي» وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم . يعني: 
نفسه ۔ فحانت الصلاة فأمتهم)() 

[الحدیث: ۲۳۲] عن ابن عباس قال: (فل| دخل النبي 4 المسجد الأقصى قام 
يصلي» فالتفت» ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه)(“ 

[الحدیث: ۲۳۳] قال رسول الله 4: (ما من رجل يزور قر أخيه ومجلس عنده إلا 
استآنس به ورد عليه حتی يقوم)) 

[الحدیث: [۲۳٤‏ سئل رسول الله 4#: (يا رسول الله! إن طريقي على الموتى» فهل 
من كلام تكلم به إذا مررت عليهم؟)» فقال: (قل السّلام عليكم يا آهل القبور من 
الملسلمين والمؤمنين» أنتم لنا سلف» ونحن لكم تبع» وإِنا إن شاء الله بكم لاحقون)» فقيل 
له: (یا رسول الله؛ یسمعون؟)» قال: (یسمعون» ولکن لا بستطیعون أن جیبوا)» ثم قال: 
(يا أبا رزين؛ ألا ترضى أن يرد عليك من الملائكة)() 


[الحدیث: [۲٠١‏ قال رسول الله ي: (ما من أحد يمر على قبر أخيه المؤمن كان 


)٥۹١ /۲( المستدرك‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۷۲) 

(۳) رواه امد / )۱١۷‏ 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في القبور وابن عبد البر في التمهيد إتحاف السادة المتقين للزبيدى ج ٠١‏ ص ..٠١‏ 
() خرّجه العقيلي في (الضعفاء) /٤(‏ ۱۱۹۱) 


۸٦1 


يعرفه في الدنيا يسم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام)(0 

[الحدیث: [۲۳١‏ وقف رسول الله 5 على مصعب بن عمير حين رجع من أحد» 
فوقف عليه وعلى أصحابه» فقال: (أشهد آنكم أحياء عند الله» فزوروهم» وسلموا عليه 
فو الذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد إلا ردّوا عليه إلى يوم القيامة)0“ 

[الحدیث: ۲۳۷] قال رسول الله : (ما من رجل يزور قير أخيه» ومجلس عنده 
إلا استأنس ورد علیه» حتی يقوم) 

[الحدیث: ۲۳۸] سألت امرأة رسول الله ي قالت: تبتلى هذه الأمة في قبورهاء 
فكيف بي وأنا امرأة ضعيفةء قال: #يثبّت 
الآخرة4 [إبراهیم: 0)]۲۷) 

1 لحدیث: ۲۳۹] قال رسول الله : (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» 
وإنه ليسمع قرع نعاهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
النبي حمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال له: انظر إلى مقعدك من 


النار أبدلك الله به مقعدا من الحنةء فيراهما حهميعاء وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري 


اله الَذِينَ منوا اقول الثّابتِ في ا اة لديا وني 


كنت آقول ما يقول الناس فيه» فيقال: لا دربت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد 


ضربة بين ذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين)(٠‏ 


(۱) قال ابن رجب: رواه ابن عبد البر» أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» ص/ .۸١‏ 
() رواه الحاکم (۲/ )۲٤۸‏ 

(۳) ابن أبي الدنيا في كتاب (القبور)ء وكتاب (من عاش بعد الموت)» رقم )٤١(‏ 

() رواه البزارء الترغیب والترهیب: ."٠٤ /٤‏ 

٠٠٤/٤ رواه البخاري ومسلم» الترغیب والترهیب:‎ )٥( 


AVY 


[لحديث: [۲٤١‏ قال رسول الله : (أما فتنة الدجال فإنه م يكن نبي إلا حذر أمته» 
مکتوب بین عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن» فأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون فإذا کان 
الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فما كنت تقول في اللإسلام؟ 
فيقال: ما هذا الرجل الذي کان فیکم؟ فيقول: محمد رسول الله جاء بالبينات من عند الله 
فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له: انظر إلى ما وقاك 
الله» ثم تفرج له فرجة إلى الحنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك منهاء 
ويقال: على اليقين كنت» وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله» وإذا كان الرجل السوء أجلس 
في قبره فزعا مشعوفا فیقال له: فما كنت تقول؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت 
کا قالوا فيفرج له فرجة إلى الحنةء فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: انظر إلى ما صرف الله 
عنك» ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء ويقال: هذا مقعدك منهاء 
على الشك كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله» ثم يعذب)() 

[الحدیث: [۲٤١‏ قال رسول الله : (تعوذوا بالله من عذاب القبر.. إن ا ميت يسمع 
خفق نعاهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟.. ویاتيه 
ملکان فیجلسانه» فيقو لان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقو لان له: وما دينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
فيقولان له: وما يدريك ؟ فیقول: قرت كتاب الله وآمنت وصدقت» فذلك قوله: يسبت 
الله الَذِينَ منوا اَهَل التّابتِ ني اليا ادنيا وني الخرَة € [إبراهيم: ۲۷]ء فينادي مناد 


من الساء: أن صدق عبدي فافر شوه من الجنةء وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بابا إلى الجنة 


(۱) رواه أحمد» الترغيب والترهيب: TEE‏ 


A۸ 


فيآتيه من روحها وطيبهاء ویفسح له في قبره مد بصره» وان الکافر تعاد روحه في جسده 
ویأتیه ملکان فیجلسانه فيقولان: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا أدري: فیقولان: ما دينك؟ 
فیقول: هاه هاه لا آدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فيقول: هاه هاه لا 
دري فينادي مناد من السماء: أن قد كذب فافرشوه من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا 
له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ثم 
یقیض له آعمی بكم معه مرزبة من حدید لو ضرب ہا جبلا لصار ترابا فيضربه بها ضربة 
يسمعها من بين المشرق وا مغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح)٠‏ 

[الحديث: ]۲٤١‏ قال رسول الله : (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس معهم 
كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر» ويجيء ملك 
الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من 
الله ورضوان»فتخرج فتسيل كا تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وني ذلك الحنوط» ويخرج منه 
كأطيب نفحة مسك» وجدت على وجه الأرض» فيصعدون ا فلا يمرون على ملا من 
الملاتكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولان: فلان ابن فلان بأحسن أسائه التي كان 
یسمی ہا في الدنیا حتی ينتھوا با إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل 
سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى با إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض ني جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه 


(۱) رواه أبو داود» وأحمدء الترغيب والترهيب: / 10 


۸۹ 


فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقو لان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله» فيقولان: ما يدريك؟ فيقول: 
قرات کتاب الله» وآمنت به وصدقته فینادي مناد من الساء أن قد صدق عبدې فأفرشوه 
من الحنةء وافتحوا له بابا إلى الحنةء فيآتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره 
ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول: من آنت فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير؟ فيقول: آنا 
عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي) )٠(‏ 
[الحدیث: [۲٤۳‏ قال رسول الله ب: (إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت؛ حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من 
الله» وغضب فتفرق في جسده فينتزعها كنا ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا 
أخذها م يدعوها ني يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» وتخرج منها كأنتن جيفة 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون ہا فلا يمرون ا على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذه الریح اخیخ؟ فیقولون: فلان ابن فلان بأقیح آسپاته التي کان یسمی ماني الدنیا؛ حتی 
ینتھى با إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله ي4: لا تفتح هم 
واب السََاءِ ولا يذْخلون اة حى يلج ا لحمل في سم اباط [الأعراف: ]٤١‏ فيقول 
الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» ثم تطرح روحه طرحاء ثم قراً: 


e‏ ا 


ومن يرك باه كاتا عر ِن الساء َحخطفة لر أو وي به اليح و في مَگانِ سَجيق 4 


(۱) الطیالسی (ص ۱۰۲ رقم »)۷٥۳‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۷) 


۹۰ 


[الحج: ۳۱]» فتعاد روحه في جسده» ویآتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ 
فیقول: هاه هاه لا آدري» فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري» فیقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من الساء: أن كذب 
فأفرشوه من النار» وافتحوا له بابا إلى النار؛ فيآتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف فيه أضلاعه» ويآتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر 
بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من نت فوجهك الوجه القبيح بجيء 
بالشر فيقول: آنا عملك الخبيب» فيقول: رب لا تقم الساعة)(٠‏ 

وني رواية: (فيآتيه آت قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بهوان من 
الله وعذاب مقيم» فيقول: بشرل الله بالشرء من آنت؟ فيقول: آنا عملك الخبيث كنت بطيئا 
عن طاعة الله سريعا ني معصيته فجزاك الله بشر» ثم بقيض له أعمى صم أبكم في يده مرزبة 
لو ضرب بہا جبل کان ترابا» فیضربه ضربة فیصیر ترابا ثم یعیده الله کا کان فيضربه ضربة 
أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين) 

[الحديث: [۲٤٤‏ قال رسول الله 4: (إن المؤمن إذا قبض آتته ملائكة الرحمة 
بحريرة بيضاء» فيقولون: اخحرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح المسك ححتى إنه ليناوله 
بعضهم بعضا فيشمونه حتى يأتوا به باب السماء؛ فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت 
من الأرض» ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» فلهم أشد 
فرحا به من آهل الغائب بغائبهم» فیقولون: ما فعل فلان؟ فیقولون: دعوه حتی يستریح 
فإنه كان ني غم الدنياء فيقول: قد مات أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية» وأما 


(۱) رواه مد /٤(‏ ۲۸۷ رقم )۱۸٥۵۷‏ وأبو داود /٤(‏ ۲۳۹ رقم )٤۷٥۳‏ 


٩۱ 


الكافر فيتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي إلى غضب الله فتخرج كأنتن ريح 
جيفة» فيذهب به إلى باب الأرض)(٠‏ 

[الحدیث: [۲٤٥١‏ قال رسول الله ي بعد أن شهد جنازة:(إنه الآن يسمع خفق 
نعالكم» أتاه منكر ونكير أعينهم| مثل قدور النحاس» وأنيا)| مثل صياصي البقر» وأصو ات 
مثل الرعد فیجلسانه» فیسألانه ما کان یعبد ومن کان نبیه» فإن کان ممن یعبد الله قال: أعبد 
الله ونبي محمد بی جاءنا بالبینات واطمدی فآمنا به واتبعناه فذلك قول اله: ّت الله 
َذِينَ اموا بالْقَوْل الثابتِ في اَياة ادا وني الآخرَة4 [إبراهيم: ۲۷[ فيقال له: على 
اليقين حييت» وعليه مت» وعليه تبعث» ثم يفتح له باب إلى الجنة» ويوسع له في حفرته» 
وإن كان من أهل الشك قال: لا دري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» فيقال له على 
الشك حييت» وعليه مت» وعليه تبعث» ثم يفتح له باب إلى النار» وتسلط عليه عقارب 
وتنانين لو نفخ أحدهم على الدنيا ما أنبتت شيئا تنهشه» وتؤمر الأرض فتصَّم عليه حتى 
تختلف أضلاعه)0) 

[الحدیث: [۲٤١‏ قال رسول الله 8: (إذا قر المیت أتاه ملکان أسوادان آزرقان يقال 
لأحدهما: المنكر وللآخر النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان 
يقول: هو عبد الله ورسوله آشهد أن لا إله إلا الله» وان حمدا عبده ورسوله فیقولان: قد 
كنا نعلم آنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین ثم ينور له فیه» ثم 
يقال له: نم» فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه 


(۱) رواه ابن حبان ني صحیحه» وهو عند ابن ماجة بنحوه» الترغیب والترهیب: ۳٠۹۹ /٤‏ 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط, الترغيب والترهيب: ٠۷١ /٤‏ 


۹۲ 


إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال: سمعت الناس 
يقولون قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان: قد كنا نعلم نك تقول ذلك فيقال للأرض: 
التتمي عليه فتلتئم عليه فتختلف آضلاعه فلا پزال فیها معذباء حتی پبعثه الله من مضجعه 
ذلك)() 

[الحدیث: ]۲٤۷‏ قال رسول الله : (إن الميت إذا وضع في قبره» إنه يسمع خفق 
نعا هم حين يولوا مدبرين» فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصيام عن يمينه» 
وكانت الزكاة عن شاله وكان فعل الخبرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى 
الناس عند رجليه» فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل ثم یؤتی عن يمينه 
فيقول الصیام: ما قبلي مدخل» ثم یؤتی عن ساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» ثم یؤتی 
من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي 
مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس» وقد دنت للغروب فيقال له: أرأيتك 
هذا الذي کان قبلکم ما تقول فيه» وماذا تشهد عليه فيقول: دعوني حتى أصلي» فيقولون 
إنك ستفعل أخبرنا عا نسآلك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه» 
وماذا تشهد علیه؟ قال: فیقول: حمد أشهد آنه رسول الله ي» وآنه جاء باحق من عند الله 
فيقال له: على ذلك حييت» وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله» ثم يفتح له باب 
من آبواب الحنة فيقال له: هذا مقعدك منهاء وما عد الله لك فيها فيزداد غبطة وسروراء ثم 
يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد 


غبطة وسروراء ثم يفسح له في قېره سبعون ذراعا ونور له فیه» ویعاد الجسد کا بدا منه 


(۱) رواه الترمذي وابن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۳۷۱ 


۹۳ 


وس و 


فتجعل نسمته في النسيم الطيب وهي طير تعلق في شجر الحنة فذلك قوله: #يثبت الله 
دين منوا بالْقَول اللًابتِ في ايا ادنيا وني رة [إبراهيم: ۲۷]ء وإن الكافر إذا أي 
من قبل راسه ٺم يوجد شيء ثم اني عن يمينه فلا يوجد شيء» ثم اني عن شاله فلا يوجد 
شيء ثم تي من قبل رجليه فلا يوجد شيء. فیقال له: اجلس فیجلس مرعوبا خائفاء فیقال: 
أرأيتك هذا الرجل الذي کان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد علیه؟ فيقول: آي رجل ولا 
يهتدي لاسمه فیقال له: حمده فیقول: لا آدري سمعت الناس قالوا قولا فقلت ک) قال 
الناس فيقال له: على ذلك حييت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله» ثم يفتح له باب من 
أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة وثبورا ثم 
يفتح له باب من أبواب ال لحنة قال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو أطعته فيزداد 
حسرة وثبورا» ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنكة التي قال 
الله فإن له معيشة ضنكاء ونحشره يوم القيامة أعمى ٠)]‏ 

[الحديث: [۲٤۸‏ قال رسول الله : (إذا مات العبد الصالح فوضع في قبره أي 
بفراش من ال جنةء وقيل له: نم هنيثاً لك قرة العين» فرضي الله عنك» قال ويفسح له في قبره 
مد بصره ويفتح له باب إلى الحنةء فينظر إلى حسنها ويجد ريحها وتحتوشه أعاله الصالحة: 
الصيام» والصلاةء والرء فتقول له: أنصبناك واظمأناك وأسهرناك فنحن اليوم بحيث 
تحب» نحن آنساؤك حتى تصير إلى منزلك من الحنة) ١‏ 


[الحدیث: ]۲٤۹‏ قال رسول الله ك: (إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط, وابن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب: ٠۷۳ /٤‏ 
(۲) نقلا عن: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لابن رجب» (ص/ )١١‏ 


۹٤ 


أعاله الصالحة الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقةء قال: وتجيء ملائكة العذاب من 
قبل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فقد أطال القيام لله عليهاء قال: فيآتون من قبل رأسه 
فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأًه لله تعالى في الدنياء قال فيأتون من قبل 
جسده فيقول الجهاد والحج: إليكم عنه فقد أنصب نفسه» وأتعب بدنه» وحج وجاهد لله 
عز وجل لا سبيل لكم عليه» قال: فيآتون من قبل يديه فتقول الصدقة: كفوا عن صاحبي 
فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله عز وجل ابتغاء وجهه فلا 
سبيل لكم عليه» فيقال: هنيئاً طيباً حياً وميتاًء قال: ويأتيه ملائكة الرحمة فتفرشه فراشاً من 
الجنة ودثاراً من الجنة ويفسح له في قبره مد البصر» ويؤتى بقنديل من الجنة فيستضي ء بنوره 
إلى یوم یبعثه الله من قبره) () 

[الحدیث: [۲٠١‏ قال رسول الله #: (إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل 
حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك )0 

وقد فسر ذلك عبد الله بن مسعود بقوله: (من قرا تبارك الذي بيده الملك كل ليلة 
منعه الله ها من عذاب القبر» وكنا في عهد رسول الله بي نسميها المانعةء وإنها في كتاب الله 
سورة من قرا بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب)( 

[الحدیث: [۲٠١‏ قال رسول الله 4: (اقرؤوا القرآن فإنه بتي يوم القيامة شفيعا 


لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمران» فإنم) تأتيان يوم القيامة كأ| 


(۱) نقلا عن: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لابن رجب» (ص )"١‏ 
(۲) رواه الترمذي (۲۸۹۱) وأبو داود )۱٤١١(‏ وابن ماجه )۳۷۸١(‏ 


(۳) رواه النسائي ٩(‏ / ۱۷۹) 


40 


غمامتان» أو کان غیایتان» أو کان| فرقان من طبر صواف» تحاجان عن أصحا )اء اقرؤوا 
سورة البقرة» فإن أخذها بر كة» وتر كها حسرة» ولا تستطيعها البطلة)(٠‏ 

[الحدیث: ۲۰۲[ قال رسول الله #: (ما أن رسول الله 4 مر بقبرين» فقال: إا 
لیعذبان» وما یعذبان في کبیر» بى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر 
فکان لایستتر من بوله)) 


[الحدیث: [۲٠۳‏ قال رسول الله #: (عامة عذاب القبر في البول فاستنزهوا من 


البول)() 
[الدیث: ]۲٠١ ٤‏ قال رسول الله : (تنزهوا من البول» فإنه عامة عذاب القر من 
البول)5) 


[الحدیث: ]۲٠١‏ قال رسول الله 4#: (أكثر عذاب القر من البول) () 

[الحديث: [۲٠١‏ مر النبى 4# في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد» وكان الناس 
يمشون خلفه» فلا سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه» فلا 
مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيه رجلين» فوقف النبى ك فقال: من دفنتم هاهنا 
الیوم؟ قالوا: فلان وفلان. قالوا یا نبی الله وما ذاك؟ قال: (آما حدما فکان لا يتنزه من 


البول» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة)» وأخذ جريدة رطبة فشقهاء ثم جعلها على 


(۱) رواه مسلم )۸۰٤(‏ 

(۲) رواه البخاري» ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» الترغيب والترهيب:/ ۱/. 
(۳) رواه البزار والطبراني ني الکبیر والحاکم والدارقطنی» الترغیب والترهیب:/ .٠١۹/۱‏ 

(6) رواه الدارقطنی» الترغیب والترهیب:/ .٠١۹/۱‏ 

.٠۳۹/۱ رواه آحمد وابن ماجه واللفظ له» والحاکم» الترغیب والترهیب:/‎ )٥( 


۹٦ 


القبرین» قالوا یا نبى الله: م فعلت هذا؟ قال: ليخففن عنهماء قالوا: يا رسول الله: حتى متى 
هما يعذبان؟ قال: (غيب لا يعلمه إلا الله» ولولا مرغ قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم 
ما أسمع)(٠‏ 

[الحدیث: [۲٥۷‏ مر رسول الله 4¥ على قبرین فجعل لونه یتغیر حتى رعد كم 
قميصه» فسئل: مالك يا رسول الله؟ فقال: آما تسمعون ما آسمع؟.. هذان رجلان يعذبان 
في قبو رهما عذابا شدیدا في ذنب هین» کان أحدهما لا يستنزه من البول» وكان الآخر يؤذي 
الناس بلسانه ويمشى بينهم بالنميمة) 

[الحدیث: ]۲٥۸‏ قال رسول الله 4: (إذا مات الإنسان» انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثةء إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)(٠‏ 

[الحديث: [۲٠۹‏ عن ابن عباس قال: (ليلة أسري بنبي الله ج نظر في النار فإذا قوم 
يأکلون الجيف قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يآكلون لحوم الناس» ورأى رجلا 
أحمر أزرق جدا قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا عاقر الناقة)() 

[الحدیث: [۲٠۰‏ قال رسول الله 4: ( لما عرج بي مررت بقوم همم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم 


الناس ويقعون في أعراضهم)(“ 


(۱) رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه» الترغیب والترهیب:/ .٠١۹/۱‏ 
(۲) رواه ابن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب:/ ۱۳۹/۱. 
(۳) احمد ۲/ ۸۸۳۱(۳۷۲) 

(6) البعث والنشور للبيهقي ٠٤٦۹/۱‏ ح(۱۸۸) 


(AVA) ۲14/6 سنن أبي داود‎ )٥( 


۹۷ 


[الحديث: [۲٠١‏ قال رسول الله ءي في المتهاونين في قراءة القرآن الكريم: (أتينا على 
رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو هوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه» 
فیتدهده ا لحجر ها هنا فیتبع ا لحجر فیاًخذه فلا یرجع إلیه حتی يصح راس کا کان» ثم یعود 
عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت في|: سبحان الله ! ما هذان؟)ء وفيه: 
(والذي رأیته یشدخ رأسه فر جل علمه الله القرآن» فنام عنه باللیل» ولم يعمل به بالنهار)() 

[الحدیث: [۲٠۲‏ قال رسول الله با في المتهاونين في الصلاة: (أما الرجل الذي أتيت 
عليه يثلغ رأسه با لحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة)() 

[الحديث: ۲۹۳[ قال رسول الله ي في المتهاونين في صيام رمضان: (بينا آنا نائم إِذ 
آتاني رجلان» فأخذا بضبعي» وأتيا بي جبلا فقالا لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا 
سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل» إذا آنا بأصوات شديدة» فقلت: 
ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي» فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم 
مشققة آشداقهم» تسيل أشداقهم دماء قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هم الذين يفطرون قبل 
تحلة صومهم)() 

[الحدیث: ]٤‏ قال رسول الله 4: (رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم 
بمقاريض من نار» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس 


بالبر وينسون آنفسهم» وهم يتلون الكتاب فلا يعقلون؟ !)() 


(۱) رواه البخاري حديث/ ۸٦‏ 
(۲) رواه البخاري حديث/ ٢‏ 
(۳) رواه ابن حبان والحاکم (۱/ ۲۹۰۰۲۱۰) 


)۱۲۰ /۳( رواه امد‎ )٤( 


۹۸ 


وني رواية: (آتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار» كلما 
قرضت وفت)» فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا 
يفعلون» ویقرءون کتاب الله ولا یعملون به)) 

[الحدیث: [۲٠١‏ قال رسول الله : (مررت على نساء ورجال معلقین بثدہن 
فقلت: من هۆلاء پا جريل؟ فقال هؤلاء البازون واللازون وذلك قول عر وجل :ويل 
لكل همر ذر4 [اهمزة: ٩)]١‏ 

[الحديث: [۲٠١‏ قال رسول الله ب ني حديث الرجل الذي غل الثوب0) في بعض 
مغازيه: (والذي نفسي بيده إن الشملة [ثوب] التي آخذها يوم خيبر من المغانم» لم تصبها 
المقاسم» لتشتعل عليه نارا)(٠‏ 

[الحديث: ۲۹۷[ قال رسول الله 4 في الإخبار عن عقوبة اللصوص: (لقد جيء 
بالنار» وذلكم حين رأيتموني تأخرت خافة أن يصيبني من لفحهاء وحتى رأيت فيها 
صاحب المحجن بجر قصبه في النار؛ كان يسرق الحاج بمحجنه 7)» فإن فطن له قال: إن 
تعلق بمحجني» وان غفل عنه ذهب به)۷) 


[الحديث: ۲۸] عن سعد بن الأطول قال: مات أخى وترك ثلاث مائة دينارء 


(۲) رواه البيهقي في شعب الاإیمان» صحيح الحامع (۱۲۸) 
() رواه البيهقي في شعب الاإی‌ان» ۰/ ۲۳۰۱. 
(6) الغلول: هو أخذ الغازي شيئا من الغنيمة دون عرضه على ولي الأمر لقسمته. 
)٥(‏ البخاري )٤۲۳٤(‏ ومسلم )۱٠١(‏ 
(0) المحجن: عصا معوجة الرأس. 
(۷) رواه مسلم )٩۰ ٤(‏ 
۹۹ 


وترك ولدا صغاراء فأردت أن أنفق عليهم» فقال لي رسول الله 5: (إن أآخاك حبوس بدينه» 
فاذهب فاقض عنه). قال: فذهبت فقضیت عنه» ثم جئت فقلت: يا رسول الله» قد قضيت 
عنه ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين» وليست ها بينة. قال: (أعطهاء فإغها صادقة)(٠‏ 

[الحديث: ۲۹۹] قال رسول الله 4: (إن ضغطة القبر على المؤمن كضمة الام 
الشفيقة يديا على رأس ابنهاء يشكو إليها الصداع» وضرب منكر ونكير عليه كالكحل في 
العين.. ولكن ويل للشاكين الكافرين أولئك الذين يضغطون في قبورهم ضغطاً يقبض على 
الصخر)) 

ب ما ورد في المصادر الشيعية: 

[الحديث: ]۲۷١‏ سئل رسول الله ي عن أوّل ملك يدخل في القبر على الميّت قبل 
منکر ونکبر» فقال رسول الله &: ملك یتلالاً وجهه کالشمس اسمه: رومان يدخل على 
المّت» ثم يقول له: اكتب ما عملت من حسنة وسيئةء فيقول: باي شيء أكتب؟ أين قلمي 
ودواتي ومدادي؟ فيقول: ريقك مدادك وقلمك إصبعك» فيقول: على أي شيءَ آکتب 
وليس معي صحيفة؟ قال: صحيفتك كفنك فاكتب» فيكتب ما عمله في الدنيا خيراء وإذا 
بلغ سيئاته يستحي منه» فيقول له الملك: يا خاطى ما تستحي من خالقك حين عملته في 
الدنيا فتستحي الآن» فيرفع املك العمود ليضربه» فيقول: ارفع عني حتى أكتبهاء فيكتب 
فيها جع حسناته» وسيئاته ثم يمره آن يطوي ويختم» فيقول: باي شيء آختم؟ وليس معي 
خاتم» فيقول: اختمها بظفرك وعلقها في عنقك إلى يوم القيامة كا قال الله تعالى: # َكَل 


(۱) رواه أحمد (۱۹۷۷7) وابن ماجه (۲/ ۸۲) 


(۲) السيرة الحلبية:۲/ 1۷۳ . 


سان أَلْرَمْتاه طائره في عنقو وخر لَه يوم الَْيامَة تابا ماه مَنْشورًا 4 [الإسراء: ٩)]‏ 
وهذا الحديث يصور ما محصل بصورة تقريبية» لآنه لا يمكن لمن ني هذا العام أن 
يعرف حقيقة ما بجري في ذلك العام بكل دقةء والغرض الذي سقناه من أجله هو في قول 
ا ملك للإنسان: (يا خاطى ما تستحي من خالقك حين عملته في الدنيا فتستحي الآن) 
وهذه الكتابة تشبه ما يطالب به المحققون في المباحث المجرمين من كتابة جرائمهم» 
وتوضيحها بكل دقة» ليكون الاعتراف مقدمة للجزاء والعقوبة. 
وللأسف. فإن البعض من النقاد لا ينظرون للمعاني التي تحوا أمثال هذه 
الآحاديث» وإنما يتعجبون من الكتابة على الكفن» ونحو ذلك» بل إن بعضهم يشكل على 
الحديث بأنه لو حصلت تلك الكتابةء لرأيناها في الكفن.. وهذا من عدم فهم ما يجري في 


إ 


ذلك العالم» وکيفيته. 

[الحديث: ١‏ قال رسول الله ¥ في وصيته لقيس بن عاصم: (يا قيس» إن مع 
العز ذلا وإن مع الحياة موتاًء وإن مع الدنيا آخرة» وان لكل شيء حسيباًء» وعلى كل شيء 
رقيباًء وإن لكل حسنة ثواباًء ولكل سيئة عقاباء وإن لكل أجل كتاباًء وإنه - يا قيس - لابد 
لك من قرين» يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت» فإن كان كري) أكرمك» وإن 
إلا معه» فلا تجعله إلا صالحاًء فإنه إن کان صالحاً لم تأنس إلا به» وإن کان فاحشاً ۾ 


تستوحش إلا منه وهو عملك) 


(۱) الشيرازي» رياض السالکينء ج > ص 11 - 1۷.. 


(۲) بحار الأنوار: /٠۷١‏ ۷۷. 


[الحدیث: ۲۷۲] قال رسول الله : (إذا أخرجوا من قبورهم خرج مع كل إنسان 
عمله الذي کان عمله ني دار الدنياء لأن عمل کل إنسان يصحبه في قبره)(٠‏ 

[لحديث: 1۲۷۳[ ها آسري بالنبي #۶ مر على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله أطفال» 
فقال رسول الله ي: من هذا الشيخ يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام قال: 
فما هؤلاء الاطفال حوله؟ قال: (هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوهم) () 

[الحدیث: ]۲۷٤‏ قال رسول الله 4# لبعض أصحابه: (كيف أنت إذا أتاك فتانا 
القر؟).. فقال: يا رسول الله ما فتانا القبر؟.. قال: (ملكان فظان غليظانء أصوات| 
كالرعد القاصف» وأبصارهما كالبرق الخاطف» يطان ني أشعارماء ويحفران بأنيا) 
فيسألانك» قال: وأنا على مثل هذه الحال؟.. قال: (وأنت على مثل حالك هذه)» قال: إذن 
اکفیھ|)(۳) 

[الحدیث: ۲۷۰[ أي رسول الله ا فقيل له: إن سعد بن معاذ قد مات» فقام رسول 
الله ك وقام أصحابه معه» فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب» فل أن حنط 
ومن وحمل على سریره» تبعه رسول الله #۶ بلا حذاء ولا رداء» ثم كان يأخذ يمنة السرير 
ة ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر» فنزل رسول الله ۶ حتى ده وسوی اللبن 
عليه» وجعل یقول: (ناولوني حجراء ناولوني ترابا رطبا)» یسد به ما بین اللبن» فلا آن فرغ 
وحثا التراب عليه وسوى قبره» قال رسول الله 4: (إني لأعلم آنه سيبلى ويصل البلى إليه 


و 


(۱) الرهان: ٤‏ / ۸۷. 
() الأمالي» ( ص ۲۷۰) 


(۳) بحار الأّنوار: /٦‏ ١٠۲۱ء‏ وكتاب الحسين بن سعيد. 


۰۲ 


ولكنْ الله بحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه)» فلا ن سى التربة عليه قالت آم سعد: (يا 
سعد هنيئا لك الجنة)ء فقال رسول الله 4: (يا أم سعد مه» لا تجزمي على ربك فان سعدا 
قد أصابته ضمة)» فرجع رسول الله 4 ورجع الناس فقالوا له: يا رسول اللهء لقد رأيناك 
صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد, إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء فقال ب: 
(إِن الملاتكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيّت بمها)ء قالوا: وكثت تأخحذ يمنة السرير مرت 
ويسرة السرير مرة» قال: (كانت يدي في يد جبريل آخذ حيث يأخذ)» قالوا: مرت بغسله» 
وصلیت على جنازته ولتدته في قبره» ثم قلت: (إِن سعدا قد أصابته ضمة)ء فقال ال: 
(نعم» إنه کان في خلقه مع آهله سوء)(٠‏ 

[الحدیث: [۲۷١‏ قال رسول الله 45: (مرّ عيسى بن مريم عليه السلام بقبر بُعذب 
صاحبه» ثم مر به من قابل فاذا هو لیس بُعذب» قال: یا ربّ» مررت بہذا القبر عام ول 
فکان صاحبه يُعذب» ثم مررت به العام فإذا هو ليس يُعذب؟.. فأوحى الله عر وجلل إليه: 
(یا روح الله إنه درك له ولد صالء فأصلح طریقاًء وآوی یت فغفرت له بم عمل ابنه)۱) 

[الحديث: ۲۷۷] قال رسول الله : (ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من 
تضييع النعم)( 

[الحدیث: ۲۷۸[ خاطب رسول الله ب قبر سعد فمسحه بیده» واختلج بین کتفیه» 


فقيل له: يا رسول الله» رأيناك خاطبت واختلج بين كتفيك» وقلت: سعد پفعل به هذاء 


(۱) بحار الأنوار: ۲۲١ /١‏ والعلل ص١١١‏ أمالي الصدوق. 
(۲) بحار الأنوار: ٠۲۲١ /١‏ وأمالى الصدوق ص٦ .٠*‏ 


(۳) بحار الأنوار: /٦‏ ۲۲۱. وثواب الأعال ص ١٠۹٠ء‏ أمالي الصدوق ص۲۲". 


1۹۰۳ 


فقال: (إنه ليس من مؤمن إلا وله ضمة)(٠‏ 

[الحدیث: ۲۷۹] قال رسول الله 4: (من صلی علنّ مره صليت عليه عشراً.. ومن 
صلى علي عشراً صليت عليه مائة.. فليكثر امرّ منكم الصلاة علنَ أو فليقل)١)‏ 

[لدیث: ۲۸۰[ وقف رسول الله ي على قليب بدر» فقال للمشر كين الذين قتلوا 
يومئذ وقد ألقوا في القليب: (لقد کنتم جيران سوء لرسول الله ۶ء آخرجتموه من منزله 
وطردتوه» ثم اجتمعتم عليه فحاربتموه» فقد وجدت ما وعدني ربي حقا)» فقال له عمر: 
يا رسول الله» ما خطابك همام قد صدیت؟.. فقال له: (مه يا ابن الخطاب» فو الله ما نت 
بأسمع منهم» وما بينهم وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع الحديد» إلا أن أعرض بوجهي 
ھکذا عنھم) 

[الحدیث: ۲۸۱[ قال رسول الله : في قوله تعالی: گلا إا دكت الْأَرْض دكا 
دكا [الفجر: :]۲١‏ (إذا كان يوم القيامة» تقاد جهنم بسبعين ألف زمام بيد سبعين ألف 
ملك» فتشرد شردة لولا أن الله تعالى حبسها لأحرقت السماوات والأرض)<0) 

[الحدیٹ: ۲۸۲] قال رسول الله ک#: (إن لله تعالی ملکین يقال فیا: ناکر ونکیر 
ينزلان على المت فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه» فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة 


النعيم» وإن أرتج عليه سلموه إلى ملائكة العذاب)(“ 


(۱) بحار الأنوار: /٦‏ ۲۲۱ وكتاب الحسين بن سعيد. 

(۲) بحار الأنوار: ٠۲٠٤ /١‏ وشرح العقائد. 

(۳) بحار الأنوار: /١‏ ١٠٠٠ء‏ وشرح العقائد. 

() أمالي الطوسي» المجلس ۱۲/ ۳۳۷ ح٤1۸‏ بحار الآنوارء ۷/ .٠١١‏ 


(to /١( بحار لأنوار‎ )( 


1۰€ 


[لحديث: ۲۸۳[ قال رسول الله تي ني حديث المعراج: (فإذا آنا بقوم بين أيدم 
موائد من لحم طيب ولحم خبیث وهم يأکلون الخبيث ويدعون الطیب» فسآلت جبريل من 
هؤلاء؟ فقال: الذين يأكلون الحرام ويدعون الحلال من امتك» ثم مررت بأقوام هم مشافر 
كمشافر الابل» يقرض اللحم من أجسامهم» ويلقى في آفواههم» فقلت: من هؤلاء يا 
جبریل؟ فقال: هم المازون اللهازون» ثم مررت بأقوام ترضخ وجوههم ورؤوسهم 
بالصخر» فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ فقال: الذين يتركون صلاة العشاء» ثم مضيت فإذا 
آنا بأقوام يقذف بالنار في آفواههم فتخرج من أدبارهم» فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
الذين يأكلون آموال اليتامى ظلاء إن يأكلون ني بطونمم ناراء وسيصلون سعيراء ثم مضيت 
فإذا آنا بأقوام یرید آحدهم آن یقوم فلا یقدر من عظم بطنه فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟ 
قال: هم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» وإنهم 
لبسبيل آل فرعون» يعرضون على النار غدوا وعشياء يقولون: ربنا متى تقوم الساعة؟ ولا 
يعلمون أن الساعة آدهى وآمر» ثم مررت بنساء معلقات بثديهن» فقلت: من هؤلاء 
ياجبریل؟ فقال: هن اللواتي يورثن آموال آزواجهن آولاد غيرهم) ٩(‏ 

۲ أحاديث أئمة الهدى حول البرزخ وأحوال أهله: 

من الأحاديث التي نرى قبوهها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

ما ورد عن الإمام علي: 

[الحديث: ]۲۸١‏ قال الإمام علي: (يفتح لول الله من منزله من الجنة إلى قبره تسعة 
وتسعون باب يدخل عليها روحها وريحانها وطيبها ولذتا ونورها إلى يوم القيامة» فليس 


(۱) بحار الأنوار (7/ )۲٠١‏ وتفسير علي بن إبراهيم. 


شى حب إليه من لقاء الله فيقول: يا رب عجل علّ قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي» 
فإذا كانت صيحة القيامة خرج من قبره مستورة عورته» مسكنة روعته» قد أعطي الأمن 
والأمان» وبشر بالرضوان والرؤح والريحان والخيرات الحسان» فيستقبله الملكان اللذان 
کانا معه في الحياة الدنیاء فینفضان التراب عن وجهه وعن رأسه ولا یفارقانه» ویشرانه 
ویمنیانه)(۱) 

[الحدیث: ]۲۸٥‏ قال الإمام علي: (من قوی مسکیناً ني دينه» ضعيفاً ني معرفته على 
ناصب خالف فافحمه» لقنه الله يوم يدل في قېره آن يقول: الله ربي» و محمد نبي» وعلي وليي» 
والكعبة قبلتي» والقرآن هجتي وعدتي» والمؤمنون إخواني والمؤمنات أخواتي» فيقول الله: 
آديت بالحجة» فوجبت لك أعالي درجات الحنةء فعند ذلك يتحول عليه قبره آنزه رياض 
الىنة)) 

[الحديث: ]۲۸١‏ قال الإمام علي: (حتى إذا انصرف المشيع» ورجع المتفجع» أقعد 
في حفرته نجياً لبهتة السؤال» وعثرت الامتحان» وأعظم ما هنالك بلية نزل الحميم» 
وتصلية الجحيم» وفورات السعير» وسورات الزفيرء لأ فترة مريحة» ولا دعة مزيحة» ولا 
قوة حاجزة» ولا موتة ناجزة» ولا سنة مسلية» بين أطوار الموتات» وعذاب الساعات)() 

[الحديث: ۲۸۷] قال الإمام علي: (وأما الرد على من نكر الثواب والعقاب في الدنيا 


بعد اموت قبل القيامة فيقول الله تعالى: «يَوْم يات لا تكلم تف إلا اذه قَمنْهُمْ كي 


(۱) المغيد في الإختصاص/ .٠٤۹‏ 
(۲) تفسير الامام العسكري / ح۲۲۸ بحار الانوار» /٦‏ ۲۲۸. 


(۳) نهج البلاغة خحطبة: ۸۳» بحار الآنوار» .۲٤١ /٦‏ 


۱۰۹٦ 


وَسَعِيدٌ )٠٠٠(‏ فَأمًا الذِينَ سوا في النَارِ َم فيا رفير وَسَهيقٌ )٠١١(‏ حَالِدِينَ فيا مَا 
دامَتِ السَاوَات رارض إلا ما اء رَبك إن رَبك فال با ريد )٠١۷(‏ وَأمًا الَذِينَ سدوا 
قفي اة تاين فيها ما دامَتِ السَاوَات وَالأَرْض إلا ما اء ربك عَطاءَ عي ذو 4 
[هود: [۱٠۸ - ٠٠١‏ يعني الساوات والارض قبل القيامة» فإذا كانت القيامة بدلت 
السماوات والارض» ومثل قوله تعالى: ومن وَرَائهِم بررَح إل يوم ينود [المؤمنون: 
٠‏ وهو أمر بين أمرين» وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة» ومثله قوله تعالى: 
#النار بع ون غلا غدرا وء عَشِيًا 4 [غافر: ]٤١‏ والخدو والعشي لا يكونان في القيامة 
التي هي دار الخلود» وإنا یکونان في الدنياء وقال الله تعالى في هل الجحنة: وم رزْقَهُمْ فيا 
بكرَة وَعَشبًا [مريم: [١١‏ والبكرة والعشي إن يكونان من الليل والنهار في جنة الحياة قبل 
يوم القيامة» قال الله تعالى: لا يرون فيها َمْسا ولا رَمَهریرًا) [الإنسان: ۱۳[ ومثله قوله 
سبحانه: 3و كسب الذي فوا في سيل ال ماتا بل أَخياءٌ عند رمم بُرَرَفُونَ (۱۹۹) 
رجي ڀا احم الله ِن قَضلِه وَيَستَِْرُون بالَذِينَ ت يلموا يم من لهم ألا حف 
عَلَيْهم ولا هم بحرَنُون 4 [آل عمران: ٩۱۹۹ء ٩()]۱۷۰‏ 

[الحديث: ۲۸۸] قال الإمام علي: (إن العبد إذا ادخل حفرته أتاه ملكان اسمه|: 
منکر ونکیر» فول من يسآلانه عن ربه» ثم عن نبیه» ثم عن ولیه» فان جاب نجاء ون عجز 
عذباه» فقال له رجل: ما لمن عرف ربه ونبیه ولم یعرف ولیه؟ فقال: مذبذب لا إلى هؤلاء» 


ولا إلى هؤلاء» ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاء ذلك لا سبیل له)١)‏ 


(۱) رسالة المحكم والمتشابه: .۸٤‏ 


(۲) بحار الآنوار /٦(‏ ۲۳۳) 
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[الحديث: ۲۸۹] قال اللإمام علي: (إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا 
وأول يوم من أيام الآخرة مل له ماله وولده وعمله» فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت 
عليك حريصاً شحيحاً فما لي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك .قال: فيلتفت إلى ولده فيقول: 
والله إني كنت لكم عباً وإني كنت عليكم حانياً فهاذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى 
حفرتك نواريك فيها.. فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت فيك لزاهداً وإن كنت عل 
لثقيلاً فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك» 
فإن كان لله وليا أتاه أطيب الناس ريحاء وأحسنهم منظراء وأزينهم رياشاء فيقول: ابشر 
بروح من الله وريحان وجنة نعيم» قد قدمت خير مقدم» فيقول: من آنت؟ فيقول: آنا عملك 
الصالح» ارتحل من الدنيا إلى الجنةء وإنه ليعرف غاسله» ويناشد حامله أن يعجلهء فإذا 
ادخل قبره آتاه ملکان وما فتانا القبر» جران أشعارماء ویبحثان الارض بانیاہ)ء 
وأصواتي) كالرعد القاصف» وأبصارهما كالبرق الخاطف. فيقو لان له: من ربك ومن نبيك 
وما دينك؟ فيقول: الله ربي» وڅمد نبیي» والاسلام ديني» فيقولان: ثبتك الله فی تحب 
وترضى» وهو قول الله: «يَبَّتُ الله الَِينَ اموا بلقل التابتِ في الياة اليا وني الخرَة 
َ اله الطالن وشل اله مَا ء4 [إبراهیم: ۲۷]» فیفسحان له في قبره مد بصره 
ويفتحان له بابا إلى الجنة» ويقولان له: نم قرير العين نوم الشاب الناعم» وهو قوله: 


2 


#اأصحات اة ومیل خا مسرا و اخس مقلا [الفرقان: ٤‏ ۲[ و لذا کان لربه غدوا 
فإنه يأتيه أقبح خلت الله رياشاء وأنتنه ريجاء فيقول له: أبشر بنزل من حميم» وتصلية جحيم» 
وإنه لیعرف غاسله» ویناشد حامله أن بحبسه» فإذا دخل قره أتياه متحنا القبر فألقيا عنه 
أكفانه» ثم قالا له: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فیقول: لا دري فیقو لان له: ما دریت 
ولا هديت» فيضربانه بمرزبة ضربة ما خلق الله دابة إلا وتذعر هما ما خلا الثقلين» ثم 


٩۸ 


يفتحان له بابا إلى النار» ثم يقولان له: نم بشر حال» فهو من الضيق مثل ما فيه القنا من 
الزج حتى أن دماغه يخرج من بين ظفره ولحمه» ويساط الله عليه حيات الارض وعقارا 
وهوامها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره» وإنه ليتمنى قيام الساعة ما هو فيه من الشر)(٠‏ 

[الحديث: [۲۹١‏ قال الإمام علي: (إن الميت إذا أدخل قبره أتاه ملكا القبر يجران 
اشعارهما ويخدان الأرض باقدامهماء أصواتي| كالرعد القاصف» وأبصارهما كالرق 
الخاطب» فيقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: الله ري وديني الاسلام» ونبي 
حمد که فیقولان له: ثبتك الله فیا تحب وترضی» إلى أن قال: وان کان لربه عدوا فانه 
يأتيه أقبح من خلت الله زياًء إلى أن قال: فاذا أدخل القبر أتاه متحنا الغبر فألقيا عنه أكفانه 
فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فیقول: لا آدري» فیقولان» لا دريت ولا 
هديت» فيضربان يافوخه بمرزبة معها ضربة ما خلق الله وجل من دابة إلا وتذعر ها ما 
خلا الثقلين» ثم يفتحان له باباً إلى النار)١)‏ 

[الحدیث: ۲۹۱] روي أن اللإمام علي كان قريبا من الجبل بصفين» فحضرت صلاة 
المغرب فأمعن بعيداء ثم آذن» فلها فرغ عن آذانه إذا رجل مقبل نحو الجبل» أبيض الرس 
واللحية والوجه» فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته» مرحبا بوصي 
خاتم النبيين» وقائد الغر المحجلين» والاعز المأمون» والفاضل الفائز بثواب الصديقين» 
وسيد الوصيين» فقال له الإمام: وعليك السلام» كيف حالك؟ فقال: بخير أنا منتظر روح 


القدس» ولا أعلم أحدا أعظم في الله عز وجل اسمه بلاء ولا أحسن ثوابا منك» ولا أرفع 


(۱) الکافی:۳/ ۲۳۱. 


(۲) الکافي: ۳/ ۲۳۲. 


۱۹ 


عند الله مكاناء اصبر يا آخي على ما آنت فيه حتى تلقى الحبيب» فقد رأيت أصحابنا ما لقوا 
بالامس من بني إسرائيل» نشروهم با مناشير» وحملوهم على الخشب» ولو تعلم هذه الوجوه 
الترية الشائهة . وأوماً بيده إلى هل الشام ‏ ما اعد هم في قتالك من عذاب وسوء نكال 
لاقصرواء ولو تعلم هذه الوجوه المبيضة ‏ وأوماً بيده إلى هل العراق ‏ ماذا هم من الثواب 
في طاعتك لودت آنا قرضت بالمقاريض» والسلام عليك ورحة الله وبركاته.. ثم غاب من 
موضعه» فقام عار بن ياسر» وآبواهيثم بن التيهان» وأبوآيوب الانصاري» وعبادة بن 
الصامت» وخزيمة بن ثابت» وهاشم المر ‏ وقد كانوا سمعوا كلام الرجل - فقالوا: يا 
آميرالمؤمنين من هذا الرجل؟ فقال هم الإمام علي: (هذا شمعون وصي عيسى عليه السلا 
بعثه الله يصبرني على قتال أعداته)» فقالوا له: فداك آباؤنا وامهاتناء والله لننصرنك نصرنا 
لرسول الله بء ولا يتخلف عنك من المهاجرين والانصار إلا شقي)(“ 

ما ورد عن الإمام السجاد: 

[الحديث: ۲۹۲] قال الإمام السجاد: (إنّ القبر روضة من رياض الجحنةء أو حفرةٌ 
من حفر النبران)) 

[الحديث: ۲۹۳[ قال اللإمام السجاد: (أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة 
التي يعاين فيها ملك الموت» والساعة التي يقوم فيها من قبره» والساعة التي يقف فيها بين 
يدي الله تبارك وتعالى» فإما إلى جنة وإما إلى نار)» ثم قال: (إن نجوت يا ابن آدم عند الموت 


° مجالس المفيد» ص‎ )١( 
وتفسر القمى.‎ ٠۲٠٠١ /١ بحار الأنوار:‎ )۲( 
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وإن نجوت حين تحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلا هلكت» وإن نجوت حين يقوم 
الناس لرب العالمين فأنت أنت وإلا هلكت)() 

[الحديث: [۲۹٤‏ عن سعيد بن المسيب قال: كان علي بن الحسين يعظ الناس 
يزهدهم في الدنياء ويرغبهم في عمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرسول 
و حفظ عنه وکتب» وکان يقول: (آا الناس اتقوا الله واعلموا نكم إليه ترجعون ف 

e E O TN 
ويحك ابن آدم الغافل‎ ..]۳١ بعيدا و دكم الله نفْسَهُ وَاله رَعُوفٌ بالعباد 4 [آل عمران:‎ 
وليس بمغفول عنه» ابن آدم إن أجلك آسرع شى إليك» قد قبل نحوك حثيثا يطلبك‎ 
ويوشك أن يدركك» وكأن قد أوفيت أجلك» وقبض الملك روحك» وصرت إلى منزل‎ 
وحيدا فرد إليك فيه روحك» واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير لمساءلتك» وشديد‎ 
امتحانك.‎ 

ا اع ای کی ا ر ك ی ا ات 
وعن دينك الذي كنت تدين به» وعن كتابك الذي كنت تتلوه» وعن إمامك الذي كنت 
تتولاه» ثم عن عمرك في| أفنيته» ومالك من أين اكتسبته وفي) أتلفته» فخذ حذرك وانظر 
لنفسك» وأعدٌ للجواب قبل الامتحان والمساءلة والاختبار؛ فإن تك مؤمنا تقيا عارفا 
بدينك» متبعا للصادقين» مواليا لاولياء الله لقاك الله حجتك» وأآنطق لسانك بالصواب 
فأحسنت الحواب» فبشرت بالحنة والرضوان من الله وا لخبرات الحسان واستقبلتك الملائكة 


بالروح والرمحان وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك» ودحضت حجتك» وعییت عن 


(۱) بحار الأنوار» ج ۰٦‏ ص ..٠١۹‏ 


الجواب وبشرت بالنار» واستقبلتك ملائكة العذاب» بنزل من هيم وتصلية جحيم. 

واعلم يا ابن آدم أن من وراء هذا ماهو أعلم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة 
ذلك يوم جوع لَه الاس وَدَلِكَ يوم مَسْهُودٌ 4 [هود: ١١٠]ء‏ ويجمع الله فيه الاولين 
والاخرين ذلك يوم ينفخ في الصور وتبعثر فيه القبور» ذلك يوم رة إِذٍالْقَلوبُ لَدَى 
الحتاجر گاظمینَ ما َالِ مِنْ میم ولا شَفیع بُطَاعٌ 4 [غافر: ۱۸] ذلك یوم لا تقال فيه 
ESN Ea E EEE SE‏ 
توبةء ليس إلا الجزاء بالحسنات» والجزاء بالسيئات» فمن كان من المؤمنين عمل في هذه 
الدنيا مثقال ذرة من خير وجده ومن كان عمل من المؤمنين في هذه الدنيا مثقال ذرة من شر 
وجده. 

فاحذروا أا الناس من المعاصي والذنوب فقد نماكم الله عنها وحذركموها في 
الكتاب الصادق والبيان الناطق ولا تأمنوا مكرالله وشدة أخذه عند ما يدعوكم إليه 
الشيطان اللعين من عاجل الشهوات واللذات في هذه الدنيا فإن الله يقول: إن الَذِينَ انَقَّا 
إا مهم صاقف من الشَْطَانِ تَذَكرُوا قإذَا هُمْ مَبْصرُود) [الأعراف: ]۲١٠‏ فأشعروا 
قلوبکم ۔ لله نتم ۔ خوف الله» وتذکروا ماقد وعدکم الله ني مرجعکم إليه من حسن ثوابه 
کا قد خوفکم من شدید العقاب» فإنه من خاف شیئا حذره» ومن حذر شیئا نکله» فلا 
تكونوا من الغافلين المائلين إلى زهرة الحياة الدنيا فتكونوا من الذين مكروا السيئات» وقد 
قال الله تعالى: 3 أقَأَمِنَ الَذِينَ مروا السَيَاتِ أن ْف الله مِم الأرض أو أيهم الْعَدَابُ 
ون حت لا ټشغڙود )٠(‏ وياځ ڌځم ف تروم ام نرين ٤0‏ أ يدهم َل 
وف فن رَبَكُمْ روف رجيم [النحل: ٤٥‏ ۔ ]٤۷‏ 

E EER AN E ES 
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بكم بعض ما تواعد به القوم الظالمين في الكتاب» تالله لقد وعظتم بغي ركم» وإن السعيد من 
وعظ بغيره» ولقد أسمعكم الله في الكتاب ما فعل بالقوم الظالمين من أهل القرى قبلكم 
حیث قال: وم قَصَمْتا من قَرَْة كاّت ظالة اناا بَعْدَهًا قَوْمًَا آخرينَ )١١(‏ فا أحَسّوا 
e‏ رفت فيه وَمَسَاِكُم لَعَلَكہْ 
ساون (۱۳) قالوا اويا إا كتا ظَالِينَ )۱١(‏ ا رَالَتْ ِلك دَعَوَاهُمْ حى جَعلتاهُ 
حَصِيدًا حامِدِينَ# [الأنبياء: ١١‏ ١٠]ء‏ وأيم الله إن هذه لعظة لكم وتخويف إن اتعظتم 
وخفتم» ثم رجع إلى القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب» فقال: لن 
مَسَعَهُمْ ْح مِنْ عَذَاب رَبك لول بايا نّا كَتَا الي [الأنبياء: [٤١‏ فإن قلقم أا 
الناس: إن الله إنما عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذاك وهو يقول: وضع الُوّازِينَ الْقَسطٌ 
لوم القیامة فلا ثَظلَم مس سیا وإ گان شقا حَبة من رد اتتا بجا گی تا حَاسِِنَ) 
[الأنبياء: ۷٤]؟‏ 

واعلموا عباد الله أن آهل الشرك لا تنصب هم الموازين» ولا تنشر هم الدواوين وإنا 
تنشر الدواوين لاهل الاسلام فاتقوا الله عباد الله واعلموا آن الله م يختر هذه الدنيا وعاجلها 
لاحد من آوليائه» ولم يرغبهم فيها وني عاجل زهرتهاء وظاهر بهجتهاء وإنما خلق الدنيا 
وخلتق هلها ليبلوهم أيهم أحسن عملا لاخرته» وآيم الله لقد ضرب لكم فيها الامثال» 
وصرف الايات لقوم يعقلون» فكونوا أبها المؤمنون من القوم الذين يعقلون ولا قوة إلا 
بالله» وازهدوا في زهدكم الله فيه من عاجل الحياة الدنيا فإن الله يقول وقوله الحق: إت 
مل الا الذنا کاءِ رَه من السَاءِ قاط به بات الأرض عا يأل الاس وَالأَنعَام 
حَتّى إا ادت الأرض زخرفها وَارَيَّث وطن أَهْلها أ بم قارو ن عَلَها تاها امتا لَيْلا أو 
ارا فَجَعلتَاَا حصِيدًا كَأن كع بالأمْس كَدَلِك نفَصّل اا يات لِقَوْم مكرود [يونس: 
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٤‏ فكونوا عبادالله من القوم الذين يتفكرون» ولا تركنوا إلى الدنيا فإن الله قد قال محمد 
نببه 4# ولاصحابه: 3و تزگنوا ل الذي لّوا سكم التارُ وما كم ِن دون الله مِنْ 
أَوْلِياءَ تم لا َْصَرونَ) [هود: ١٠١١‏ ]ء ولا تركنوا إلى زهرة الحياة الدنيا وما فيها ركون من 
اتخذها دار قرار ومنزل استيطان» فإنا دار قلعة وبلغة» ودار عمل» فتزودوا الاعال 
الصالحة منها قبل أن تخرجوا منهاء وقبل الاذن من الله في خرااء فكأن قد أخرما الذي 
عمرها أول مرة وابتدأها وهو ولي ميراثها.. وأسأل الله لنا ولكم العون على تزود التقوى» 
والزهد فيهاء جعانا الله وإياكم من الزاهدين في عاجل زهرة الحياة الدنياء والراغبين 
العاملين لاجل ثواب الآخرة فإنم| نحن به وله)(٠)‏ 

ما ورد عن الإمام الباقر: 

[الحديث: ]۲۹١‏ سئل الإمام الباقر: أصلحك الله من المسؤلون في قبورهم؟ قال: 
(من حض الايمان ومن حض الكفر)ء قيل: فبقية هذا الخلق؟ قال: (يلهى والله عنهم ما يعباً 
بهم)»ء قيل: وعم يسألون؟ قال: (عن الحجة القائمة بين أظهركم فيقال للمؤمن: ما تقول 
في فلان بن فلان؟ فيقول: ذاك إمامي» فيقول: نم أنام الله عينيك» ويفتح له باب من الجنة 
فا يزال يتحفه من روحها إلى يوم القيامة» ويقال للكافر: ما تقول في فلان بن فلان؟ قال: 
فیقول: قد سمعت به وما دري ما هو فیقال له: لا دریت» قال: ویفتح له باب من النار فلا 
يزال يتحفه من حرها إلى يوم القيامة) 

[الحديث: [۲۹١‏ سئل الإمام الباقر عن زيارة القبور» فقال: (إذا كان يوم الجمعة 


(۱) بحار الأنوار: ٠٤١ /۷١‏ وأمالي الصدوق ص٠٠٠.‏ 
(۲) الکافي» ج ١‏ ص ٠٤‏ . 
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فزرهم» فإنه من كان منهم في ضيق وسع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
یعلمون بمن اتاهم في کل يوم» فإذا طلعت الشمس کانوا سدى» قلت: فيعلمون بمن آتاهم 
فیفرحون به؟ قال: نعم ویستوحشون له إذا انصرف عنهم) () 

[الحديث: ۲۹۷] قال اللإمام الباقر: (من تم ركوعه لم يدخله وحشة القبر) © 

[الحديث: ۲۹۸] قال الإمام الباقر: (لا يسأل في القبر إلا من حض الايان عضاء 
أو حض الكفر محضا)» قيل: فسائر الناس؟ فقال: (يلهى عنهم) ( 

[لحديث: ۲۹۹] قال الإمام الباقر: (آتى رجل سلان الفارسي فقال: حدثني» 
فسكت عنه» ثم عاد فسكت» فأدبر الرجل وهو يقول ويتلو هذه الآية: إن الذِينَ يَكُتَمُونَ 
ما لتا م اينات وَاهُدَى من بعد ما باه لتاس في اكاب اوليك ينهم اله وَيلَْنهُمُ 
اللاعنود [البقرة: ]٠١۹‏ فقال له: أل إا لو وجدنا أمينا دناه ولكن آعد نكر 
ونكير إذا أتياك في القبر فسألاك عن رسول الله بء فإن شككت أو التويت ضرباك على 
رسك بمطرقة معه| تصیر منه رماداء قال: فقلت: ثم مه؟ قال: تعود» ثم تعذب» قلت: 
وما منکر ونکبر؟ قال: هما قعيدا القبر» قلت: آملكان يعذبان الناس في قبورهم؟ فقال: 
نعم) ۵) 

[الحديث: [۳٠١‏ قال اللإمام الباقر: (إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان: ملك عن 


يمينه» وملك عن شاله» واقيم الشيطان بین يديه» عيناه من نحاس» فيقال له: كيف تقول 


(۱) امالی الطوسى ( ص )۷١‏ 
(۲) بحار الآنوار )۲٤٤ /١(‏ 
(۳) بحار الآنوار )۲٣٣ /٦(‏ 


)۲٣١ /١( بحار الآنوار‎ )٤( 


في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ قال: فيفزع لذلك» فيقول ۔ إن كان مؤمنا۔: عن 
محمد تسألاني؟ فيقو لان له عند ذلك: نم نومة لا حلم فيهاء ويفسح له في قبره سبعة أذرع» 
ويرى مقعده من الجنةء وإن كان كافرا قيل له: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج بين 
ظهرانيكم؟ فيقول: ما دري ويخلى بينه وبين الشيطان» ويضرب بمرزبة من حديد يسمع 
TT‏ يشت ث الله الذِينَ منوا اقول التّابتِ في ا اة الديا وني 

[YY : الظَالينَ ويمعل ال ما يسا [إبراهيم‎ NE 

iba 

[الحديث: ]۳١١‏ سل الإمام الصادق عن قوله تعالى في حق آل فرعون: # النَارُ 
يصون عَلَيهَا عدوا وَعَشِيًا ووم تقوم السَاعَة أجلو آل فِرْعَونَ اشد الَْذَّاب [غافر: 
فقال: (ما تقول الناس فيها؟)ء فقيل له: يقولون إنها في نار الخلد» وهم لا يعذبون 
فيي بين ذلك» فقال: (فهم من السعداء؟) فقيل: فكيف هذا؟ فقال: (إنم| هذا في الدنياء وأما 
ي نار الخلد فهو قوله: ‏ وَيوْم تقوم السَاعَة أَذْخلُوا آل ِرْعَوْنَ سد الْعَذّاب € [غافر: 
[E7‏ 

[الحديث: [۳٠۲١‏ قال الإمام الصادق: (آما في القيامة فكلكم - يقصد المؤمنين 
الصالحين ‏ في الجنة بشفاعة النبي المطاع» أو وصي النبي» ولكني والله أتخوف عليكم في 
البرزخ)»ء قلت: وما البرزخ؟ قال: (القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة)(“ 


(۱) بحار الآنوار /١(‏ ۲۳۷) 
(۲) بحار الآنوار )۲۸١ /١(‏ 


.۲٤۲ /۳ الکانفي‎ )۳( 


[الحديث: [۳٠۳‏ سئل الإمام الصادق: أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ فقال: (نعوذ 
بالله منهاء ما أقل من يفلت من ضغطة القر)(٠‏ 

[الحديث: ]۳١ ٤‏ قال الإمام الصادق: (إذا أدرج الميت في أكفانه ووضع على سریره» 
خرجت روحه عشي بین يدي القوم قدماء وكلَقّاه آرواح المؤمنین یسلمون عليه ویبشرونه 
بها أعد الله له جل ثناؤه من النعيم. فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه» ثم يسل عا 
يعلم» فإذا جاء بها يعلم فتح له ذلك الباب الذي آراه رسول الله ي فيدخل عليه من نورها 
وضوئها وبردها وطيب ريحها)» فقيل له: جعلت فداك فأين ضغطة القبر؟ فقال: (هيهات 
ما على المؤمنين منها شى» والله إن هذه الأرض لتفتخر على هذه فتقول: وطاً على ظهري 
مؤمن ولم يطاً على ظهرك مؤمن» وتقول له الأرض:والله لقد كنت أحبك وآنت تمشي على 
ظهري» فأما إذا وليتك فستعلم ماذا أصنع بك» فيفسح له مد بصره)(“ 

[الحديث: ]١١‏ قال الإمام الصادق: (يُسأل الرجل في قبره فإذا أثبت فسح له في 
قبره سبعة أذرع» وفتح له بات إلى ا لجنةء وقيل له: نم نومة العروس قرير العين)) 

[الحديث: [۳١١‏ قال الإمام الصادق: (المؤمن إذا قبضه الله تعالى صيَرَ روحه في 
قالب كقالبه في الدنياء فيأكلون ويشربون. فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي 
کانت في الدنيا. .لو رأیته لقلت فلان)() 


[الحديث: ]۳١۷‏ قال الإمام الصادق: (إن المؤّمن ليزور أهله فرى ما بحب ويستر 


(۱) الکانی )۲۳٣/۳(‏ 
(۲) الکاني (۳/ )۱۳١‏ 
(۳) بحار الأآنوار: ٠۲٠۲ /٦‏ والكافي ٠١ /١‏ . 
() رواه الشيخ الطوسي في التهذيب(۱/٦٦٤)‏ 
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عنه ما یکره» وإن الکافر لیزور آهله فیری ما یکره ویستر عنه ما بحب.. وفیهم من یزور کل 
جمعة» ومنهم من يزور على قدر عمله)() 

[الحديث: [۳٠۸‏ قال الإمام الصادق: (ما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يأتي هله 
عند زوال الشمس» فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حد الله على ذلك وإذا رى الكافر 
آهلك يبرن بالساشات كانت عله خر 056 

[الحديث: ]۳١۹‏ قال الإمام الصادق: (إن الميت يفرح بالترحم عليه والإستغفار 
له» كا يفرح الحي بالهدية تمدى إليه)( 

[الحديث: [۳٠١‏ قال الإمام الصادق: (ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستخفر 
له» ومصحف يخلفه» وغرس يخرسه» وصدقة ماء يجريه» وقليب يحفره» وسنة يؤخذ بها من 
س 

[الحديث: ]۳١١‏ قال الإمام الصادق: (من عمل من المسلمين عن ميت عملاً 
صالحاًء أضعف له أجره ونفع الله عز وجل به الميت)(٠‏ 

[الحديث: ]۳٠١‏ سئل الإمام الصادق: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة 
ونحو هذا؟ فقال: (نعم)» فقيل له: أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال: نعم.. یکون مسخوطاً 


(۱) الکاني: ج ٣‏ ص ۲۳۰.. 

9 الکافي: ج ١‏ ص 1۷ . 

)۳( لشيعة في أحكام الشريعة )١١/۲(‏ 
)6( لشيعة في أحكام الشريعة )٦١/۲(‏ 


)٦٦/۲( الشيعة في أحكام الشريعة‎ )١( 


1۱1۸ 


علیه» فیرضی عنه)۱٩)‏ 

[الحديث: [۳١۳١‏ قال الإمام الصادق: (إن الصلاة والصوم والصدقة والحج 
والعمرة» وكل عمل صالح» ينفع الميت. حتى أن ا ميت ليكون في ضيق فيوسع عليه» ويقال 
إن هذا بعمل ابنك فلان» وبعمل أخيك فلان» آخوه في الدين)٠)‏ 

[الحديث: [۳١٤‏ قال الإمام الصادق: (ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته: 
ولد صالح يستغفر له» ومصحف يقرأ فيه» وقليبٌ يحفره» وغرس يغرسه» وصدقة ماء 
بجريه» وسنة حسنة يؤخ با بعده)() 

[الحديث: [۳٠٠١‏ قال الإأمام الصادق: (إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه 
والزكاة عن يساره» والبر مطل عليه» ويتنحى الصبر ناحية» قال: فإذا دخل عليه الملكان 
اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبر: دونكم صاحبكم» فإن عجزتم عنه 
فأنا دونه) 5) 

[الحديث: ]۳٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم أصعد الله 
بأرواحهم إليه» فمن قضى له عليه ا موت جعله في رياض ال جنة كنوز رحمته» ونور عزته» وإن 
لم يقدر عليها الموت بعث بها مع أمنائه من الملائكة إلى الابدان التي هي فيها) (“ 

[الحديث: [۳١۷‏ ذكر الإمام الصادق أرواح المؤمنين» فقال: (يلتقون.. ويتساءلون 


)٦١/۲( الشيعة في أحكام الشريعة‎ )١( 
)٦1/۲( الشيعة في أحكام الشريعة‎ )۲( 
. ٠١١/١ بحار الآنوار: ۲/ ٤٩۲۹ء والخصال‎ )۳( 
)١٠١١-٠١٠١٤ ثواب الأعال ( ص‎ )٤( 


() المحاسن» (ص (IVA‏ 


۱۱۹ 


ویتعارفون حتی إذا رأیته قلت: فلان) (۱) 

[الحديث: ]۳١۸‏ سئل الإمام الصادق عن أرواح المؤمنين والكافرين» فقال: 
(أرواح المؤمنين في حجرات ني ال حنة» بأكلون من طعامهاء ویشربون من شراب اء ويتزاورون 
فيهاء ويقولون: ربنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا.. وأرواح الكفار في حجرات النارء 
يأكلون من طعامهاء ويشربون من شر اا ويتزاورون فيهاء ويقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة 
لتنجز لناما وعدتنا) )١‏ 

[الحديث: [۳٠۹‏ قال الإمام الصادق: (إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ست 
صور» فيهن صورة هي أحسنهنُ وجهاًء وأماهنٌ هيئةء وأطيبهنٌ ريحاً» وأنطقهنٌ صورة 
ل دق رر عن ب ر اخ ری عن ودار ور ری ون بتار ا ری خاو ر ری 
عند رجليه» ويقف التي هي أحسنهنٌ فوق رأسه» فإن تى عن يمينه» منعته التي عن يمينه» 
ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست» قال: فتقول أحسنهنٌ صورة من آنتم جزاكم الله 
عني خيرا؟ فتقول التي عن يمين العبد: آنا الصلاةء وتقول التي عن يساره: أنا الزكاةي 
وتقول التي بين يديه» آنا الصيام» وتقول التي خلفه» آنا احج والعمرة» وتقول التي عند 
رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك ثم يقلن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجهاًء وأطيبنا 
رعا و امانا هیف فشر ل: آنا الو لا لآل خن 0١‏ 


[الحديث: ]۳۲١‏ قال الإمام الصادق: (إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال 


(۱) المحاسن» (ص (VA‏ 
() المحاسن» (ص (IVA‏ 


)۳( المحاسن» ( ص (TAA‏ 


1۲۰ 


يقدمه أمامه» كلا رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة» قال له ا مخال: لا تفزع ولا تحزن 
وأبشر بالسرور والكرامة من الله عزو جل حتی يقف بین يدي الله عزو جل فيحاسبه حساباً 
يسيراًء ويأمر به إلى الجنة والمثال أمامه» فيقول له المؤمن: يرمك الله نعم الخارج» خرجت 
معي من قبري» وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله حتى رأيت ذلك» فيقول: من 
أنت؟ فيقول: آنا السرور الذي كنت آدخلته على أخيك المؤمن في الدنياء خلقني الله عزو جل 
منه لأبشرك)١٠‏ 

[الحديث: ]۳۲١‏ قال الإمام الصادق: (إن المؤمن إذا أآخرج من بيته شيعته الملائكة 
إلى قبره يزد مون عليه»حتى إذا انتهي به إلى قبره قالت له الأرض: مرحبا بك وآهلاء آما 
والله لقد كنت أحب أن يمشي علي مثلك» لترين ما أصنع بك. فتوسع له مد بصره» ويدخل 
عليه في قبره ملكا القبر وما قعيدا القبر منكر ونكير» فيلقيان فيه الروح إلى حقويه» فيقعدانه 
ويسألانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله» فيقولان: ما دينك؟ فيقول: الإسلام 
فيقولان: ومن نبيك؟ فيقول: حمد. فيقولان: ومن إمامك؟ فيقول: فلان. قال: فينادي 
مناد من السماء:صدق عبدي» أفرشوا له في قبره من ال جنة» وافتحوا له في قبره باباً إلى الجنة 
وألبسوه من ثياب الحنة حتى يأتينا» وما عندنا خير له. ثم يقال له: نم نومة عروس» نم نومة 
لا حلم فيها.. وإن كان كافراً حرجت الملائكة تشيعه إلى قبره يلعنونه» حتى إذا انتهى به إلى 
قبره قالت له الأرض: لا مرحباً بك ولا آهلك أما والله لقد كنت أبغض أن يمشي عللّ 
مثلك» لاجرم لترين ما أصنع بك اليوم» فتضيق عليه حتى تلتقي جوانحه قال: ثم يدخل 
عليه ملكا القبر وما قعيدا القبر منكر ونكير» ويلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقو لان له:من 


(۱) بحار الأنوار: ۷/ ۱۹۷. 


۲۱ 


ربك؟فیتلجلج ویقول: قد سمعت الناس يقولون. فیقولان له: لا دریت ویقولان له: ما 
دينك؟ فیتلجلج» فيقو لان له: لا دریت» ويقولان له: من نبيك؟ فیقول: قد سمعت الناس 
یقولون» فیقولان له: لا دریت ویسأل عن إمام زمانه. قال: فينادي مناد من الساء: كذب 
عبدي» افرشوا له في قبره من النار وألبسوه من ثياب النار» وافتحوا له باباً إلى النار حتى 
يآتيناء وما عندنا شر له» فيضربانه بمرزبة ثلاث ضربات ليس منها ضربة إلا يتطاير قبره 
نار لو ضرب بتلك المرزبة جبال تهامة لكانت رمي))(٠‏ 

[الحدیث: ۳۲۲] سئل الإمام الصادق: جعلت فداك يروون أن آرواح المؤمنين في 
حواصل طيور خضر حول العرش» فقال: (لاء المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في 
حوصلة طير» لکن في أبدان كأبدانہم)() 

[الحديث: ۳۲۳] قال الإمام الصادق: (إن أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنة 
يأكلون من طعامهاء ويشربون من شراباء ويقولون: ربنا آقم لنا الساعةء وأنجز لنا ما 
وعدتناء وألحق آخرنا بأولنا)(") 

[الحديث: ٤‏ ۳۲] قال الإمام الصادق: (إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في 
ا لجنة تعارف وتساءل» فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فإنها قد أفلتت من 
هول عظیم» ثم يسآلونها: ما فعل فلان؟.. وما فعل فلان؟.. فإن قالت هم: تركته حيا 
ارتجوه» وإن قالت هم: قد هلك قالوا: قد هوی هوی)() 


(۱) الکاني (۳/ ۲۳۹) 
() الکافي ج ١‏ ص ٦٤‏ . 
(۳) الکافي» ج ١‏ ص ٦٤‏ . 


. ٦٤ ص‎ ١ الكافي» ج‎ )٤( 


[الحديث: [۳۲١‏ قال الإمام الصادق: (إذا مات اميت اجتمعوا عنده يسألونه عمن 
مضی وعمن بقي فان کان مات ول یرد علیهم قالوا: قد هوی هوی» ویقول بعضهم لبعض: 
دعوه حتی یسکن ما مر عليه من الموت)(٩‏ 

[لحديث: [۳۲٠١‏ سئل اللإمام الصادق عن أرواح المشر كين» فقال: (في النار يعذبون» 
يقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتناء ولا تلحق آخرنا بأولنا)() 

[الحدیث: ۳۲۷] سئل الإمام الصادق عمن مات في هذه الدار أين تكون روحه؟ 
فقال: (من مات وهو ماحض للای‌ان عضا أو ماحض للکفر عضا نقلت روحه من هیکله 
إل مثله في الصورة» وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة» فإذا بعث الله من في القبور آنشاً جسمه 
ورد روحه إلى جسده وحشره لیوفیه آعماله» فا مؤمن ینتقل روحه من جسده إلى مثل جسده 
في الصورة فيجعل في جنات من جنان الدنيا يتنعم فيها إلى يوم المآب» والكافر ينتقل روحه 
من جسده إلى مثله بعينه ويجعل في نار فيعذب با إلى يوم القيامة» وشاهد ذلك في المؤمن 
قوله تعالى: لقي اذخل ال تة قال يَاَبت قَوْمِي يَعْلَمُوَ )۲٣(‏ ا عََرَ لي ري وَجَعََيي مِنَ 
الْكُرَمينَ€ [یس: ۰۲٦‏ ۲۷]»ء وشاهد ما ذكرناه في الكافر قوله تعالى: #التار يُعْرَّضُون عَليْهَا 
عدوا وَعَشِيًا وَيوْم تقوم السَاعَة أذخلوا آل فِرْعَوْن سد الْعَدَاب [غافر: ١٠٤]»ء‏ فأخبر 
سبحانه أن مؤمنا قال بعد موته وقد أدخل الجنة: ياليت قومي يعلمون» وأخبر أن كافرا 
يعذب بعد موته غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة يخلد في النار» والضرب الآخر من يلهى 


(۱) الکاني» ج ١‏ ص 1٤‏ . 


(۲) الکاني» ج ١‏ ص ٦٤‏ . 


۳ 


م2 
م 


محضاء ولا الكفر محضاء وقد بين الله تعالى ذلك عند قوله: ِد قول أمتَلَّم طَريقَة إن لب 
إلا يما [طه: ٤١٠]ء‏ فبين أن قوما عند الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في القبور حتى 
يظن بعضهم أن ذلك كان عشراء أو يظن بعضهم: أن ذلك کان يوماء ولیس يجوز أن يكون 
ذلك من وصف من عذب إلى بعثه ونعم إلى بعثه» لأن من لم يزل منع| أو معذبا لا يجهل 
عليه حاله في) عومل به» ولا یلتبس عليه الامر في بقائه بعد وفاته ٩)‏ 

[الحديث: ۳۲۸] قال الإمام الصادق: (يجى الملكان: منكر ونكير إلى الميت حين 
يدفن» أصواتي)| كالرعد القاصف.» وأبصارهما كالبرق الخاطف» فيسألان الميت: من ربك 
وما دينك؟.. فاذا کان مؤمنا قال: الله ربي» ودیني الاسلام» فيقولان له: ما تقول في هذا 
الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ فيقول: عن محمد رسول الله ۶ تسألاني؟ فيقولان له: 
تشهد آنه رسول الله 4؟ فيقول: آشهد آنه رسول الله فيقولان له: ثم نومة لا حلم فيهاء 
ويفسح له في قبره تسعة آذرع» ويفتح له باب إلى الجنة ويرى مقعده فيهاء وإذا كان الرجل 
كافرا دخلا عليه وأقيم الشيطان بين يديه» فيقو لان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في 
هذا الرجل الذي قد خرج من بين ظهرانيکم» فيقول: لا آدري» فيخليان بينه وبين الشيطان 
فيسلط عليه في قبره تسعة وتسعين تنينا» ولو أن تنينا واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت 
شجرا آبدا» ويفتح له باب إلى النار» ويرى مقعده فيها)() 


[الحديث: ۳۲۹] قال الإمام الصادق: (يسأل الرجل في قبره فإذا ثبت فسح له في 


(۱) تصحيح اعتقادات الإمامية» الشيخ المفيده ص .٠١‏ 
9 الکافي ج ١‏ ص ٦٤‏ . 


۲٤ 


قبره سبعة أذرع وفتح له باب إلى الجنةء وقيل له: نم نومة العروس قرير العين)(٠‏ 

[الحديث: [۳١‏ قال الإمام الصادق: (إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان: ملك 
عن يمينه» وملك عن يساره» وآقيم الشيطان بين عينيه» عیناه من نحاس فيقال له: كيف 
تقول في الرجل الذي كان بين ظهرانيكم؟ فيفزع له فزعة» فيقول إذا كان مؤمنا: أعن محمد 
رسول الله ي تسألاني؟ فيقولان له: نم نومة لا حلم فيهاء ويفسح له في قبره تسعة أذرع» 
ویرى مقعده من ال حنةء وهو قول الله عزوجل يبت الله الَِينَ منوا بالْقَوْل الثابتِ في 
الاو لدا وني الخرَة [إبراهیم: ۲۷]ء فإذا كان كافرا قالا له: من هذا الرجل الذي 
خرج بین ظهرانیکم؟ فیقول: لا آدري» فیخلیان بینه وبين الشيطان)) 

[الحديث: [۳١١‏ قال الإمام الصادق: (ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا 
ثلاث خصال: صدقة آجراها ني حياته فهي تجرى بعد موته إلى يوم القيامة» صدقة موقوفة 
لا تورث» او سنة ھدی سنھا وکان يعمل ہا وعمل بها من بعده غيره» أو ولد صالح 
پستخفر له)) 

[الحديث: ۳۳۲[ قال الإمام الصادق: (ست خصال ينتفع با المؤمن من بعد موته: 
ولد صالح يستغفر له» ومصحف يقرأ فيه» وقليب يحفره» وغرس يغرسه» وصدقة ماء 
يجريه» وسنة حسنة يؤخذ بها بعده)0) 


[الحديث: ۳۳۳[ قال الإمام الصادق: (خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بار 


(۱) الکافی ج ١‏ ص ٦١‏ . 

9 الکافی ج ١‏ ص ٦١‏ . 
الخصالء (ج ۱ ص ۷۳) 
() ا لخصال» (ج ١‏ ص ۷١أ٠)‏ 
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يستغفر له» وسنة خير يقتدى به فيهاء وصدقة تجري من بعده)() 

[الحديث: [۳١٤‏ قال الإمام الصادق: (ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا 
ثلاث خصال: صدقة أجراها ني حياته فهي تجري بعد موته» وسنة هدى سنها فهي تعمل 
بها بعد موته» وولد صالح يستغفر له) 

[الحديث: ]۳۳١‏ سئل الإمام الصادق: آي شى يلحق الرجل بعد موته؟ قال: 
(يلحقه الحج عنه» والصدقة عنه» والصوم عنه)() 

[الحديث: ]۳۳١‏ سئل الإمام الصادق عن جنة آدم عليه السلام» فقال: (جنة من 
جنات الدنيا تطلع عليه فيها الشمس والقمر» ولو كانت من جنات الخلد ما خرج منها 
أيداً)() 

[الحديث: ۳۳۷] قال الإمام الصادق في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام: 
(يقضيه أولى الناس به)() 

[الحديث: ۳۳۸] سئل الإمام الصادق: هل يصل إلى الميت الدعاء والصدقة 
والصلاة ونحو هذا؟ قال: نعم» قيل: أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال: نعم» ثم قال: (یکون 


مسخوطا عليه فر ضی عنه)0) 


)۲۹٤ /٩( بحار الآنوار‎ )۱( 

() الأمالي» ( ص ۲۲) 

() المحاسن»(۷۲) 

() علل الشرائع / ۲/ ۰ والکافي:۳/ .۲٤۷‏ 
)٥(‏ بحار الآنوار (۸۸/ )۳٠١‏ 


(0) بحار الآنوار (۸۸/ )۳٠١‏ 


[الحديث: ۳۳۹] سئل الإمام الصادق عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم 
ویتصدق عن والدیه» وذوي قرابته» قال: (لا بس به» يؤجر فی| يصنع وله جر آخر بصاته 


قرابته» قلت: وإن کان لا یری ما أُری وهو ناصب؟ قال: خفف عنه بعض ما هو فیه)(۱) 


(۱) بحار الآنوار (۸۸/ )۳٠١‏ 


۷ 


الفصل الثاني 
ما ورد حول ال معاد والمحكمة الإإهية 


نحاول في هذا الفصل جمع ما نراه مقبولا من الأحاديث المتعلقة بالمرحلة الثانية من 
مراحل المعاد» وهي مرحلة النشر والحشر والحساب وما يرتبط بها من الصراط والميزان 
والشفاعة وغيرها.. آي حیع ما بحصل من أحداث قبل يوم الجزاء» والذي تنتهي به 
الملحاكمة الإهية» حين يدخل أهل الحنة الجنةء وأهل النار النار. 

وقد قسمنا الأحاديث الواردة حول هذه المرحلة إلى الأقسام التالية: 

.١‏ أحاديث النشر والحشر: وهي الأحاديث التي تتحدث عن أهوال القيامة» وما 
يتم حينها وبعدها من بعث العباد» وحشرهم إلى أرض الموقف التي تتم فيها حاكمتهم. 

۲. أحاديث العدالة الخاصة بالموقف: وهي الأحاديث التي تتحدث عن تجليات 
عدالة المحكمة الإلمية من عرض الأعال» والحساب عليهاء ووزنهاء وما يرتبط بذلك من 
معان كالشهود والصراط ونحوها. 

۳. أحاديث الرحة الخاصة بالموقف: وهي الأحاديث التي تتحدث عن الشفاعة 
والحوض وغيرها من الأمور التي جعلها الله تعالى لأهل اليمين أو المقربين في ذلك الموقف» 
لتيسر عليهم مایرونه من آهوال. 

آولا۔ ما ورد حول النشر والحشر: 

وهي الأحاديث الموافقة لما ورد في القرآن الكريم من ذكر بعث الله تعالى للخلق» ثم 


حشرهم إلى أرض الموقف» وما يرتبط بذلك من أحداث» أو يدل على ذلك من الأدلة. 


1۸ 


ومن المعارف القرآنية المرتبطة بهذاء والتي نحاكم الأحاديث إليها: 

.١‏ أن المعاد أو يوم القيامة هو يوم الفزع الأكبرء وهو يوم يبدأ بالنفخ في الصور 
والذي ورد الحديث عنه في مواضع متعددة من القرآن الكريم» وبصيغ ختلفة» وهي تدل 
على أن ذلك الحدث العظيم ستنتهي به النشأة الأولى» وتبداً به النشأًة الثانية» ولذلك ورد 
في القرآن الكريم ذكر نفختين في الصور» إحداهما تعلن نهاية النشأة الأولى» والثانية تعلن 
بداية النشأة الثانيةء بشكلها الجديد» وقوانينها الجحديدة» كا قال تعالى: يوم u‏ الأَرْضُ 
َب الأزض وَالسََاوَات وَبَرَرُوأ له الْرَاجدِ الْمََارِ ‏ [إبراهيم: ]٤۸‏ 

والتبديل ‏ كا تشير النصوص المقدسة يبدأ مباشرة بعد النفخة الأولى» بتلك الزلزلة 
العظيمة التي يعاينها الخلائق» والتي وصفها الله تعالى بقوله : لإياآما الاس اة مراکم إن 
رَه السَاعَة تيء عَظيمٌ (۱) يوم روا تذل كَل مُرْضِعَة ڪا اَزْصَعَت وََصَم كَل دَاتِ 
کنل مها وکری التاس شگاری وَمَا هُمْ بشگاری وَلَِنَ عَدَابَ اله سید (۲)) [الحج: 
١‏ ]» وقال: لدا رَلرلَتِ الْأَرْض زَلْرَامَا )١(‏ وَأ 
اسان ما ا (۳) يوْمَيْزٍ نحَدّث أَخبَارَمَا )٤(‏ بان رَبك أَوْحَى ها ()) [الزلزلة: ]١ - ١‏ 

ويذكر القرآن الكريم أن من أغراض ذلك التبديل» وتلك التهيئة توفير حل مناسب 
للعرض» کا قال تعالی: #وَكرّی الأَرْصَ باررَةَ وَحَسَرنَاهُمْ فَلَمْ غاز متهم أَحَدا» 
اال E‏ يوم هُم ارون لا مى على اله مهم سىء لن للك الوم 
اواج الْقَّار 4 [غافر: ]١١‏ 


را وازن اف7 ول 


(1) ورد الحديث عن (النفخ في الصور) في أكثر من عشر آيات قرآنية هي: (الكهف  )4٩‏ و(المؤمنون ۔(٠١٠)»‏ (يس ۔ 
١‏ (الزمر »)٦۸-‏ (ق۔ ١۲)ء‏ (الحاقة ۔ »)١١‏ (الأنعام ۔ ۷۳)ء (طه۔ »)٠١١‏ (النمل - ۸۷)ء (النباً-۱۸١)‏ 


1۹ 


ويبدو كذلك أن الأرض في تلك النشأة الجديدة» وبالقوانين الجديدة» ستكون أكبر 
من الأرض التي نعرفهاء ومختلفة في تضاريسها ومناخها عنهاء كا قال تعالى يصفها: ودا 
الا مدت (۳) ولق ما فيا وَكَلّتْ )٤(‏ وَأَذَّت لرا وَحَمَتْ €)٥(‏ [الانشفاق: ٣‏ 
[o -‏ 

وحتی الجحبال والمرتفعات التي کانت تشکل حواجز کبری فیهاء تدك ک| قال تعالی: 
قدا تفخ في الصور كَفْحَة وَاحدَةٌ يلت الأَرْض وا لجال دكا دك واجدة ومز 
وَقَعَّت الْوَاقعَةَ 4 [الحاقة: ٠١ - ٠١‏ ] 

وهكذا ورد وصف الأهوال التي تحدث في البحار» وأا تفجر وتشتعل ناراًء كا 
قال تعالى: ودا الْبِحَارٌ فْجَرَّث € [الانفطار:۳]ء وقال: إا لحار شْجْرّثْ 4 
[التكوير:٦]‏ 

أما السماء» فقد ورد نا تمور وتضطرب اضطراباً عظی» کا قال تعالى: يوم ور 
السََاءُ مَورَّا € [الطور: ۹]ء ثم تنفطر وتتشقق» كا قال تعالى: (إذا السَاءٌ انفطرت» 


[الانفطار: ١]ء‏ وقال: دا السَءٌ انكَقَّث وَأَذنَتْ لرا وَحُقَّتْ 4 [الانشقاق: ١‏ - ۲]» 


س 


وعند ذلك تصبح واهية» ک| قال تعالى: وَانشقتِ ټ الساءُ فهي يمذ وَاهية % [الحاقة:1 1 ] 
۲. ورد التعبير عن الحشر في مواضع كثيرة من القرآن الکریم» کقرله تعال: ڈوک 

مم أو فْمْ إلى اله سرون 4 [آل عمران : ۸[ وقوله: # لن يسْتَنْفَ الْسِيح أن 
کون عدا ف ولا اللانگۀ لبون وَمَن يَسكذْكف عَنْ ادت ويَشتكرز قَسَيَحمُرهُم لبه 
ییا (۱۷۲) فاا الَِينَ اموا وَعَمِلُوا الصا لات فيوَفيهمْ أجُورَهُمْ وَيَريدْهُمْ مِنْ قَضله 
A CP‏ دمم عدبا الا ولا ڪون َم مِنْ دون الله ليا وَل 
صا € [النساء: ۱۷۳۰۱۷۲] 


ر 


۳۰ 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين أن غاية النشر هي الحشر» وغاية الحشر» هي 
الحساب والمساءلة والموازين وغيبر ذلك» وهذا وصف الله تعالى الحشر بكونه الا 
للاحتجاجا E‏ لويم تَحْمُرهُم عا تم قول لِلذِينَ 
مُرگاؤْكُم الذِینَ كسم تَرْعَمُودَ€ [الأنعام: ۲۲] ثم بین موقفهم فقال: ٤‏ 1 
e‏ ن الوا وال ربا ما کنا فر کینَ) [الأنعام: ۲۳] ثم رد علیهم فقال: [ 
انظر یف كبوا عل انهم وَصل عَنْهُمْ ما گانوا يرون 4 [الأنعام: ٤‏ ۲] 

وهذا يدل على أن الكثر من الظروف توفر لأولئك الذين سيحاسبون ويناقشون» 
حتى يتمكنوا من المحاجة عن أنفسهم» أو الدفاع عنهاء أو التلاقي مع غيرهم سواء من 
سادتہم أو أتباعهم أو خصومهم» کا قال تعالى: # ووم سرهم جِيعَا يامَعْسَرَ الح قَرِ 
استَككَرْتَمْ مِنَ الس وَقَالّ أَولِياؤَهُمْ من الإنس ربا اسْتَمْتعَ بَعْضتا بض وبغتا أَجَلتا 
الِّي أجلت لتا قَالّ الت لر نرام کالیین فیا إلا تا اء اله إن ربك حكيم علب ) 
[الأنعام: ]۱١۸‏ وقال: «وَيَوْم حشرم جيعا نَم قول لِلَذِینَ آشرکوا مانم أَشْ 
وشرکاؤکم فرَیلتا تم قال شر کاؤھُم ما کنتم لیات تعبدود (۲۸) فکمًی بال شهدا ینتا 
ويم إن کنا عَنْ عبادَیَكُمْ لَعَافلینَّ) [یونس: ۰۲۸ ۲۹]» ثم أخبر ما بحصل للنفوس 
حینهاء فقال: مالك تنو کل تفس ما ّت وَرُدُوا إل اله مَوْلاهُم ال وَصَلّ عَنْهّم 
ما کانوا یرون € [پونښ: ۴۰] 

a O SS 
لس لِوفعتها گاذبة (۲) حافضة ت رَافعَة (۳) دا رجّتِ‎ )١( قوله تعالی: : لإا وَقَعَتِ الْوَاقعة‎ 
)۷( وَبُست الال بسا (۵) کات هَباء نبا (0) وَكَنقَمْ راجا دة‎ )٤( الأَرض رجا‎ 
OF ANE LE SES 


۲۴۱ 


ًالسَابقُون السَابقُونَ )٠١(‏ وليك ربو (11)) [الواقعة: ]١١ - ١‏ 

>. أن النشأة الثانية بعد البعث تختلف عن هذه النشأة» حتى صور البشر في ذلك 
العام لن تكون هي نفسها صورهم اليوم.. ذلك أن الحكم هناك للأعال المتتجسدة في كل 
شيء» حتی ني الصور» کا آشار إلى ذلك قوله تعالی: وجوه يوْمَِزٍ تَاضِرَة (۲۲) إلى را 
َاظِرَة (۲) وجوه ومز بَاسِرَة )۲٤(‏ تَظن أن قعل با فَاقرَةٌ 4 [القيامة: ۲۲ - »]۲١‏ 
E O O OE CED ET‏ 
)٩(‏ رمَا رة (1) اوليك هُمُ الَْمَرهٌ الْمَجَرَهٌ )٤۲(‏ 4 [عبس: ۳۸ - ٤١‏ 
وقال :اهل ااك ديت العاف )١(‏ وجوه ب كل خاش ()4[الغاشية ٣١‏ وق 
مقابلها: # وجوه يمي لَاعِمَة )٨(‏ لِسَعْيهًا رَاضِية )٩(‏ € [الغاشية: ۸ - ١٠]ء‏ وغيرها من 
الآيات الكريمة. 

ه. أن النشر والحشر ليس مرتبطا بالبشر فقط» بل هو مرتبط بغيرهم من خلق الله 
کا قال تعالى: ودا الْوّحُوش حُشْرَث [التكوير: ١]ء‏ وذلك بناء على ما ورد في القرآن 
الكريم من وجود سكان آخرين في الكون غير البشر» كما ورد التصريح بذلك في قوله تعالى: 
لول يَشْجُد ما ني السَاوَاتِ وما في الأَرض من داب واللانگة وَهُمْ لا يترون 
[النحل: ٩٤]ء‏ بل ورد فيه ما یدل على بعٹهم» کا قال تعالی: ومن آياته حلْقّ السَاوَاتِ 
َالاَرْض وما بت فيه مِنْ داب وهو عل هذا يَسَاء قَِیرٌ4 [الشوری: ۲۹] 

بناء على هذا سنستعرض ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم حول هذه 
المرحلةء والتي قسمناها بحسب مصادرها إلى قسمين: 

١‏ الأحاديث النبوية حول النشر والحشر: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 


۱۲۲ 


[الحدیث: [۳٤١‏ قال رسول الله 4#: (مَنْ سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي 
عين» فليقرآً: (إذا الشمس كورت) و(إذا الساء انفطرت) و(إذا السماء انشقت)(١٠‏ 

[الحديث: [۳٤١‏ قال رسول الله ۶: (كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» 
وحنى جبهته وأصغى سمعه» ينتظر أن يؤمر فينفخ» فكأن ذلك ثقل على أصحابه)» فقالوا: 
وکیف نفعل يا رسول الله أو نقول؟ قال: قولوا: (حسبنا الله ونعم الوكيل»ء على الله 
تو کلنا)(۲) 

[الحديث: [۳٤١‏ جاء أعراب إلى النبي بلي فقال: ما الصور؟ قال: (قرن ينفخ فيه)) 

[الحدیث: ]۳٤۳‏ قال رسول الله : (ما بين النفختين أربعون» ثم ينزل من الساء 
ماءٌ فينبتون كما ينبت البقلء وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمٌ واح وهو عجب 
الذنب» منه يركب اللخلق يوم القيامة)(). وني رواية: (كل ابن آدم تأكله الأرض» إلا عجب 
الذنب منه خلق» وفیه ی رکب)() 

[الحدیث: ٤٤‏ ۳] سئل رسول الله ک: یا رسول الله ! كيف يعيد الله الخلق؟ وما آية 
ذلك في خلقه؟ قال: (آما مررت بوادي قومك جدباء ثم مررت به مهتز خضرا؟) قیل: نعم» 
قال: (فتلك آية الله في خلقه»ء كذلك يحيي الله الموتى) 


(۱) رواه الترمذي (۲/ )۲٣٣‏ 

)۲٤۳۱( الترمذي‎ )( 

(۳) بو داود »)٤۷٤١(‏ والترمذي )۲٤۳٩۰(‏ 

)٩۹٩ /۳۹۱ /۱( ومالك‎ »)۱۱۲ ١١١ / ٤( والنسائي‎ )۲۹٥۰( ومسلم‎ »)٤۸۱٤( البخاري‎ )٤( 
)٤۷٤۳( ابو داود‎ )٥( 


() أحمد ٤(‏ / ١۱)ء‏ والطبرانی (۱۹/ ۲۰۸) 


۲۳ 


[الحديث: [۳٤١‏ قال رسول الله 4#: (يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراء كقرصة النقي» ليس فيها علم لأحد)(٠‏ 

[الحديث: ]۳٤١‏ قال رسول الله 4#: (يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلاء أول ما 
یکسی إبراهیم الخلیل) ثم قرا: يوم توي الساءَ كی السجل لحب کا دتا اول حلي 
ُيده وَعَدًا عَلَيتا نّا كنا قَاعِلينَ € [الأنبياء: )]٠١ ٤‏ وفي رواية: (تحشرون حفاة عراة 
غرلا)» فقالت امرأةٌ: أيبصر بعضنا عورة بعض؟ قال: (يا فلانة لكل امُرئ مهم ومز 
شان يُغْنیه4 [عبس: ۳۷])) 

[الحدیث: ]۳٤۷‏ سئل رسول الله 4 عن قول الله تعالى: «الَذِينَ كرون عل 
وَجُوههم لل جهنم اوليك شر مَکاتًا ا سیا [الفرقان: ٤۳]ء‏ وقيل له: أبحشر 
الكافر على وجهه؟ قال: (ليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنياء قاد على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة)() 

[الحديث: ]۳٤۸‏ قال رسول الله 4: (يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا 
مشاة» وصنفا ركباناء وصنفا على وجوههم» قیل: يا رسول الله: وکيف يمشون على 
وجوههم؟ قال: إن الذي آمشاهم على آقدامهم قادرٌ أن يمشيهم على وجوههم» آما إنهم 


یتقون بوجوههم کل حدب وشوق)(٥‏ 


(۱) البخاري (19۲۱)» ومسلم (۲۷۹۰) 
() البخاري(۹٤۳۳)»ومسلم‏ (۰٨۲۸)»والترمذي(۷٣۳۱)»‏ والنسائي(٤‏ / )۱۱٤١‏ 
() الترمذي (۳۳۳۲) 


€3 لبخاري »)٤۷٦۰(‏ ومسلم (۲۸۰7) 


)۳١ ٤ /۲( وأحمد‎ »)۳۱٤۲( الترمذي‎ )٥( 


۳€ 


[الحديث: [۳٤۹‏ قال رسول الله 4¥: (يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق؛ 
راغبین» وراهبين» واثنان على بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير 
وتحشر بقيتهم النارء تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتوا» وتصبح معهم حيث 
أصبحواء وتقسي معهم حيث آمسوا)(٠)‏ 

وربا يكون المراد من ذكر البعير هنا: وسائل النقل» لا الحيوان المعروف. 

[الحديث: ]٠١‏ قال رسول الله : (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في 
الأرض عرقهم سبعين ذراعاء فإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم)(٩)‏ 

[الحديث: [٠١‏ قال رسول الله : (يحشر الناس ما بين السقط إلى الشيخ الفاني 
آبناء ثلاث وثلاثین. في خلق آدم» وحسن يوسف» وقلب آیوب» مکحلین ذوي آفانین)( 

[الحديث: [۳٠۲‏ قال رسول الله #: (يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذر)0) 

[الحدیث: [۳٠۴۳‏ قال رسول الله #: (يوم يقوم الناس لرب العا مين مقدار نصف 
يوم من مسين آلف سنةء فيهون ذلك على المؤمن» كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب) 
)0( 

[الحدیث: ]۳٣ ٤‏ قال رسول الله : (یبعث کل عبد على ما مات علیه)0) 


[الحديث: [٠١‏ لا عاد رسول الله ي من تبوك إلى المدنية المنورة» قدم إليه عمرو 


)۱۱١- ۱۱١ /٤( والنسائي‎ »)۲۸٦۱( ومسلم‎ »)٦٥۲۲( البخاري‎ )۱( 
)۲۸۹۳( ومسلم‎ »)٦٩۳۲( البخاري‎ )( 

)٠٠١ / ۲۰( الطبراني‎ )۳( 

)٤۳١١( البزار کا ني کشف الأستار‎ )٤( 

)٦۰۲١ / ٤٠٥ /۱۰( بو یعلی‎ )٥( 


() مسلم (۲۸۷۸) 


بن معدي كرب فقال له النبي #5: (أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الآكبر)»ء قال: يا 
محمد وما الفزع الأكبر؟ فإني لا أفزع فقال: (يا عمرو إنه ليس كا تظن وتحسب» إن الناس 
يصاح بهم صيحة واحدة فلا يبقى ميت إلا نشر ولا حي إلا مات إلا ما شاء الله» ثم يصاح 
بهم صيحة أخرى فينشر من مات ويصفون جيعاء وتنشق السماء» وتهد الأرض» وتخر 
الجبال هداء وترمى النار بمثل الجبال شررا فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه وذكر دينه 
وشغل بنفسه إلا ما شاء الله» فين نت يا عمرو من هذا؟ قال: آلا إني أسمع مرا عظيمء 
فآمن بالله ورسوله» وآمن معه من قومه ناس ورجعوا إلى قومهم)() 

[الحديث: [۳٠١‏ قال رسول الله 4: (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في 
الأرض عرقهم سبعین ذراعاء فإنه پلجمهم حتی يبلغ آذانہم ٩)‏ 

[الحديث: [۳١۷‏ قال رسول الله : (تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى 
تكون منهم كمقدار الميل.. فيكون الناس على قدر أعالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى 
کعبیه» ومنهم من یکون إلى رکبتیه» ومنهم من یکون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق 
إلجاماً)» وأشار رسول الله ت بيده إلى فيه( . 

وهذا لا يعني أن ا مراد بالشمس في هذا الحديث هي هذه الشمس التي نعرفهاء وإنا 
هو مثل تقريبي» فالكون حينذاك يختلف تماما عن الصورة التي نراه بها اليوم» كا قال تعالى: 


سرت ‰0 : <0 tr ۴ of‏ ا کے a‏ 
يوم دل الأَرْض عير الأرض وَالساوات وروا له الواح القَهّار» [إبراهیم: ]٤۸‏ 


(۱) بحار الآنوار (۷/ )١١٠١‏ 
(۲) البخاري »)٦٥۳۲(‏ ومسلم )۲۸٦۳(‏ 
(۳) رواه مسلم )۲۸۹٤(‏ 

Î 


[الحدیث: [۳٥۸‏ قال رسول الله : (یبعث کل عبد على ما مات عليه)) 

[الحدیث: ۳۰۹[ قال رسول الله 4 في رجل وقصته ناقته وهو حرم مع النبي ج 
في حجة الوداع: (اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في ثوبین» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رآسه» فانه 
يبعث يوم القيامة ملبيا) ٠‏ 

[الحدیث: [۳٣۰‏ قال رسول الله ل: (لا يکلم أحد في سبل الله ۔ والله أعلم بمن 
يكلم في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب» اللون لون دم» والريح ريح مسك)( 

[الحديث: [۳١١‏ قال رسول الله : (إذا مع الله الأولين والآخرين يوم القيامة 
يرفع لكل غادر لواء» فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان) ٩‏ 

[الحديث: [۳١۲‏ قال رسول الله 4: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر() في 
صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مکان)°0 

[الحديث: ]۳١۳‏ قال رسول الله #: (يبعث الله يوم القيامة ناساً في صور الذر 


يطؤهم الناس بأقدامهم» فيقال: ما هؤلاء في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا) 
(V)‏ 


(۱) رواه مسلم برقم (۲۸۷۸) 

() رواه البخاري برقم »)۱۲۹١(‏ رواه مسلم برقم )۱۲۰١(‏ 

(۳) رواه البخاري برقم (۲۸۰۳)» رواه مسلم برقم )۱۸۷٩(‏ 

)۱۷۳۵( رواه البخاري برقم (۳۱۸7» ۳۱۸۷)» رواه مسلم برقم‎ )٤( 

)١(‏ قد ضئيل جدًاء بالغ الصغرء منّل بالنملة الصغيرة أو برأس النملة أو الباءة المنبّة في المواء ويمكن رؤيتها في شعاع 
الشمس الداخل من النافذة. 

)٠٥۷( رواه الترمذي (۹۲٤۲)ء وأحمد (۲/ ۱۷۹) (11۷۷)ء والبخاري في (الأدب المفرد)‎ )٨( 

(۷) رواہ البزار کا في (مجمع الزوائد) /۱١(‏ ۳۳۷) 

۷ 


[الحديث: [۳٠٤‏ قال رسول الله #: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في 
صور الرجال؛ يغشاهم الذل من كل مكان؛ يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: (بولس)» 
تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار: طينة الخبال)(٠‏ 

[الحديث: [۳٠١‏ قال رسول الله ي: (ما يزال الرجل يسأل الناس؛ حتى يأتي يوم 
القيامة وليس في وجهه مزعة لحم) ٩١‏ 

[ ایک:۴۹۹[ تال رسرل له 8 من سال وله ما بحب جاءت خوشا آو 
كدوحاً في وجهه يوم القيامة) () 

[لحديث: ۳۹۷[ قال رسول الله 4#: (لا يزال العبد يسل وهو غني؛ حتى يخلق 
وجهه» فلا یکون له عند الله وجه) )٤(‏ 

وقد فسر الحديث بأنه (يجحتمل أن يکون المراد أنه ياي ساقطاً لا قدر له ولا جاه» أو 
يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه» لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاءء لكونه 
ذل وجهه بالسؤال» او انه پبعث ووجهه عظم کله؛ فیکون ذلك شعاره الذي یعرف به)» 
لكن الحفاظ على ظاهره هو الأصل الذي تدل عليه كل الأدلة. 

[الحديث: [۳٨۸‏ قال رسول الله 4#: (لا أعرفن أحدكم يني يوم القيامة يحمل شاة 
ها ثغاء» فينادي: يا حمد» يا حمد» فأقول: لا ملك لك من الله شيئاء قد بلغتك. ولا أعرفن 


أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جلا له رغاءء فيقول: يا محمد يا حمد. فأقول: لا أملك لك 


(۱) البخاري في الأدب المفرد» والترمذي وحسنه» انظر: المشكاة )١١١١(‏ 

(۲) رواه البخاري »)۱٤۷٤(‏ ومسلم )۱١٤١(‏ 

(۳) رواه بو داود »)۱٣۲٣(‏ والترمذي »)٠٥۰(‏ والنسائي »)٩۹۷ /٥(‏ وابن ماجه )۱٥۰۲(‏ 
() رواه الطبراني (۱۷٥٤ 7( ) ۳ /۲١(‏ والبزار کا في (مجمع الزوائد) (۳/ 44( 


۴۸ 


من الله شيئاء قد بلختك. ولا أعرفن أحدكم يني يوم القيامة حمل فرسا له همحمة» ينادي: 
يا حمد» يا حمد. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد بلختك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم 
القيامة يحمل قشعا من آدم» ينادي: يا محمد يا حمد. فأقول: لا ملك لك من الله شيئاء قد 
بلغتك)() 

[الحديث: ]۳٠۹‏ عن أي حيد الساعدي قال: استعمل رسول الله 4 رجلا من 
الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقةء فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي؛ فقام رسول 
الله ي على المنبر فقال: (ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا آهدي لي. فلا 
جلس في بیت أبیه وأمه فینظر آمدی إِلیه ام لا؟ والذي نفس محمد بيده لا بتي أحد منكم 
منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له رغاء» أو بقرة ها خوار» أو شاة 
تيعر)» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: (اللهم هل بلغت) ثلاث 

[الحدیث: ۳۷۰] قال رسول الله : (قال لي جبريل: يا حمد» لو تراهم حين 
يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤسهم» هذا يقول:لا إله إلا الله والحمد ل 
که روا ف اکم ا عل ما وکت ن ج 0 

[الحدیث: ۳۷۱] قال رسول الله 4¥: (مَن وقر ذا شيبة في الإسلام» آمنه الله من فزع 
يوم القيامة)) 


۲ أحاديث أئمة الهدى حول النشر والحشر: 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ )۳١۸‏ 


(۲) صحیح البخاري برقم ٤ »۲٥۹۷(‏ ) وصحیح مسلم برقم (۱۸۳۲) 
(۳) المحاسن/۱/٤۳.‏ 


() بحار الأنوار: ۷/ ۲٠ء‏ عن: الكافي 10۸/۲ . 


۹ 


من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة هذا المعنى: 

ما ورد عن الإمام علي: 

[الحدیث: ۳۷۲] روي ان رجلا اتی الإمام علي» فقال: يا أمير المؤمنين» إني قد 
شككت في كتاب الله المنزل» فقال له الإمام: ثكلتك آمك» وکیف شککت في کتاب الله 
المنزل» فقال الرجل: لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضاء فكيف لا شك فيه» فقال 
له الإمام: (إن كتاب الله ليصدق بعضه بعضاء ولا يكذب بعضه بعضا ولكنك لم ترزق 
عقلا تنتفع به» فهات ما شککت فيه من کتاب الله عز وجل)) 

ثم عرض له الرجل ما توهمه من تعارضات» فقال له الإمام علي: (فدوس ربا 
فدوس» تبارك وتعالی علواً كبيراًء نشهد أنه هو الدائم الذي لا يزول ولا نشك فيه» وليس 
کمثله شئ وهو السميع البصير» وأن الكتاب حق والرسل حق» وأن الثواب والعقاب 
حق.. فإن رزقت زيادة إيمان أو حرمته فإن ذلك بيد الله» إن شاء رزقك وإن شاء حرمك 
ذلك. ولكن سأعلمك ما شککت فيه ولا قوة إلا باللّه) 

ومن إجاباته علیها قوله: (وآما قوله: 3 يوم وم الوح وَاللانگة صفًا لا كمون 
إلا مَنْ أذِنَ لَه الرَحَنٌ وَقَالَ صَرَابًا) [النباً: ۳۸] وقوله: ل وال ربا ما كنا مركن 
[الأنعام: ۲۳] وقوله: ‏ نَم يوم الْقيامَة يكر بعكم يبغض وَيْعَنْ بَعْصكُمْ 4 
[العنكبوت: ]۲١‏ وقوله: إن ذلك م بحاصم أَهْل التَار [ص: »]٠٤‏ وقوله: قال 
لا ختصمُوا لَدَي وَقَدُ قَدَمْت إِلَيكَمْ بالوعيد4 [ق: ۲۸]ء وقوله: # اليَوْمَ تَحْيِم عل 


ٍ 
ا 


ر 0 az o of‏ َه E‏ ص 5% als‏ * ۰ 
أفواههم وتكلمتا دِيم وتشهد أجلم با انوا يكَسِبُون € [يس: »]٦١‏ فإن ذلك في 


(۱) الصدوق في التوحيد:٤ .٠٠‏ 


14۰ 


موطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم» الذي كان مقداره هسين آلف سنةء بجمع الله عز 
وجل الخلائق يومئذ في مواطن» ويكلم بعضهم بعضاء ويستغفر بعضهم لبعض. آولئك 
الذين كان منهم الطاعة في دار الدنيا. ويلعن أهل المعاصي الرؤساء والأتباع الذين بدت 
منهم البغضاء» وتعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدنياء المستكبرين والمستضعفين» 
يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. والكفر في هذه الآية البراءة» يقول: يبرا بعضهم 
من بعض» ونظيرها في سورة إبراهيم قول الشيطان: # إني کرت با َشْرَكَتمُونِ من قبل 4 
[ابراهیم: ۲۲]» ثم يجتمعون في موطن آخر يبكون فيه» فلو أن تلك الأصوات بدت لأهل 
الدنيا لأذهلت جيع الخلق عن معائشهم» ولتصدعت قلومم إلا ما شاء الله» فلا يزالون 
یبکون الدم.. ثم يجتمعون في موطن آخر فیستنطقون فيه فیقولون: والله ربنا ما کنا مشر کین» 
فيختم الله تبارك وتعالى على أفواههم» ويستنطق الآبدي والأرجل والجلود» فتشهد بكل 
معصية كانت منهم.. ثم يرفع عن آلسنتهم الختم فيقولون لجلودهم: لم شهدتم علينا قالوا 
أنطقنا الله الذي نطق کل شى.. ثم جتمعون ني موطن آخر فيستنطقون» فيفر بعضهم من 
بعض» فذلك قوله عز وجل: يوم ير الْرْءٌ من اخیه (۳۶) و أيه 4 [عبس: ٤‏ 
٥‏ فیستنطقون ف: لا يمون إلا مَنْ اَن لَه الرَحَنْ وَقَالّ صَرَابا 4 [النباً: ۳۸] فيقوم 
الرسل صل الله عليهم فيشهدون ني هذا الموطن» فذلك قوله: َكيف إِدا جنا ِن كل أََة 
بشَهيدِ وتنا بك على هَوّلاءِ هيدا [النساء: ١٤]ء‏ ثم بجتمعون ني موطن آخر» یکون فيه 
مقام محمد ۶ء وهو المقام المحمود فيثني على الله تبارك وتعالى بها م يثن عليه أحد قبله» ثم 
يثني على الملائكة كلهم» فلا يبقى ملك إلا آثنى عليه محمد #۶ ثم يثني على الرسل با ۾ 
يثن عليهم أحد قبله ثم يثني على كل مؤمن ومؤمنةء يبدا بالصديقين والشهداء ثم 
بالصالحين» فيحمده آهل السماوات والأرض.. ثم يجتمعون في موطن آخر ويدال بعضهم 
E‏ 


من بعض. وهذا كله قبل الحساب فإذا آخذ في الحساب شغل كل إنسان ب] لديه)(٠‏ 

[الحديث: ۳۷۳] قال الإمام علي في وصف هول يوم القيامة: (ختِم على الأفواه فلا 
تكلم فتكلّمت الأيدي» وشهدت الأرجل» ونطقت الجلود با عملوا فلا يكتمون عند الله 
حدیثاً)) 

[الحديث: ٤‏ ۳۷] قال الإمام علي في صفة يوم القيامة: (مجتمعون في موطن يستنطق 
فيه جميع الخلق» فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صواباًء فيقام الرسول فيسل 
فذلك قوله محمد 4¥: َكيف دا جنا من کل اة بشهيد وَجنتا بك عَلى هلا هيد 
[النساء: ]٤١‏ وهو الشهيد على الشهداءء والشهداء هم الرسل)(“ 

[الحدیث: ]۳۷١‏ قال الإمام علي في قوله تعالى: «الَِينَ نون ام لاوا ر4 
[البقرة: :]٤١‏ (يوقنون أّْبم مبعوثون» والظنٌ منهم يقين)(“ 

[الحديث: [۳۷١‏ قال الإمام علي: (وآمّا احتجاجه على الملحدين في دينه وكتابه 
ورسله» فإن الملحدین أقزّوا بالموت ولم قروا بالخالقء فاقوا باتہم م یکونوا ثم کانواء قال 
اله تعالى: #ق وَالْقرَآنِ اليد (۱) بل عَجبُوا اَن جَاعَهُم مدر مِنْهُمْ قال الْكَافِرُونَ هَذَا 


ےه ص 6 ف ر ی ا س 4 ا ۳ س 
مَيْءٌ عیب (۲) إا متا وکنا تَرَابَا لِك رَجْع بَعیدٌ 4 [ق: ١‏ - ۳]»ء وكقوله عر وجل: 


ص 
ڪر 


ا ا ب اچ ره کې ا ا م 2 ۾ ت ٣‏ ۴ 
وضرب لتا متلا ويي حَلقه قال مَنْ حي الْعظَام وهي رمي (۷۸) قل يها الذي أنسَأَهَا 


وَل مر 4 [یس: ۷۸» ۷۹[ ومثله قوله تعالى: ومن الاس مَنْ جال في اله بِعَبْرِ عِلْم 


(۱) الصدوق في التوحيد:٤٠٠.‏ 
(۲) تفسیر العیاشی ۱/ ۰۲٤۲‏ بحار الآنوار» ۳/ .٠۷١ /١ناهرلا ۲۸١‏ 
(۳) تفسیر العیاشی ۱/ ۰۲٤۲‏ بحار الآنوار» ۳/ ۲۸۱ الرهان١/ .٠۷١‏ 


(6) تفسبر العیاشی ٠٤٤ /١‏ تفسير البرهان ٩٩ /١‏ بحار الأنوار» ۷/ .٤١‏ 


€۲ 


رلا هُدّی ولا كاب منر4 [الحج: ٨۸‏ کب عليه ائه مَنْ تولاه ائه يله يديه إل 
عَذاب السّعير 4 [الحج: ٤‏ فرد الله تعالى عليهم ما يهم على صفة ابتداء خلقهم وأوّل 


yS 
yy 
فأقام سبحانه على الملحدين الدليل عليهم من أنفسه‎ ]١ يَعْلَمَ ِن بعد عِلْم سيا [الحج:‎ 


ثم قال خبرا هم: رى الأَرْصَ هَامِدَة قدا ابرلا عَكَيْها لاء َرَت وَرَبَث وَأنبّت مِنْ 


م 


وا ر راو ر 


ل رؤج بويج )٥(‏ َلك بان اله هو ا مق ونه بني انی ونه عل کل َء قدي ۲٩0‏ وان 
السَاعَة ية لا رَيْبَ فيها أن اله يبْعَتُ مَنْ في امور [الحج: - ۷] » وقال سبحانه: 
لوال الذي أَرَسَل الرياح فير سانا متاه إل بي م ميت ايتا بو الأَرْصَ بَعْدَ مَونهَا 
كَدَلِكَ النْسُورٌ4 [فاطر: ۹]ء فهذا مثال أقام اله عر وجل همم به الحجًّة في إثبات البعث 
والنشور بعد الموت.. وأمّا الرد على الدهريّة الذين يزعمون أن الدهر م يزل أبداً على حال 
واحدة» وأنه ما من خالق ولا مدبّر ولا صانع ولا بعث ولا نشور» قال الله تعالى حكاية 
لقوله: واوا ما هي إلا حيائتا ادنيا مُت وخا وَمَا ملكتا إلا الدَهرُ وَمَا كم ذلك مِنْ 
عِلْم إِذْهُْ هم إلا ود4 [الجاثية: ]۲٤١‏ # وَقَاوا ادا كنا عِظَاما ورانا نّا ونون حلم 

و حَِيدًا )٥١(‏ أو حَلقًا ما يكبي صد صدو رگم فَسَيقَولُونَ 
من يدا قل الَذِي قَطَرَكُم اول م مره € [الإسراء: ٤٩‏ ١١]ء‏ ومثل هذا في القرآن كث 
وذلك رذ على من كان في حياة الرسول اي يقول هذه المقالةء ومن أظهر له الايمان وأبطن 
ا5ق A E AR a Eg E Ig e ag‏ 
ل ياآا الاس ِن كنم ني ريب من ابع فنا حفاكم من تراب تم مِن نطفَة ثم مِن عَلَمَةِ 


€۳ 


7 


a 


ت 
ت 


ن نن عل ا اال دا وتر ی از مار 6 ا عا ان 
اهرت وَرَبّث وَأنسّث مِنْ کل رَوْج بیج( [الحج: »]٥‏ وما جرى مجرى ذلك في القرآن 
فهذا كله رد على الدهرية والملاحدة من أنكر البعث والنشور)() 

[الحديث: ۳۷۷] قال الإمام علي: (إذا كان يوم القيامة أهبط الله ريحاً منتنةء يتأذى 
ما آهل الجمع» حتى إذا همت أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم منادٍ: هل تدرون ما هذه 
الريح التي قد آذتكم؟.. فيقولون: لاء فقد آذتنا وبلغت متا كڵ مبلغ» فيّقال: هذه ريح الزناة 
الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبواء فالعنوهم لعنهم الله» فلا يبقى في الموقف أحدٌ إلا قال: 
اللهم العن الزناة)٠‏ 

[الحديث: 1۳۷۸[ قال الإمام علي: (إذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك وتعالى الناس 
من حفرهم غرلاً مهلا (أي مسرعين) جردا مُرداني صعيد واحد» يسوقهم النور وتجمعهم 
الظلمة حتى يقفوا على عقبة ا محشر» فيركب بعضهم بعضاً ويزد حون دوا فيمنعون من 
لضي فتشتد آنفاسهم» ویکثر عرقهم وتضیق ہم آمورهم» ویشتد ضجيجهم» وترتقع 
أصواتهم» وهو أول هول من أهوال يوم القيامة؛ فيأمر الله تعالى ملَكاً من الملائكة فينادي 
فيهم: يا معشر الخلائق» أنصتوا واستمعوا منادي ال جبّار» فيسمع آخرهم كا يسمع أوهم» 
فتنكسر أصواتهم عند ذلك وتخشع أبصارهم» وتضطرب فرائصهم» وتفزع قلوہهم» 


(1) رسالة المحكم والمتشابه: ۴۷ء بحار الأنوار» ۷/ ٤١‏ . 


(۲) بحار الأنوار: ۷ / ۲٠۷‏ عن: المحاسن ص۸١٠.‏ 


€٤ 


ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الداعي» فعند ذلك يقول الكافر: هذا 
يوم عَسر» فيقول الله عر وجل الحكم العدل عليهم» فيقول: (أنا الله لا إله إلا آنا الحكم 
العدل الذي لا بجورء اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطيء لا يظلم اليوم عندي أحد اليوم 
آخذ للضعيف من القوي بحقه» ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات 
والسيئات» وأثيب على المبات» ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظال*و لحد عنده مظلمة» 
إلا مظلمة بهبها لصاحبها وأثيبه عليهاء وآخذ له بها عند الحساب» فتلازموا أا الخلائق 
واطلبوا مظا لمکم عند من ظلمکم ہا ني الدنیاء ونا شاهد لکم علیهم» وکفی بي شهیدا)(٠‏ 

[الحديث: ۳۷۹[ قال الإمام علي: (لا تنشق الأرض عن أحد يوم القيامة إلا وملكان 
آخذان بضبعه يقولان: اجب رب العرّة)) 

[الحديث: ]۳۸١‏ قال الإمام علي: (حتى إذا تصرّمت الأمور» وتقصت الدهورء 
وأزفَ النشور» أخرجهم من ضرائح القبور» وأوكار الطيور» وأوجرة السباع» ومطارح 
المهالك» سِرَاعاً إلى أمرو» مهطعين إلى معاده» رَعيلا صَمُوتاء قياما صفوفاء ينفذهم البصرء 
ويسمعهم الداعي» عليهم لَبوس الإستكانةء وصرع الإستسلام والذلة» قد ضلّت الحيل» 
وانقطع الأملء وكوت الأفئدة كاظمةء وخشعت الأصوات مهيمنةء وأَم العرق» وعظم 
الشفقء وأرعِدَتِ الأساع لزبرة الداعي إلى فصل الخطاب» ومقايضة الجزاءء ونكال 
العقاب» ونوال الثواب)( 


(۱) بحار الأنوار: ۷ / ۲٦۹‏ عن: روضة الكاني ص٤١٠‏ . 
(۲) أمالي الصدوقء» المجلس ٠۳۳١ /٦٤‏ بحار الأنوار» ۷/ .٠١١‏ 


(۳) نهج البلاغة: خطبة ۸۳» بحار الآنوار» ۷/ ٠١١‏ . 


€0 


[الحديث: ]۳۸١‏ قال الإمام علي: (فاتعظوا عباد الله بالعبر النوافع» واعتبروا بالآي 
السواطع» وازدجرُوا لوالا وانتفعوا بالذكر والمواعظ» فكأن قد عَلمَتكم خالبُ 
المنيةء» وانقطعت منكم علائق الاأمنيق ودمتکم مفظعات الأمور» والسياقة إلى الوزد 
المورودء فكل نفس معها ساق وشهيد» سائق يسوقها إلى حشرهاء وشاهد يشهد عليها 
ت 

[الحديث: ۳۸۲] قال الإمام علي: (وذلك يوم يجمع الله فيه الأوّلين والآخرينء 
لنقاش الحساب وجزاء الأعال» خضوعاء قياماًء قد ألجمهُم العرق» ورجفت بهم الأرض» 
فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعاًء ولنفسه متّسعاً)١)‏ 

[الحديث: ۳۸۳] قال الإمام علي: (إن السعداء بالدنيا غداً هم الماربون منها اليو 
إذا رجفت الراجفة» وحقت بجلائلها القيامة» ولحق بكل منسك أهله» وبكل معبود عدف 
وبکل مطاع آهل طاعته» فلم جز ني عدله وقسطه يومئذ خرق بصر في الهواء» ولا مس قدم 
في الأرض إلا بحقه» فكم حْجّة يوم ذاك داحضة»ء وعلائق عذر منقطعةء فتَحرٌ من أمرك ما 
يقومٌ به عذرك وتثبت به حجّتك» وخذ ما یبقی لك ما لا تبقی له» وتيشر لسفرك وش 
برق النجاة» وارحل مطايا التشمبر ٠)‏ 

[الحديث: ]۳۸٤‏ قال الإمام علي لمن سأله عن كيفية التوفيق بين قوله تعالى: يوم 
يموم الوح اكه صَمًّا لا يَكلَّمُود إلا مَنْ ذد له الرَحَنْ نَا صَرَبًا) [النباً: ۳۸] 


. ٠١١ /۷ بحار الآنوار»‎ »۸٩ نهج البلاغة: خطبة‎ )١( 
. ٠١١ /۷ بحار الأنوار»‎ ٠٠۲ نهج البلاغة: خطبة‎ )۲( 


(۳) بمج البلاغة: ۲۲۲ بحار الآنوار» ۷/ .٠٠١‏ 


وقوله: واه ربا ما گنا مشر کن [الأنعام: ۲] وقوله: ميم ليام َة فر بَعْضکہْ 
عض وَيَلْعَنْ بعْصكُمْ4 [العنكبوت: »]۲١‏ وقوله: إن ذلك ق باصم مأل التارِ4 
e‏ مُث إِلَيكّم بالوعيد4 [ق:۲۸] وقوله: 
الیرم خیم عل آفراھھم ونگلمتا ندیم وتشهد آرجلھم با گانوا ییون [یس: 
٠‏ : (إن ذلك في موطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم» الذي كان مقداره مسين الف 
سنة» يجمع الله عز وجل الخلائق يومئذ في مواطن» ويكلم بعضهم بعضاء ويستغفر بعضهم 
لبعض» أولئك الذين كان منهم الطاعة في دار الدنياء ويلعن أهل المعاصي الرؤساء والأتباع 
الذين بدت منهم البغضاءء وتعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدنياء المستكبرين 
والمستضعفين» يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. والكفر في هذه الآية البراءة 
يقول: يبرا بعضهم من بعض» ونظيرها في سورة إبراهيم قول الشيطان: لاإني كَمَرْت بَا 
اشْركتمُونِ من قبل [إبراهیم: ۲۲[ ثم بجتمعون في موطن آخر يبکون فيه» فلو ن تلك 
الأصوات بدت لأهل الدنيا لأذهلت جيع الخلق عن معائشهم» ولتصدعت قلومم إلا ما 
شاء اللّه» فلا یزالون یبکون الدم.. ثم بجتمعون في موطن آخر فیستنطقون فيه فیقولون: والله 
ربنا ما كنا مشركين» فيختم الله تبارك وتعالى على أفواههم» ويستنطق الأيدي والأرجل 
والجلود» فتشهد بكل معصية كانت منهم.. ثم يرفع عن آلسنتهم الختم فيقولون لجلودهم: 
لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شى.. ثم يجتمعون في موطن آخر 
فيستنطقون» فيفر بعضهم من بعض» فذلك قوله عز وجل: «يَوْم ير الرءمِنْ أيه ۹ ۳) 
ا وأبيه4 [عبس: »][۳١ ٤‏ فیستنطقون ف: لا كمون إلا مَنْ اَذ ن له الزن وَقَالَ 
صَوَابًا) [النباً: ۳۸]ء فيقوم الرسل صلى الله عليهم فيشهدون في هذا الموطن» فذلك قوله: 
«َکَيْف إا جنا من كل اة بهي وجنا بك على هَولاءِ شَهيدًا) [النساء: ١٤]ء‏ ثم 


1۷ 


يجتمعون في موطن آخر» يكون فيه مقام محمد 4 وهو المقام المحمود» فيثني على الله تبارك 
وتعالى بيا م يثن عليه أحد قبله» ثم يثني على الملائكة كلهم» فلا يبقى ملك إلا أثنى عليه 
محمد #5 ثم يثني على الرسل با م يثن عليهم أحد قبله ثم يثني على كل مؤمن ومؤمنة 
يبدأ بالصديقين والشهداء ثم بالصالحين» فيحمده أهل السماوات والأرض.. ثم يجتمعون 


ê: € CTS iê 


کل إنسان ب) لدیه)) 

[الحديث: [۳۸٠١‏ قال الإمام علي لمن سأله عن كيفية التوفيق بين قوله تعالى: # وجوه 
يمي اضر (۲۲) إلى رما َاظرَةٌ € [القيامة: ۲۲» ۲۳] وقوله: للا ثذركة الأبصار وهو 
يدرك الأبَصَارَ4 [الأنعام: ٠٠١‏ ]: (إنْ ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء الله عر وجل بعدما 
يفرغ من الحساب إلى نهر يسمى الحيوان» فيغتسلون فيه ويشربون منه» فتنضر وجوههم 
إشراقاًء فيذهب عنهم كل قذى ووعث» ثم يؤمرون بدخول ال جتةء فمن هذا امقام ينظرون 
إلى رنّبم كيف يشيبهم» ومنه يدخلون الجحنةء فذلك قول الله عر وجل من تسليم الملائكة 
عليهم: سام علَيْكَمْ طبتَمْ قَاذخلومًا ححالدِينَ € [الزمر: ۷۳]»ء فعند ذلك أيقنوا بدخول 
ا لجتةء والنظر إلى ما وعدهم رتهم فذلك قوله: لل رجا َاظرة) [القيامة: ۲۳ء وإنّا يعني 
بالنظر إليه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى.. وأمّا قوله #لا ثُذركه الأَبَصَار وهو يدرك 
الأَبَصَارَ4 [الأنعام: [٠١١‏ يعني بحيط ا)0 
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[لحديث: [۳۸١‏ قال الإمام علي في قوله تعالى: و وجوه يَومَْذِ بَاسِرّة€ [القيامة: 


(۱) بحار الآنوار» ۷/ ١١١‏ التوحيد: .٠٠١‏ 


(۲) بحار الآنوار» ۷/ ١١١‏ التوحيد: .٠٠١‏ 


1۸ 


:]٤‏ أى كالحة شديدة العبوس» نظن أن بُفَعَلَ با فَاقرَة [القيامة: ]٠١‏ أى تتوقع 
أرباب تلك الوجوه أوتوقن أن يفعل ا داهية عظيمة تكسر قفار الظهر» وقوله: ذا بَعَتِ 
التَاقيّ [القيامة: ]۲١‏ أى اذا بلغت النفس الترقوة» وقوله: لوقيل مَنْ راي [القيامة: 
۷ أى يقال له: من يرقيك ما بك؟ يعنی هل من طبيب؟.. وقوله: #وظن أنه امراف 
[القيامة: 1۲۸ أى أيقن أن الذى نزل به فراق الدنيا ومحابها وعلم بمفارقة الاحبة» وقوله: 
«لإوالْمَتِ السَاق بالسًاق) [القيامة: ۲۹] أى التوت شدة فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة 
أو التوت احدى ساقيه بالاخرى عند الموت» والمساق اللصبر» وقوله: ليكَمَطى € [القيامة: 
۳ آی یتبختر افتخارا في مشیته اعجابا بنفسه)(٩)‏ 

[الحديث: ۳۸۷] سئل الإمام علي: أخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عراة؟ 
قال: (بل يحشرون في أكفاهم)» قيل: آنى همم الأكفان» وقد بليت؟ قال: (إن الذي أحيا 
آبدانہم جدد اکفاغہم)» قیل: فمن مات بلا کفن؟ قال: (ستر الله عورته بم یشاء من عنده)» 
قيل: أفيعرضون صفوفا؟ قال: (نعم» هم يومئذ عشرون ومائة لف صف في عرض 
الأرض)0٠‏ 

ما ورد عن الإمام الباقر: 

[الحدیث: ۳۸۸] سل الإمام الباقر عن قوله تعالى: ‏ أفعييتا با لتق الأول بل هم 
في لبس مِنْ حلت جَدِيرٍ [ق: ]٠١‏ فقال: (تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق 
وهذا العالم» وأسكن أهل الحنة الحنة وآهل النار النار جدد الله عزوجل عالما غير هذا العا 


(۱) بحار الأنوار» ۷/ ١١١‏ التوحيد: .٠٠١‏ 
(۲) تفسبر نور الثقلين ,.).١‏ :في كتاب الاحتجاج عن الامام الصادق 


۱۹ 


وجدد خلقا من غير فحولة ولا اناث يعبدونه وپوحدونه» وخلق هم أرضا غير هذه 
الارض تحملهم» وسماء غير هذه السماء تظلهم» لعلك ترى أن الله عزوجل إنا خلق هذا 
العام الواحد وترى أن الله عزوجل لم يخلق بشرا غيركم؟ بى والله لقد خلت الله تبارك وتعالى 
لف آلف عالم وألف آلف آدم» نت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين)(٠‏ 

[الحديث: ۳۸۹[ قال الإمام الباقر: (لقد خلق الله عزوجل في الارض منذ خلقها 
سبعة عا مين ليس هم من ولد آدم» خلقهم من أديم الارض فأسكنهم فيها واحدابعد واحد 
مع عالمه» ثم خلق الله عزوجل آدم با البشر» وخلق ذريته منه» ولا والله ما خلت الجنة من 
أرواح المؤمنين منذ خلقهاء ولا خلت النار من أرواح الكفار والعصاة منذ خلقها عزوجل» 
لعلكم ترون أنه إذا كان يوم القيامة وصير الله أبدان آهل الجنة مع أرواحهم في الجنة» وصير 
أبدان آهل النار مع أرواحهم في النار أن الله تبارك وتعالى لا يعبد في بلاده» ولا يخلق خلقا 
یعبدونه ویو حدونه؟ ! بلى والله» ليخلقن الله خلقا من غر فحولة ولا إناث» يعبدونه 
ويوحدونه ويعظمونه» ويخلق هم أرضا تحملهم وساء تظلهم» ليس الله عزوجل يقول: * 
يوم تذل الْذَرْص عَيَّْ الأَرْض وَالسَعاوَاتُ ‏ [إبراهيم: ]٤۸‏ وقال الله عزوجل: « ايتا 
با ق الول بل َم ني لبس مِنْ حلت جَرِي4 [ق: ))]١٥‏ 

ما ورد عن الإمام الصادق: 

[الحديث: [1۳۹١‏ سئل الإمام الصادق: (عن اميت يبلى جسده ؟ قال: نعم» حتى لا 
يبقى له لحم ولا عظم» إلا طينته التي خلق منها فإخا لا تبلى» تبقي في القبر مستديرة حتى 


(۱) بحار الأنوار (۸/ )۳۷٤‏ 


)۳٠۹ /٥٤( بحار الأآنوار‎ )۲( 
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يخلق منها کا خلق آول مرة)(٠)‏ 

[الحديث: [۳۹١‏ قال الإمام الصادق:(إذا آراد الله عز وجل أن يبعث الخلق» أمطر 
السماء على الأرض أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم)0) 

[الحديث: ۳۹۲] سأل بعض الملاحدة الإمام الصادق: أنى له بالبعث والبدن قد 
بلى» والأعضاء قد تفرقت» فعضو ببلدة يأكلها سباعهاء وعضو بأخرى تمزقه هوامهاء 
وعضو قد صار تراباً بني به مع الطين حائط ؟ قال: (إن الذي أنشأه من غير شئ» وصوره 
على غير مثال کان سبق إليه» قادر أن يعيده كا بده)» قال: أوضح لي ذلك» قال: (إن الروح 
مقيمة في مكانهاء روح المحسن في ضياء وفسحة» وروح المسئ في ضيق وظلمة» والبدن 
صر تراباً كا منه خلق» وما تقذف به السباع والهوام من أجوافهاء ما أكلته ومزقته» كل 
ذلك في التراب حفوظ عند من لايعزب عنه مثقال ذرة في ظلات الأرض» ويعلم عدد 
الأشياء ووزنهاء وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب» فإذا كان حين البعث 
مطرت الأرض مطر النشور» فتربو الأرض ثم تقخضه خض السقاء فيصير تراب البشر 
كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء والزبد من اللبن إذا غخض» فيجتمع تراب كل 
قالب إلى قالبه» فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح» فتعود الصور بإذن المصور كهيئتهاء 
وتلج الروح فیهاء فاذا قد استوی لا ینکر من نفسه شیاً)(۳) 

[الحديث: ۳۹۳[ سئل الإمام الصادق: أفتتلاشى الروح بعد خروج الميت عن قالبه 


(۱) الکاني:۳/ .۲١۱‏ 
() أمالي الصدوق/ .۲٤۳‏ 


() الإحتجاج (۲/ ۷۷. 


أم هو باق؟ فقال: (بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور؛ فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى» 
فلا حس ولا حسوس» ثم أعيدت الأشياء كا بدأها مدبرهاء وذلك أربع مائة سنة يسبت 
فيها ا لخلق» وذلك بين النفختين)() 

انيا ما ورد حول العدالة الخاصة بالموقف: 

وهي الأحاديث الموافقة لما ورد في القرآن الكريم من ذكر تجليات العدالة المرتبطة 
بالمحكمة الإهية التي تقام في أرض المحشر» ومن المعارف القرآنية المرتبطة بهذاء والتي 
نحاكم الأحاديث إليها: 

# علیهاء کا قال تعالی:‎ E أن الأععال‎ .١ 
رَعُرضوا عل رَبك صما َد ج جنتموتا کا حلَفتاكُم اول مَرَةٍ بل ة بل رَعَمْتَمْ لن تَجْعَلَ َك‎ 
وَوْضِع الْكِتَابُ رى الُجُرِمِينَ مُضْفِقِينَ عا فيه وَيقولون ياويلتنا مال هَذَا‎ )٤۸( وعدا‎ 
الاب لا بُعَادِرٌ صَعْيرة ولا كبة إلا أحْصَامَا وَوَجَدوا ما عَملُوا حاضرًا ولا يلِم رَبك‎ 
وقال: #وَكُل إنْسَانِ رمتا طَائرهُ في عه وَنْخْرح لَه يوم‎ »]٤٩ ٤۸ احا [الكهف:‎ 
اة َرأ كاك كفى بتفيىك اليم عَليْكَ حَسِيبًا € [الإسراء:‎ )١١( القيامة كتابا يلاه مَنْشورًا‎ 
وقال: «يباًالإنْسَا ومز با قد م وخر [القيامة: ١٠]ء وقد قال الإمام الباقر‎ 1۳ 
في تفسیرها: (بما قم من خیر وشر» وما أخر ما سن من ستة ليستنْ بها من بعده» فان کان‎ 
شرا کان عليه مثل وزرهم ولا ينقص من وزرهم شيء. وان کان خیراً کان له مثل جرهم‎ 


ولا ينقص من آجورهم شيء)“ 


() الإحتجاج/ ۲/ ۷۷.. 


(۲) تفسير القمي» ج۲ ص۳۹۷.. 


والقراءة ك| تفس رها النصوص المقدسة ليست جرد شرح ووصف مثل| نقراً الكتب 
في الدنيا؛ فليست تلك الكتب حروفا وكلمات» بل هو نفسه العمل يراه صاحبه حاضرا 
ا قحل اول م کا قل ال ع وو جد را الوا خاد اک 

وهکذا شارت آیات آخری إلى هذا العنی کقوله تعای: « يوم تد كَل تفس ما 
عملت من خر ضرا وَمَا عَِلَتْ من سَوءِ 4 [آل عمران: ۳۰[ وقوله: ¥ عَلِمَّث تفس ما 
أت 1 ورل ا وغل ی ا وات 4 
[الانفطار ٥:‏ ]» وقوله تعالی: یبا الإنسان يَومَبذِ ب َد واخ € [القامة ا ] 

۲. من تجليات العدالة الإلمية في أرض المحشر» وقبل الحساب والموازين أو أثناء هما 
توفير الشهود على الأعال» إما مطلقاء أو حسب طلب العامل الذي قد يشك في أي شيء 
کتب في کتابه» کا قال تعالی: يوم َر أَعَدَاء الله إل التار فَهُمْ بُورَعونَ حَتّى إا ما 
جاوما شه عَلَبهِمْ سَمْعُهُمْ وَأبصَارُمُمْ وَجلُوذُمُمْ ب انوا يعْمَلونَ ونوا لوهم ۾ 
شهدم عَليتا اوا نطقت اله الذي نطق كَل َيَءِ وهو حلفم أو مَرَة وله ثرْجَعُونَ وما 
کت ترون آں اھا لیک کک ول انارک ول جاو دک وکن ا آنا ا 
غلم کیا ا غود ذم طم اي طم ررم زام أضبخم من ااي رين 4 
[فصلت:۱۹ - ۲۳] 

ومن أعظم الشهادات التي ذكرها القرآن الكريم شهادة الله وبا يكتفي المؤمنون» 
ویستحیون من أن یطلبوا معها شهیدا آخر» وقد قال تعالی - یبین حل شهادته وعظمتها : 
$ يوم بهم الله يا يهم با عولوا احصاه الله وسو والله على کل سَيْءِ سيد 4 
[المجادلة: ٦]ء‏ وقال: «قل آي تيء أك شَهادة قل اله شهيد بيني وَبيْنكمْ€ [الأنعام: 
۹ وقال: # وا ريك بعڪ الَڍِي تدهم او تويك لينا رجهم تم اله هيد عل 


\or 


ما عون [يونس: »]٤٦‏ وقال: ‏ فل يأل الاب ۾ تَكُمُرُونَ باياتِ اله وال شهيد 
A E E‏ وقال: وما قَمُوا مهم إلا أن يووا بال اريز 
اميد (۸) الَذِي هملك السَاوَاتِ وَالأَرْض وَالله عل کل مَيْءِ هيد 4 [البروج :۸« 4[ 

وقد أخبر الله تعالى أن المؤمنين يكتفون بشهادة الله» ولا يطلبون غبرهاء ومن الأمثلة 
على ذلك ما قصه علينا من قصة المسيح عليه السلام» إذ قال: وذ قَالّ الله يَاعيسى ابْنَ 


بے ے o¢‏ 


ميم انت فلت لئاس انَدُوني وَأمَيَ ين من دون اله قا سْحاتك ما يوني اَن 
ما َيس لي بحو 
عام الْعْيُوب )١١١(‏ ما فلت هم إلا ما أمَرْني په اَن اعبدوا الله ري وَرَبْحُم وَكَنْت عليه 
کیا مامت فو فا ری کت نالرت عل وا عل کل ا 
[المائدة: 7١١ء۱۱۷[‏ 

ومنھا شهادة الآنبیاء کا قال تعای: مكيف دا جنتا من كل اة بسَهيلٍ وجنا بك 
على هَوَلاءِ هيدا (۱ )٤‏ يوْمٍَِ يود الْذِينَ كَفرُوا وَعَصَوّا الرَسُول لو ثُسَوّى ِم الأَرْص وَل 
كمون اله حَِينًا € [النساء: ٠٤١‏ ١٤]ء‏ وقال عن المسيح عليه السلام: إن مِن أَهْلِ 
الاب إلا يمسن به قبل مَوْته وَيَوْم القِيامة يون عَلَيّهِمْ سَهيدًا 4 [النساء: ٠١۹‏ ]ء وقال 


تی 
e‏ 


حاکيا عنه: ما قلت هم لا ما مربي ب اَن اعبدوا الله ري وركم وكُنت عَلَيْهمْ شسَهيدًا ما 


ا 


نا 


قول 
بق إن كنت قلته َقذ عَلِمْته َعَم ماني تفي ولا أَعَلَمُ ما ني فيك إِنَكَ انت 


ا ي © م ص r‏ 


دمت فيهم فا توفيتيي كنت انت الرَقيبَ عَلَيّهِمْ وات على كَل سَيْءِ شَهِيدٌ € [الائدة: 
11۷[ 
وربا يكون هذا النوع من الشهود مرتبطا بالكتب العامة» وخاصة تلك الكتب التي 
تؤرخ للأمم» کا نص على ذلك قوله تعالی: ‏ ری کُر SS‏ عَی إل تابا 
الوم رون ما كنم تَعْمَلون (۲۸) هذا تابنا نطق عَلَیْگم بای إا کنا تنخ ما كه 
0٤‏ 


َعْمَلُونَ € [الجحاثية: ۲۸» ۲۹] 
وهو ما دل عليه قوله تعالی: «وَيَوْم بْعَتُ مِن کل اَم سهد شهدا ثم لا يدن لِلَذِينَ 
روا ولا هُمْ تيون 4 [النحل: »]۸٤4‏ وقال: ‏ وََرَعتا من كَل أَمَة هيدا فلا انوا 
رانم فَعَلِمُوا اَن ای له وَل عَنْهَمْ ما انوا يرون [القصص: ه 
a O SAE SNS‏ 
کا قال تعالى عن شهادة الأرض التي مارس عليها العامل عمله: «إدا رُلْرلَتِ الَأَرْض 
زلرَاا (۱) وأ 


)بأد رَبك وى 6ا( [الزلزلة: ]٠ - ١‏ 


ae‏ ااا () وال الإنْسان ما ا (۳) ومذ دت حار ها 


۳. من تجليات العدالة الإهية في أرض المحشر ما وضعه الله تعالى من قوانين ترتبط 
بحساب عباده على أعماهم» ومساءلتهم عليهاء بحسب الظروف التي أتيحت هم 
والإمكانيات التي كانت ني طاقتهم» وإتاحة الفرصة هم» ليجيبوا على ما يطرح عليهم من 
أسئلة» والاعتذار بها يرونه من معاذيرء بل يمكنهم أثناء الحساب أن يستدعوامن شاءوا من 
الشهود» أو من يرضى بالدفاع عنهم. 

وطبعاء فإن العدالة المطلقة في الآخرة تستدعي دراسة كل قضية» وبكل تفاصيلهاء 
والحيثيات المحيطة اء وتعالج القضايا جعياء وبكل سرعة» وليس مثل اكم الدنيا التي 
تتسم بالبطء والضعف الشديد» والذي قد يستغله المخادعون في التفلت من أحكامهاء وقد 
قال تعالى مشيرا إلى ذلك: «ليَجْزي الل کل تفس ما كَسَبَّٺ ِن لل ريع الحساب 
[إبراهيم: »]١١‏ وقال: اليو ریکل س ا کت ظَلْمَ الوم إن الله سريم 
الحساب€ [غافر: ۱۷] 

ففي هاتان الآيتان الكريمتان إشارة إلى كل ذلك؛ فالحساب الإهي يشمل كل 


\o00 


النفوس» وبكل ما كسبت آيديماء وني نفس الوقت يكون سريعاء لا كمحاكم الدنيا القاصرة 
الضعيفة. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فالحساب الإلمهي في ذلك الموقف ‏ وبناء على العدالة المطلقة ۔ لا 
يستند للعلم الإهي فقط» بل يستند فوق ذلك لكل أولئك الشهود الذين سبق ذكرهم» 
والذين لا يمكن خداعهم أو رشوتهم» بخلاف اكات الدنيا التي يمكن أن يخادع فيها 
ا متهم المحكمة والقضاةء بل قد يتمكن من إغرائهم ب يرغبون فيه من متاع الحياة الدنيا. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى حاولة المجرمين فعل ذلك في الآخرةء مشلا كانوا 
يفعلونه في الدنیاء کا قال تعای: ايوم لا يود هنكم فِذية ولا من الَذِينَ مروا مَاوَاكُمُ 
التار هي مَوْلاكَمْ وَمَْس الَصِيرٌ# (الحديد:١٠)‏ أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً 
ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. 

ومثله ذكر القرآن الكريم يأس المجرم من استعمال هذه الوسيلة؛ فقال: يبصَرٌو م 
يود جرم لو يمي من عَذَاب يوم بيه (۱۱) وَصَاجِببه وَأخيه )۱١(‏ وَفَصِيايه التي 
ويه (۱۳) وَمَنْ ني الأَزض ميا ثم بنجي [المعارج: ]١٤ - ١١‏ 

وهكذا ذكر القرآن الكريم مسؤولية كل شخص في ذلك العام عن نفسه» ونه لا 
ینفعه إلا عملهء کا قال تعالی: ‏ ااا الاس اتقوا ربكم وَاخسَوا یوما لا زي واد عَنْ 
ده ولا مَولْودهُوّ جَازِ عَنْ وَالِِه ًا 4 [لقان: ]٣۳‏ 

وهكذا؛ فإن من مقتضيات العدالة الإهية في ذلك الموقف ألا مجاسب الشخص إلا 
على ما عملت یده» أو کان له سبب فیه؛ فلا يحاسب على ما هو خارج عن قدرته» کا قال 


E E CR AC N ETE CD 


وقال: ‏ لا يكلف الله نمسا إلا ما آتاهَا) [الطلاق: ۷] 


۱0١ 


وهکذا فإنه لا بحاسب على ما عمل غیره» إن م یکن له علاقة به» ک| قال تعالی: 

ولو گان دا ری 
[فاطر: ۱۸]» وقال: من ادى فنا دي اتفه ومن صل تون ل عَلبها ولا رر 
راز وزز خر ی وما کا معدین کی نحت شولا € الإ را٥٠‏ ] 

.٤‏ من تجليات العدالة الإلهية في أرض المحشر تلك الموازين الكثيرة التي توزن بها 
الأعءال وأصحابماء بعد تلك المراحل الكثيرة الطويلة التي يمر بها الإنسان» سواء في حياته 
الدنياء أو في حياة البرزخ» أو بعد تلك المواقف الطويلة في أرض المحشر. 

وقد أشار إلى هذا قوله تعالى:# وَلَصَع الََازِينَ الط ليم الْقَامة فلا ثظلَم تفس سيا 
وإ گان مقا حب من رد اتتا بجا وکفّی تا حاسینَ € (الانییاء:۷٤)‏ 

فهذه الآية الكريمة م تصف الميزان إلا بالدقة العالية» وكونه لا يبخس أحداحقا من 
حقوقه» کا آنا ذکرت آنه لا یوجد ميزان واحد» بل موازين متعددة» آي ان لکل شيء 
میزانه ا حاص به.. فللصبر میزانه.. وللکرم میزانه.. ولوین میزانه.. وغير ذلك» مثلا 
نجد في الدنيا الموازين المختلفة لكل المقادير المشكلة للبناء الكوني أو الحسدي أو غيرهما. 

وهكذا ورد في القرآن الكريم وصف الميزان بكونه يخضع لعايير الحق» وأنه على 
آساسھا یکون التمییز کا قال تعالى:# وَالورْن يمز اق فَمَن تقَُتْ مَوَازِيئة اوليك هُهُ 
الَفْلحُونَ (لأعراف:۸)» وقال:# فَمَنْ قلت موازينةٌ اوليك هم الْفْلحُون» 
(المؤمنون:۲١٠)‏ 


» ر و ر ب ‌ ہچ ر ر ت 9 
وبخلافه من خفت موازینه» قال تعالى:# وَمَنْ فت مَوَازينة اوليك الَذِينَ يروا 


2 


ص ر 


َُسَمُمْ با انوا باياتتا يَظِْمُودَ (لأعراف:4)» وقال: وَمَنْ ححَمَتْ مَوَازِيئة ولك 
2 ر ون رار ۔ ر 
الذِينَ يروا أنفْسَهُم في جَهَنَم حالدون) (المؤمنون:۳٠٠)‏ 


oV 


وبذلك فإن الوصف الذي وصف الله تعالى به الميزان لا علاقة له بتلك التصورات 
والآخيلة التي اعتبرها بعضهم أصلا من أصول العقائدء فوضع في صفات الميزان كونه ذا 
كفتين.. وكل كفة ها حجم معين. 

بناء على هذا سنستعرض ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم حول هذه 
المرحلةء والتي قسمناها بحسب مصادرها إلى قسمين: 

١‏ الأحاديث النبوية حول العدالة الخاصة بالموقف: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

أ ما ورد في المصادر السنية: 

[الحدیث: ]۳۹٤‏ قال رسول الله : (نعم الشىء الإمارة لمن أخذها بحقهاء وبئس 
الشىء الإمارة لمن أخذها بغير حقهاء فتكون عليه حسرة يوم القيامة)(٠‏ 

[الحدیث: [۳۹٩‏ قال رسول الله : (ما جلس قوم مجلسا قط لم يذكروا الله إلا كان 
عليهم حسرة يوم القيامة)) 

[الحدیث: [۳۹١‏ قال رسول الله ل (ما من قوم جلسوا مجلسا لم یذکروا الله فيه إلا 
کان عليهم ترة» وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة» وما من 
رجل آوی إلى فراشه فلم یذکر الله عز وجل إلا کان عليه ترة)٩‏ 

[الحدیث: ۳۹۷] قال رسول الله 8۶: (حوسب رجل ممن کان قبلکم فلم یوجد له 


() المعجم الکبیر للطبرانی: .٠۳١۸ /١‏ 
(۲) قال الميثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط, وفيه عمرو بن الحصين العقيلى وهو متروك. مجمع الزوائد: ۸۰/1۰ 
(۳) رواه أحمد والترمذي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٠١(‏ 1°( 

10۸ 


من الخير شيء إلا آنه کان بخالط الناس وکان موسراء فکان پأمر غلانه أن يتجاوزوا عن 
المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه» تجاوزوا عنه)() 

[الحدیث: ۳۹۸[ قال رسول الله 5 في خطبته في حجة الوداع: (وأنتم تسأآلون عني» 
فما نتم قائلون؟)» قالوا: نشهد نك قد بلغت وأديت ونصحت» فقال ۔ بإصبعه السبابة 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس -: (اللهم» اشهد, اللهم» اشهد) ثلاث مرات0. 

[الحدیث: ۳۹۹] قال رسول الله 4#: (لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 
حتی یسال عن خمس: عن عمره فيم آفناه» وعن شبابه فيم آبلاه» وماله من ین اکتسبه وفيم 
آنفقه» وماذا عمل في) علم)(" 

[الحديث: ]٤١١‏ قال رسول الله ي: (إن آول ما يجحاسب به العبد يوم القيامة من 
عمله صلاته» فإن صلحت فقد فلح ونجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر, فإن انتقص 
من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع» فیکمل به ما انتقص 
من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك) ٩‏ 

[الحديث: ]٤١١‏ قال رسول الله 4: (إن آول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من 
أعاهم الصلاةء قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي» آنمها آم نقصها؟ 
فإن كانت تامة کتبت له تامة» وإن کان انتقص منها شيئاًء قال: انظروا» هل لعبدي من 


تطوع» فإن كان له تطوع» قال: آعوا لعبدي فريضته من تطوعه»ء ثم تؤخذ الأعال بعد 


(۱) رواه مسلم )۱١٩۱(‏ 


(۲) صحیح مسلم ۲/ ۸۸٦7‏ ح(۱۲۱۸) 
(۳) رواه الترمذي )۲٤۱١(‏ 


)۱٤١١( والنساتي (۱/ ۲۳۲)» وابن ماجه‎ »)٤۱١( والترمذي‎ »)۸٨٤( رواه بو داود‎ )٤( 


10۹ 


ذلك)() 

[الحدیث: [٤١١‏ قال رسول الله #۶: (لا تقتل نفس ظل| إلا كان على ابن آدم الأول 
کفل من دمهاء لاّنه کان أول من سن القتل)) 

فهذا الحديث يشير إلى أن جرائم ابن آدم الذي سن القتل» لن يكفي فيها كتابه 
الخاص به» والذي يكتفي بأعماله طيلة حياته» وإن) يضم إليها هذه الجرائم التي تجاوزت 
حیاته» وشخصه. 

[الحديث: [٤١١‏ قال رسول الله 4: (من سن في اللإسلام سنة حسنة» كان له أجرها 
وآجر من عمل بها من بعده» من غير آن ينقص من آجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير ن ينقص من آوزارهم 
شعا)(۳) 
بين يدي الله تبارك وتعالى» فيقول تبارك وتعالى» ألقوا هذه واقبلوا هذه» فتقول الملائكة» 
وعزتك ما رأينا إلا خيراًء فيقول الله عز وجل إن هذا كان لغير وجهي» وإني لا أقبل اليوم 
صدقتم إن عمله کان لغير وجهي) ٩‏ 


[الحدیث: [٤٤٥‏ قال رسول الله ڳا عند رجوعه من غزوة حنین» وقد نزل قفرامن 


(۱) رواه ابو داود )۸٦٤(‏ 

(۲) رواه البخاري )۳۳۳١(‏ ومسلم (۱۹۷۷) 

(۴) رواه مسلم برقم (۱۰۱۷) 

)۲۹٠۳( )۹۷ /۳( رواه الطبراني في (المعجم الأوسط)‎ )٤( 


11۰ 


الأرض ليس فيه شيء: (من وجد عوداً فليأت به» ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به)» 
وبعد أن جمعوا ركاما من الحطب. قال 4: (ترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل 
منکم ک| جمعتم هذاء فليتق الله رجل» ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها حصاة عليه) ٩١‏ 

[الحديث: [٤١٩١‏ قال رسول الله #: (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً 
کثبراً)۱) 

[الحدیث: [٤١١‏ قال رسول الله #۶ ني قوله تعالى: نم لََسألنَ يَوْمَيذِ عن التعيم& 
[التكاثر: ۸]: (والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: ظل بارد ورطب 
طیب وماء بارد) (۳) 

[الحديث: [٤١۸‏ قال رسول الله 4#: (إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من 
النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك» ونرويك من الماء البارد؟) > 

[الحديث: ]٤٠۹‏ سئل رسول الله #۶ عن النعم» وهل يحاسب عليهاء فقال: (نعم 
إلا من ثلاث: خرقة کف بہا الرجل عورته» أو كسرة سد بها جوعته» آو حجر يتدخل فيه 
من الحر والقر) ( 

[الحدیث: [٤٤٠١‏ قال رسول الله : (یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإیان 


قلبه لا تختابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتہم؛ فإِنه من ابع عوراتہم» يتبع الله عورته» ومن 


(۱) رواه الطبراني )٥٤۸٥( )٥۲ /٦(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه (۳۰۹۳)» والبزار (۸/ )٤۳۳‏ (۰۸١۳)ء‏ والنسائی ف (السنن الکبری) /٦(‏ ۱۱۸) (۱۰۲۸۹) 
() رواه الترمذي )۲۳٣۹(‏ 


() رواه الترمذي (To)‏ 


)۲۰۲٤٤( رواه امد‎ )٥( 


۱ 


يتبع الله عورته یفضحه في بیته) ٩‏ 

[الحدیث: [٤۱١‏ قال رسول الله : (من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر 
على أن ينصره أذلّه الله عر وجل على رؤوس الخلاتق يوم القيامة) >١‏ 

[الحديث: ]٤١١‏ قال رسول الله 4#: (من أكل برجل مسلم أكلة فن الله يطعمه 
مثلها ي جهٽم» ومن کسي ثوبا برجل مسلم فان الله يکسوه مثله من جهٽّم» ومن قام برجل 
مقام سمعة ورياء فن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة)( 

[الحديث: [٤١١‏ قال رسول الله ۶: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن 
کان ني حاجة آخيه کان الله ني حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فج الله عنه كربة من 
كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة) ١‏ 

[الحديث: [٤١٤‏ قال رسول الله 4¥: (إِنَ الله لَيَسألٌ العبدً يوم القيامة حتى يقول: 
ما منعك إِذ رأيت المنكر أن تنره؟ فإذا لن الله عبدًا حجَته قال: يا رب» رجوتك وفرقت 
من الناس)() 

[الحديث: [٤٠١‏ قال رسول الله : (الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا 
یعباً الله به شیئاًء ودیوان لا يترك الله منه شيئاًء وديوان لا يغفره الله» فما الديوان الذي لا 


يغفره الله: فالشرك بالف قال الله عز وجل: لَه من شرك بالله فَقَذ حَرَم اله عليه ال 


(۱) رواه ابو داود )٤۸۸۰(‏ 

(۲) رواه مد (۳/ )٤۸۷‏ 

(۳) رواه بو داود )٤۸۸۱(‏ وأحمد(٤/‏ ۲۲۹) 

)۲١۸١( واللفظ له» مسلم‎ )۲٤٤۲( ۵ البخاري- الفتح‎ )٤( 


)۱۱۲۳۲( ۲۷ /۳ الحميدي (۷۳۹) وأحمد‎ )٥( 


1۹۲ 


[المائدة: [۷١‏ وأما الديوان الذي لا يعباً الله به شيئاًء فظلم العبد نفسه فيا بينه وبين رب 
من صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء» وأما 
الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً: فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص لا عالة)(٠‏ 

[الحدیث: [٤١١‏ قال رسول الله #&: (من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء 
فإنه لیس ثم دینار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخیه من حسناته» فان م یکن له حسنات 
أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه)) 

[الحديث: [٤۱١‏ قال رسول الله : (أتدرون من المغلس؟) قالوا: المغلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع» فقال: (إن المغفلس من أمتي من يني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» 
وياتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذاء فيعطى 
هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقض ما عليه» أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار )0 

[الحديث: ]٤۱۸‏ قال رسول الله #: (إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض 
العرب ولكن سيرضى منكم با هو دون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات فاتّقوا الظلم ما 
استطعتم فإن العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أنا ستنجيته» فا 
يزال عبد يجيء فيقول: يا رب إن فلانا ظلمني بمظلمة فیقال: امح من حسناته» فما یزال 


كذلك حتی ما یبقی له من حسناته شىء وان مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة من الأرض 


(۱) رواه أحمد (7/ )۲٤١‏ (۲۹۰۷۳)ء والحاکم )٦۱۹ /٤(‏ 
() رواه البخاري )٠٥۳٤(‏ 
(۳) رواه مسلم رقم »)۲٥۸۱(‏ والترمذي رقم )۲٤٩۰(‏ 

۳ 


ليس معهم حطب فتفرق القوم فاحتطبوا فلم يلبثوا أن أوقدوا نارهم وصنعوا ما أرادوا 
وكذلك الذنوب)() 

[الحديث: ]٤۱۹‏ قال رسول الله : (يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في 
ا لجنة منه بمنزله كان في الدنيا)() 

[الحدیث: ]٤١١‏ قال رسول الله 4#¥: (لا یبقی بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتکون عل 
المؤمن برداً وسلاماً کا کانت على إبراهیم» حتی إن للنار ضجیجاً من بردهم» ثم ينجي الله 
الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً) () 

[الحدیث: [٤١١‏ قال رسول الله : (أول ما يقضى بين الناس بالدماء)() 

[الحدیث: ]٤٤۲‏ قال رسول الله ي: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان حبيبتان إلى الرمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) (“ 

[الحديث: ]٤١١‏ قال رسول الله #5 لحويرية: (لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث 


مرات لو وزنت ب قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه 


(۱) قال العراقي في [تخريج أحاديث إحياء علوم الدين /])۲٦۹١0 /٦(‏ رواه أحد بإسناد حسن» ورواه أبو يعلى 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق والطبراني في الكبير والحاكم والضياء. 

(۲) رواه البخاري )٠٥۳١(‏ 

(۳) رواه امد (۳/ ۳۲۸) 

() رواه البخاري »)٦٥۳۳(‏ ومسلم (۱۹۷۸) 


)۲۹۹٤( رواه البخاري(٩۰٤٥) ومسلم‎ )٥( 


1٤ 


وزنة عرشه ومداد کلم|ته)() 

[الحديث: ]٤١٤‏ قال رسول الله ي: (خصالتان أو خلتان لا بحافظ عليه| عبد 
مسلم» إلا دخل الجنةء ما يسير» ومن يعمل با قليل» يسبح في دبركل صلاة عشراء ويحمد 
عشراء ويكبرعشراء فذلك خسون ومائة باللسان» ولف وخسائة في الميزانء يكبر أربعا 
وثلاثين إذا أخذ مضجعه» ويحمد ثلاثا وثلاثين» ويسبح ثلاثا وثلاثين» فتلك مائة باللسان» 
ولف في المیزان)» قالوا: يا رسول الله» كيف هما يسير» ومن يعمل )ا قليل؟ قال: (يأتي 
أحدكم الشيطان ني منامه» فینومه قبل أن یقوله» ویاتیه في صلاته فیذکره حاجه قبل أن 
يقو طها)() 

[الحديث: [٤٠١‏ قال رسول الله : (بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا 
الله وسبحان الله» والحمد لله» والله آكبر» والولد الصالح للمرء المسلم فيحتسبه) )۳ 

[الحدیث: [٤٩١‏ قال رسول الله 5: (ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق) 
)€3 

[الحدیث: [٤۲۷‏ قال رسول الله 4: (ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة) () 

[الحديث: ]٤۲۸‏ قال رسول الله ي لأبي ذر:(آلا أدلك على خصلتين هما خفيفتان 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۹) 
(۲) رواه امد )٧٨۱١(‏ وأبو دا ود(٥٠٥ )٥۰‏ والترمذي(۱۰٤۳)‏ والنساتی(۱۳۳۱) وابن ماجة(۹۲) 
(۳) رواه ا مد(۱۰۷٥٠)‏ 


)٤۷۹٩۹(دواد رواه ابو‎ )٤( 


)٥(‏ رواه الترمذي(۲۰۰۳) 


110٥ 


على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله» قال:(عليك بحسن الخلق» 
وطول الصمت» فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثله))(٩‏ 

[الحدیث: [٤۲۹‏ قال رسول الله #: (من دعا إلى هدى» كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من آجورهم شيئا) > 

[ا لديف 6۴١‏ ] قال رسرل اله 4# (من تس عن مون كرية من كرب الدتا 
مَس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على مُعير» يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة)() 

[الحدیث: ]٤١١‏ قال رسول الله #: (من سره أن ينْجِية الله من كرب يوم القيامة 
فليتفس عن معسر» أو يضع عنه) () 

[الحدیث: [٤٩۲‏ قال رسول الله چ: (من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة 
آنا وهو). وضم آصابعه(. 

[الحديث: ]٤١١‏ روي في الحديث آنه عندما تعجب الصحابة من دقة ساقي عبد الله 
بن مسعود قال هم رسول الله 4:(أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده هم في الميزان 


آثقل من أحد)0) 


(۱) شف الأستار عن زوائد البزار )۲۲١ /٤(‏ 
(۲) رواه مسلم/ ٤‏ 1۸۰ 
() رواه مسلم/ 1۸٥۳‏ 
)٤(‏ رواه مسلم/ ۷۵۱۲ 
() رواه مسلم/ ٦٦۹٩‏ 


(0) رواه امد )٤۲۰/۱(‏ 


11 


فیرجح مداد العلاء على دماء الشهداء)() 

[الحدیث: ٤٤١‏ ] قال رسول الله ا في قوله تعالى: فلا هيم هم يوم الْقَيامَة ورا 
(الكهف: :)٠٠١‏ (يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة)» 
ثم قرأ قوله تعالى: فلا تيم هم يوم الْقيَامَة وَرْناً4 (الكهف: )٠١٠٠١‏ 

[الحدیث: [٤۳٦١‏ قال رسول الله : (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
تعالی ما یظن آن تبلغ ما بلخت» يکتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما یظن آن تبلغ ما بلغت» یکتب الله عليه بہاء سخطه إلى يوم يلقاه) 

[الحدیث: [٤۳۷‏ قال رسول الله : (تنصب الوازين يوم القيامة» فيرتى بهل 
الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل الصيام فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى 
بهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازينء 
ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب هم ميزان ولا ينتشر مم ديوان ويصب عليهم الأجر صباً 
بغر حساب)0) 

[الحديث: [٤۳۸‏ قال رسول الله : (لتؤدن الحقوق إلى هلها يوم القيامة» حتى 
يقاد للشاة الحلحاء» من الشاة القرناء)() 


(۱) عزاه المناوی (7/ )٤٦٦‏ للشیرازی فى كتاب الألقاب. 
(۲) رواه البخاري برقم )٤۷۲۹(‏ 
(۳) رواه البخاري ٨ / ۱١‏ ومسلم رقم (۲۹۸۸)» والترمذي رقم )۲۳۱٣١(‏ 


11۷ 


[الحدیث: ]٤۳۹‏ رأی رسول الله ب شاتين تنتطحان» فقال لأب ذر: يا أبا ذر» هل 
تدري فيم تنتطحان؟ قال؟ لاء قال: (لکن الله يدري» وسيقضي بينه|) () 

[الحدیث: ]٤ ٤١‏ قال رسول الله : (يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم» 
وإنه ليقيد يومئذ الاء من القرناء)٠)‏ 

[الحديث: ١‏ قال رسول الله ب في الحديث القدسي: (وعزتي لا يسكنها مدمن 
خر ولا دیوث)» قالوا:(يا رسول الله وما الديوث؟)» قال:(من يقر السوء في آهله) ٩‏ 

[الحديث: ]٤٤١‏ قال رسول الله 4#: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وأن 
ريجها ليوجد من مسيرة أربعين عاما) () 

[الحديث: [٤٤١‏ قال رسول الله 4: (ألا من قتل نفسا معاهدة له وذمة رسوله فقد 
أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة اللجنةء وإن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة سبعين خريفا) () 

[الحديث: [٤٤٤‏ قال رسول الله 4: (ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا 
لرعيته إلا حرم الله عليه ا لجنة وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين سنة) © 

[الحديث: [٤٤٥‏ قال رسول الله 4¥: (من استرعى رعية فلم بجحطهم بنصيحة لم جد 


ريح الحنة وإن ريجحها ليو جد من مسيرة مائة عام. من انتسب إلى غير أبيه م يرح رائحة الجنة 


(۱) ر واه ا حمد ۱٦۲ /٥‏ (۲۱۷۹۸) 

(۲) ابن جریر في تفسیره (۳۰/ ۱۷ - ۱۸) 

() رواه ا لخرائطي في مساوئ الاخلاق» کنز العال (1/ )۱۳١‏ 
() رواه الببخاري 1 / ۱۹۳ و٤۱۹‏ . 

)۲۹۸۷( وابن ماجة رقم‎ »)۱٤٩۳( رواه الترمذي رقم‎ )٥( 


() رواه الطبراني في الکبیر کا فى مجمع الزوائد )۲٠۳ /١(‏ 


1۸ 


وإن ريحها ليو جد من مسيرة خمس مائة عام) () 

[الحديث: [٤٤١‏ قال رسول الله 4#۶: (لا يدخل الحنة شيخ زان» ولا مسكين 
مستکبر» ولا منان بعمله على الله) )۳١‏ 

[الحديث: ]٤٤١‏ قال رسول الله #: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا 
يزکيهم» وهمم عذاب آليم: شيخ زان» وملك کذاب» وعائل مستکبر) ٩(‏ 

[الحديث: ]٤٤۸‏ قال رسول الله : (إياكم وعقوق الوالدين؛ فإن الجنة يوجد 
ريجها من مسيرة آلف عام ولا جد ريجها عاق ولا قاطع رحم ولا شیخ زان ولا جار إزاره 
خيلاءء إنما الكبرياء لله عز وجل) () 

[الحدیث: [٤٤۹٩‏ قال رسول الله 4: (صنفان من آهل النار م رهما بعد: قوم معهم 
سیاط کأذناب البقر یضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات رؤسهن 
كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا جدن رمحهاء وإن رها لتوجد من مسيرة كذا 
وکذا) () 

[الحديث: ]٤٥١‏ قال رسول الله ¥: (لا تسأل المرآة زوجها الطلاق في غير كنهه 


فتجد ريح الجنة! وإن ريجها لتوجد من مسيرة أربعين عاما) © 


(۱) رواه البخاري ۱۳ / ۰۱۱۲ ومسلم رقم )۱٤۲(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۰۷ امد (۲/ )٤۸۰‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۰۷» امد (۲/ )٤۸۰‏ 

() رواه الديلمي» كنز العال (VV /۱١(‏ 

(9) رواه مسلم (7/ ۱۹۸ و۸/ )۱٥١‏ 


)۱۱۸۷( رواه بو داود رقم (۲۲۲)» والترمذي رقم‎ )٩( 


۹ 


[الحدیث: ]٤٥١‏ قال رسول الله : (رأيت رجلا من متي على الصراط» يرتعد 
کا ترتعد السعفة في یوم ریح عاصف» فجاءه حسن ظنه بالله» فسکّن رعدته ومضی على 
الصراط» ورأيت رجلا من أمتي على الصراط» يزحف أحياناًء ويجبو أحياناًء ويتعلق أحياناً 
فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه» ومضى على الصراط)(٠‏ 

[لدیث: ]٤٥۲‏ سئل رسول الله ي ما الجسر يا رسول الله؟.. قال: (مدخضة 
مزلة» عليه خطاطيف» وكلاليب» وحسكة مفاطحة هما شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال ها 
السعدان) )١‏ 

[الحديث: ]٤٥١‏ قال رسول الله : (يحمل الناس على الصراط يوم القيامة 
فتتقادع(" بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار) ٩‏ 

[الحديث: [٤٥٤‏ قال رسول الله : (ني حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة 
بأخذ من أمرت به) () 

[الحديث: ]٤٠١‏ قال رسول الله #: (بالصراط كلاليب مثل شوك السعدان أما 
رأيتم شوك السعدان؟) قالوا: بى يا رسول الله قال: (فإنها مثل شوك السعدان» غير أن لا 
یعلم قدر عظمها إلا الله)0٩)‏ 


(۱) أمالي الصدوق:٠٠١٠‏ 

(۲) رواه البخاري )۷٤۳۹(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۸۳) 

(۳) قال ابن الأثير في (النهاية) :)٠٤ /٤(‏ (قوله: (فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار) أي تسقطهم فيها 
بعضهم فوق بعض. وتقادع القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض) 

)4۲۹( )۱٤۲ /۲( والطبراني في (المعجم الصغیر)‎ »)۲۰ ۲٥۷( )٤۳ /۵( رواه أحمد‎ )٤( 

)۱۹١( رواه مسلم‎ )٥( 


(7) رواه البخاري (۷)» ومسلم (۱۸۲) 
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[الحديث: ]٤٠١‏ قال رسول الله : (ويوضع الصراط مثل حد الموسى» فتقول 
الملائكة: من يجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي: فيقولون: ما عبدناك حق 
عبادتك)() 

[الحديث: ٤٥١‏ ] قال رسول الله &: (الصراط كحد السيف» دحض مزلة)١)‏ 

[الحديث: [٤٥۸‏ عن نس قال: سأآلت رسول الله أن يشفع لي يوم القيامة» قال: 
(أنا فاعلّ إن شاء الله) قلت: فأين أطلبك؟ قال: (أول ما تطلبي على الصراط)» قلت: فإن 
م آلقك على الصراط؟ قال: (فاطلبني عند الميزان)ء قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: 
(فاطلبني عند الحوض. فإني لا أخطي هذه الثلاثة مواطن) © 

[الحديث: ]٤٥۹‏ قال رسول الله : (شعار المؤمنين على الصراط يوم القيامة: رب 
سلم سلم)0) 

[الحديث: [٤٠١‏ قال رسول الله : (تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن 
فقد أطفاً نورك بي)() 

[الحديث: ]٤٦١‏ عن عائشة قالت: ذكرت النار فبكيت» فقال رسول الله :: (ما 
يبكيك؟) قلت: ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: (أما في ثلاثة 


مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدا. عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل» وعند تطاير 


)٦۲۹ /٤( رواه الحاکم‎ )۱( 
)٤۰۸ /۲( رواه الحاکم‎ )( 
)۲٤۳۳( الترمذي‎ )۳( 
)۲٤۳۲( الترمذي‎ )٤( 


)۲٥۸ /۲۲( الطبراني‎ )( 


۷۱ 


الصحف حتى يعلم آين يقع تابه في يمينه آم في شماله آم من وراء ظهره» وعند الصراط إذا 
وضع بین ظهراني جهنم حتی يجوز)() 
[الحديث: ]٤٩١‏ قال رسول الله #: (من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو 
شيءٌ منه فلیحلله منه الیوم قبل أن لا یکون دینارٌ ولا درهٌ» ِن کان له عمل صالخ أخذ 
منه بقدر مظلمته»وإن م یکن له حسناٽ أخذ من سیئات صاحبه فحمل عليه)() 
[الحدیث: ]٤٤۳‏ قال رسول الله #: (من نوقش الحساب عذب)» فقيل له: ليس 


5 5 0% ر ° ع را ت ت کے یر E PA‏ ي 20 ي 
يقول الله: فما مَنْ اوت کتابه ميه (۷) قَسَوفَ محَاسَبُ جسَابا سيدا (۸) وَينقَلِب إل 


هله مَنْرُورَا 4 [الانشقاق: ۷ - ۹]ء فقال: (إنم| ذلك العرض وليس أحدٌ يحاسب يوم 
القيامة إلا هلك)"» وفي رواية: (وليس أحدٌ يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب)0) 
[الديث: [٤٦٤‏ قال رسول الله #: (أول ما بحاسب عليه العبد الصلاةء وول ما 
يقضى بين الناس في الدماء)() 
[الحدیث: [٤٤٥‏ قال رسول الله ۶: (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 
حتی یسال عن خمس؛ عن عمره فی آفناه؟ وعن شبابه فيم آبلاه؟ وعن ماله من آین اکتسبه؟ 
وفیم آنفقه؟ وماذا عمل في) علم؟)0٩‏ 


(۱) ابو داود )٤۷٥٥(‏ 

)۲٤٤۹( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (۰۳ ۱ ومسلم »)۲۸۷١(‏ وأبو داود (۳۰۹۳) والترمذي )۲٤٩١(‏ 
€3 لبخاري »)٦٥۳۷(‏ ومسلم (۲۸۷7) 


)۸۳ /۷( والنسائي‎ »)۱۳۹١( والترمذي‎ »)۱٨۷۸( ومسلم‎ »)٠٥۳۳( البخاري‎ )٥( 


)۲٤۱١( الترمذي‎ )( 


V۲ 


[الحديث: [٤٤٩‏ قال رسول الله 4#¥: (يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج» فيوقف 
بين يدي الله تعالى فيقول الله : أعطيتك» وخولتك» وأنعمت عليك» فاذا صنعت؟ يقول: 
يا رب جعته وثمرته وترکته آکثر ما کان» فارجعني آتك به» فیقول له: آرني ما قدمت» 
فیقول: يا رب جعته وثمرته وتر کته أکثر ما کان» فارجعني آتك به» فإذا عبد لم یقدم خیرا» 
فیمضی به إلى النار)() 

[الحديث: [٤٦۷‏ قال رسول الله 4#: (يلقى العبد ربه فيقول أي فل: ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك. وأسخر لك الخيل والإبلء وآذرك ترس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب» 
فيقول: قد ظننت نك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كا نسيتني» ثم يلقى الثاني 
فذكر مثله» ثم يلقى الثالث فذكر مثله» إلى أن قال: أظننت آنك ملاقی؟ فيقول: آي رب» 
آمنت بك» وبكتابك» وبرسلك» وصلیت» وصمت» وتصدقت» ویثني بخیر ما استطاع» 
فيقول: هاهناء إذاءثم يقول: الآن نبعث شاهدا عليك» فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد 
علیه؟ فیختم على فیه» ویقال لفخذه: انطق» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك 
ليعذر من نفسه وذلك المنافقء وذلك الذي سخط الله عليه)) 

[الحديث: ]٤٨٨‏ سئل رسول الله 4#: يا رسول الله ِن لي مملوکین يکذبونني 
ويخونونني ويعصونني» وأشتمهم وأشرم» فكيف آنا منهم؟ فقال النبي : (إذا كان يوم 
القيامة بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر 


ذنو م كان كفافاء لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنوهم» كان فضلا لك 


)۲٤۲۷( الترمذي‎ )۱( 


)۲۹۹۸( مسلم‎ )۲( 
V۳ 


وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوم» اقتص هم منك الفضل)» فتنحى الرجل وجعل متف 
ويبکي» فقال له 4: أما تقرا قول الله تعالى: لوَنَصَع الَوَازِينَ الفط ليوْم الْقَيامة فلا تُظْلَمُ 
فس سیا إن کان قال حب من سردل ایتا ہیا وَكَمَّی بنا حَاسينَ 4 [الأنبياء: ]٤۷‏ ؟ 
فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد لي ومؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم» أشهدك نهم كلهم 
أحرار)) 

[الحدیث: ٤٦۹٩‏ ] ضحك رسول الله ت ثم قال: (هل تدرون ما أضحك ؟) قالوا: 
الله ورسوله آعلم» قال: (من خاطبة العبد ربه فيقول: يارب آل تجرني من الظلم؟ قال: 
يقول: بلى» قال: فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا مني» فيقول: كفى بنفسك اليوم 
عليك شهيداء والكرام الكاتبين شهوداء فيختم على فيه» ويقول: لأركانه انطقي» فتنطق 
بأعماله» ثم بخلى بینه وبين الکلام» فیقول: بعدا لکن وسحقاء فعنکن كنت آناضل)) 

[الحديث: [٤۷١‏ قال رسول الله 4: (الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره 
لله وظلمٌ لا يتركه الله» فأما الظلم الذي لا يغفره الله» فالشرك, إن الّرْك طلم عَظ) 
[لقمان: ١٠]ء‏ وأما الظلم الذي يغفره الله» فظلم العباد لأنفسهم فيم| بينهم وبين ربهم» وأما 
الظلم الذي لا يتركه الله : فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض) ( 

[الحدیث: [٤۷۱١‏ قال رسول الله چ: (أول خحصمين يوم القيامة جاران)() 


[الحديث: [٤۷١‏ قال رسول الله 4: (إذا التقى الخلائق يوم القيامة فأدخل أهل 


)۳۱٣١( الترمذي‎ )( 


(۲) مسلم (۲۹۹۹) 
(۳) البزار کا ني کشف الاستار )۳٤۳۹(‏ 


)٠٥۱/ ٤ امد‎ )٤( 


V€ 


الجنة الجنة وأهل النار النار» نادى مناد: يا آهل الجمع تتاركوا المظالم بينكم وثوابكم علي)(٠‏ 

[لحديث: ]٤۷۳‏ قال رسول الله #: (إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة» وآخر 
آهل النار خروجا منهاء رجا يؤتی به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا 
عنه کبارها» فیعرض عليه صغارهاء فیقال له: عملت یوم کذا وکذاء کذا وکذا» وعملت 
یوم کذا وکذاء کذا وکذا؟ فیقول: نعم» لا یستطیع أن ینکر» وهو مشفقٌ من کبار ذنوبه أن 
تعرض عليه» فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول: رب قد عملت أشياء لا 
أراها هاهناء قال: فلقد ريت رسول الله ب ضحك حتی بدت نواجذه)() 

[الحديث: ]٤۷٤‏ سئل رسول الله ي: أنؤاخذ ب عملنا في الجاهلية؟ قال: (من 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بيا عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول 
والآخر) 

[الحديث: [٤١١‏ قال رسول الله #: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتی 
استشهدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريءٌ فقد قیل» ثم مر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم» وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال: 
كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عاله وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم 


(۱) الطبراني في الأوسط )٠١٠٤٤/۲۲۲ /٥(‏ 
(۲) مسلم (۱۹۰)» والترمذي )۲٣۹١(‏ 
() البخاري (1۹۲۱)» ومسلم (۱۲۰) 


Vo 


أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجلّ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف 
امال کله» فآتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبیل تحب 
أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوا فقد قيل» 
ثم أمر به فسحب على وجهه» ثم ألقي في النار)(٠‏ 

[الحديث: [٤١١‏ قال رسول الله ي: (إن ول ما يجحاسب به الناس يوم القيامة 
الصلاةء يقول الله للملائكة: انظروا إل صلاة عبدي» فإن كانت تامة كتبت تامة» وإن كانت 
ناقصة كتبت ناقصة» قال الله بحلمه» وعلمه» وفضل رده على عبده: انظروا هل من تطوع؟ 
فان کانت له تطوعٌ کملت له)» ثم قال رسول الله 4¥: (ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم)() 

[الدیث: ]٤۷۷‏ قال رسول الله #: (أول ما بحاسب العبد بصلاته» فإن صلحت 
فقد فلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر )قال همامٌ: لا آدري هذا من كلام قتادت 
أو من الرواية) وإن انتقص من فريضته شيئاء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل 
ما نقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على نحو من ذلك)( 

[الحدیث: ]٤۷۸‏ قال رسول الله 4۶: (آنا على حوضي أنتظر من يرد علي» فيؤخذ 
بناس من دوني» فأقول: آمتي» فيقال: لا تدري» مشوا على القهقرى) قال ابن بي مليكة: 
(اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء أو نفتن)() 

[الحدیث: ]٤۷۹‏ قال رسول الله #: (أنا فرطكم على الحوض,» ليرفعن إلي رجالٌ 


(۱) رواه مسلم (۳/ \o¥ (o1۳‏ - )۱4۰0( 
(۲) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن ماد )4٠١( )۲١ /١(‏ 
() السنن الکبری للنسائي (۱/ )۲۰١‏ (۳۲۲) 


)۷0٤۸( )٤7 /٩( رواه البخاري‎ )6( 


1۷٦ 


منكم» حتى إذا أهويت لأناوهم اختلجوا دوني» فأقول: أي رب أصحابي» يقول: لا تدري 
ما أحدثوا بعدك) ٩‏ 

ب ما ورد في المصادر الشيعية: 

[الحديث: ]٤۸١‏ قال رسول الله #5: (يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام 
عمره أربعة وعشرون خزانة ‏ عدد ساعات الليل والنهار ‏ فخزانة مجدها مملوءة نورا 
وسرورا فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور مالو وزع على آهل النار لادهشهم عن 
الإخساس بأل النار» وهي الساعة التي أطاع فيها ربه» ثم يفتح له خزانة اخرى فيراها 
مظلمة منتنة مفزعة فيناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على آهل الجنة لنغخص 
عليهم نعيمهاء وهي الساعة التي عصى فيها ربه» ثم يفتح له خزانة اخرى فيراها فارغة ليس 
فيها ما يسره ولا ما يسوؤه وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشئ من مباحات 
الدنياء فيناله من الغبن والاسف على فواتها حيث كان متمكنا من أن يملاها حسنات ما لا 
يوصف» ومن هذا قوله تعالى: # دَلِكَ يوم التَعَابُنِ ) [التغابن: )0)]۹٩‏ 

[الحديث: 1٤۸١‏ لما عاد رسول الله 4 من تبوك إلى المدينةء قدم إليه عمرو بن معدي 
كرب» فقال له النبي 4#: (أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الآكبر!).. قال: يا حمده 
وما الفزع الأكبر؟.. فإني لا أفزع» فقال: (يا عمروء إنه ليس كا تظن وتحسب» إن الناس 
يُصاح بهم صيحة واحدة فلا یبقی میت إلا تشر ولا حن إلا مات إلا ما شاء الله ثم يُصاح 


. K3 ا ا‎ 2 E 
هم صيحة أخرى» فينشر من مات ويصفون جيعاء وتنشق الساء» وتهد الارض» وخر‎ 


)۲۲۹۷( - ۳۲ )۱۷۹7 /٤( ومسلم‎ )۷۰٤۹( )٤٩ /۹( رواه البخاري‎ )1( 


(۲) بحار الأنوار: ۷/ .۲٠۲‏ 


VV 


ا لجبال هدَاًء وترمى النار بمثل الجبال شرراً فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه» وذكر ديت 
وشل بنفسه إلا ما شاء الله» فأین نت يا عمرو من هذا؟!).. قال: ألا إني أسمع أمرا عظ) 
فآمن بالله ورسوله» وآمن معه من قومه ناس ورجعوا إلى قومهم(). 

[الحديث: [٤٤١‏ قال النبي 4#¥: (لا ومر رجل على عشرة فما فوقهم إلا جيء به 
يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه» فإن كان حسناً فك عنه» وإن کان مسيئاً زيد غلا إلى غلّه)٠)‏ 

[الحديث: [٤۸۳‏ قال رسول الله 8: (يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون: املصحف» 
والمسجد والعترة.. يقول المصحف: يا رب حرْفوني" ومزقوني» ويقول المسجد: يا رب 
عطّلوني وضيّعوني» وتقول العترة: يا ربّ» قتلونا وطردونا وشردوناء فاجثوا للركبتين 
للخصومة» فيقول الله جل جلاله: أنا أولى بذلك)0) 

[الحديث: ]٤۸٤‏ قال رسول الله 4: (ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا یزگیهم وهم عذابٌ ألیم: شی زانب وملك جباژ ومقل ختال)() 

[الحدیث: ]٤۸٥‏ قال رسول الله 4¥: (لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسال عن 
آربع: عن جسده فی ابلاه؟.. وعن عمره فی) آفناه؟.. وعن ماله ما آکتسبه وفی) آنفقه؟.. 


وعن حبنا آهل البيت)0) 


)١(‏ بحار الأنوار: ۷/ ١٠١٠ء‏ عن: الإرشاد. 

() بحار الأنوار: ۷ / ۲٠١‏ عن: أمالي الطوسي. 

(۳) المراد به تحریف معانيه وتأویلها کك| نصت على ذلك الأحاديث الكثرة. 
() أي بالخصام والإنتقام» لأمم فعلوا ذلك بكتابي وبيتي وعترتي. 

() بحار الآنوار: ۲۲۳/۷ عن: الکاني ۲/ .٠١‏ 

(0) بحار الأنوار: ۷ / ۲٠١‏ عن: أمالي الطوسي ص٠٠.‏ 


1۷۸ 


[الحدیث: ]٤۸٩‏ قال رسول الله #: (کل حاسب معدب» قال له قائل: یا رسول 
الله» فين قول الله عر وجل: # فَسَوّفَ ماسب حسَابًا يَسرَا# [الانشقاق: ۸]؟.. قال: 
(ذاك العرض يعني التصفح ٠)‏ 

[الحديث: [٤۸۷‏ قال رسول الله : (إذا مع الله الخلائق يوم القيامة» فدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار» نادى مناد من تحت العرش: تتاركوا المظام بينكم» فعلّ 
ٹوابکم ٩۱)!‏ 

[الحدیث: [٤۸۸‏ قال رسول الله #: (يا معاشر قراء القرآن اتقوا الله عزوجل فيا 
حملکم من کتابه» فإني مسؤول وإنكم مسؤولون» إني مسؤول عن تبليغي» وأما نتم 
فتسآلون عا حملتم من کتاب ربي وسنتي) ٩(‏ 

[الحدیث: [٤۸۹‏ قال رسول الله ي في تفسیر قوله تعال: كلا إا دكت الْأَرْض 
دا کا (۲۱) وَجَاءَ رَبك وَاللَكُ صما صما (۲۲) وَجيءَ وميل بجَهَم تومي يڌر 
الإِنْسَان ونی لَه الذَكُرّی (۲۳)) [الفجر: ۲١‏ - 1۲۳: (إذا أبرز الله الخلائق وجمع الأولين 
والآخرين» أي بجهنم قاد بألف زمام» مع كل زمام مائة ألف ملك من الغلاظ الشدادء ها 
هدة وغضبٌ وزفيرٌ وشهيق.. ثم يوضع عليها الصراط أدق من حد السيف» عليها ثلاث 
قناطر» فما واحدة فعليها الأمانة والرحم» والثانية فعليها الصلاة وأما الثالثة فعليها عدل 
رب العا مين لا إله غيره» فيكلفون با مر عليها فيحبسهم الرحم والأمانة» فإن نجوا منه| 


(۱) بحار الأنوار: ۷ / ۲٠۳‏ عن: معاني الأخبار ص٦۷.‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۷ / ۲٠٤‏ عن: أمالي الطوسى ص١٦‏ . 
الکافيء ج DR‏ 
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حبستهم الصلاةء فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين» وهو قوله: إن رَبَكَ 
زضا4 [الفجر: »]٠٤‏ والناس على الصراط» فمتعللق بيد وتزل قدمه ومستمسك 
بقدم. والملائكة حوها ينادون: يا حليم أعف واصفح وعَذ بفضلك وسَلَمُ وسَلَمْ» والناس 
يتهافتون في النار كالفراش فيهاء فإذا نجا ناج برحمة الله مر بها فقال الحمد لله وبنعمته تتم 
الصالحات وتزكو الحسنات» والحمد لله الذي نجاني منك بعد اليأس بمنه وفضله» إن ربنا 
لخفور شکور)() 

[الحدیث: [٤۹١‏ قال رسول الله ي في قوله تعالى: لفلا اقتحَم الْعَمَبةَ [البلد: 
١‏ (إن فوق الصراط عقبة كؤودا طوها ثلاثة آلاف عام: آلف عام هبوط» ولف عام 
شوك وحسك وعقارب وحيات» ولف عام صعود. أنا أول من يقطع تلك العقبة)() 

[الحديث: [٤٩١‏ قال رسول الله 4: (حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والامانةه 
فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للامانة نفذ إلى الجنةء وإذا مرالخائن للامانة القطوع للرحم 
ل ينفعه معه| عمل» وتكفاً به الصراط في النار) ( 

[الحدیث: ]٤۹۲‏ قال رسول الله 4: (ما من عمل يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة 
أفضل من حسن الخلق)() 

[الحديث: [٤۹۳‏ قال رسول الله 4: (أطولكم قنوتاً ني دار الدنياء أطولكم راحة 


(۱) رواه الصدوق في الآمالي/ .۲٤۱‏ 
(۲) بحار الأنوار (۸/ )٦١‏ 

() الکافی (ج ۲ ص )٠١۹۲‏ 

.۹٩ /۲ بحار الأنوار: ۷/ ۳۰۳ عن: الکافي‎ )٤( 


يوم القيامة في الموقف)(٠‏ 

[الحديث: ]٤۹٤‏ قال رسول الله 4#: (ألا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد 
بالنور الساطع يوم القيامة)" 

[الحدیث: [٤۹٩٥‏ قال رسول الله #: (أنا عند الميزان يوم القيامة» فمن ثقلت سيئاته 
على حسناته» جئت بالصلاۃ عل حتی آثقل بها حسناته )۱ 

[الحدیث: [٤۹٩‏ قال رسول الله ي: (مَّن قبل ولده کتب الله له حسنةء ومن فرحه 
فرّحه الله يوم القيامة» ومن علّمه القرآن دعي بالأبوين» فكسيا حلتين يُضيء من نورهما 
وجوه آهل المحنة)() 

[الحديث: ]٤۹۷‏ قال رسول الله 4: (يعير الله عر وجل عبداً من عباده يوم القيامة 
فيقول: عبدي!..ما منعك إذا مرضت أن تعودني؟.. فيقول: سبحانك سبحانك» نت رب 
العباد لا تألم ولا قرض» فيقول: مرض أخول المؤمن فلم تعده» وعرّتي وجلالي» لو عدته 
لوجدتني عنده» ثم لتكقلت بحوائجك» فقضيتها لك» وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا 
الرحمن الرحيم)(“ 

[الحديث: ]٤۹۸‏ قال رسول الله #: (إن قراءة القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل 


الشاحب» يقول ریه عر وچل: پا رت هذا أظمأت نهاره» وأسهرت ليله وقويت في 


(۱) بحار الأنوار: ۷/ ٠٠۳‏ عن: أمالي الصدوق ص٤ .٠٠‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۷/ ۳۰۳ عن: ثواب الأعال ص۲۸. 
(۳) بحار الأنوار: ۰۳۰٤/۷‏ عن: ثواب الأعال ص۹٤٠.‏ 
() بحار الأنوار: ۷/ ٠٤‏ عن: الكانفي. 


)٠(‏ بحار الأنوار: ٠٠٤/۷‏ عن: أمالي الطوسي. 


۱۸۱ 


رحمتك طمعه» وفشحت ني مغفرتك أمله» فكن عند ظني فيك وظته» فيقول الله تعالى: 
اعظر د الاك مته وا شاك كاله و اق وة اروا من ارو آلين: وا كرا والده دا 
لا تقوم هما الدنيا بم| فيهاء فينظر إليه) الخلاتق فيعظموني|ء وينظران إلى أنفسه) فيعجبان 
منهاء فیقولان: یا ربناء انی لنا هذه ولم تبلغها أعالنا؟.. فيقول الله عڑ وجل: ومع هذا تاج 
الكرامة لإ ير مثله الراؤون» ولم يسمع بمثله السامعون» ولم يتفكر في مثله المتفكّرون, فيقال: 
هذا بتعليمكا ولدكا القرآن» وبتصييركا إياه بدين الإسلام» وبرياضتكا إياه على حمد 
رسول الله وعلي ولي الله» وتفقيهك| إياه بفقههاء لأن] اللذين لا يقبل الله لأحد عملا إلا 
بولايتهماء ومعاداة أعدائهم|ء وإن كان ما بين الثرى إلى العرش ذهباً يتصدق به في سبيل ال 
فتلك البشارات التي تبشرون با)١٠‏ 

[لحديث: [٤۹۹٩‏ قالت فاطمة عليه السلام لرسول الله ي: (يا أبتاه» أين ألقاك يوم 
الموقف الأعظم» ويوم الآهوال» ويوم الفزع الأكبر؟). قال: (يا فاطمةء عند باب الحنة 
ومعي لواء الحمد» وأنا الشفيع لأمتي إلى ربي» قالت: (يا أبتاه فإن م ألقك هناك؟!). قال: 
(القيني على الحوض وأآنا أسقي آمتي» قالت: (يا أبتاه إن لم ألقك هناك؟!). قال: (القيني 
على الصراط وأنا قائة أقول: (رب سم أمتي!). قالت: (فإن لم ألقك هناك؟). قال: (القيني 
وأنا عند الميزان أقول: (ربٌ سلَّم أمتي!). قالت: (فإن م ألقك هناك؟). قال: (القيني على 
شفير جهنم أمنع شررها وهبها عن آمتي» فاستبشرت فاطمة بذلك» صلى الله عليها وعلى 
آبيها وبعلها وبنيها)(٣)‏ 


(۱) بحار الأنوار: ۷ / ١٠ء‏ عن: تفسير الإمام العسكري. 


(۲) بحار الأنوار: ۸/ ١‏ عن: أماى الصدوق ص١١٠.‏ 


1A۲ 


۲ أحاديث آئمة الهدى حول العدالة الخاصة بالموقف: 

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة هذا المعنى: 

ما ورد عن الإمام علي: 

[الحديث: ]٠٠١‏ قال الإمام علي: (ما أصف من دار اوها عناءء وآخرها فناءء في 
حلا ها حساب» وني حرامها عقاب)(٩)‏ 

[الحدیث: [٥١١‏ قال الإمام علي: (اتقوا الله ني عباده وبلاده» فإنکم مسؤولون حتی 
عن البقاع والبهائي أطيعوا الله ولا تعصوه» وإذا رأيتم الخبر فخذوا به» وإذا رأيتم اشر 
فأعرضوا عنه)) 

[الحديث: ]٠١١‏ قال الإمام علي: (كل نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إلا ما كان في 
سبیل الله)) 

[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام علي في بعض خطبه: (آيا الناس إن الذنوب ثلاثة: 
فذنب مغفور» وذنب غير مغفور» وذنب نرجو ونخاف عليه.. أما الذنب المغفور فعبد 
عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا؛ فالله أحكم وأآكرم آن يعاقب عبده مرتين» وأما الذي 
لايغفر فظلم العباد بعضهم لبعض» إن الله تبارك وتعالى أقسم قس| على نفسه فقال: وعزتي 
وجلالي لا بجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف» ولو مسحة بكف» ونطحة ما بين الشاة القرناء 


إلى الشاة ا لجاء؛ فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لاحد عند أحد مظلمة» 


() نهج البلاغة: ا لخطبة ۸۲. 
(۲) نهج البلاغة: الخطبة ٠١۷‏ . 
(۳) بحار الآنوار: ۷/ ۲٠٣١‏ 


1A۳ 


ثم پبعثهم الله إلى الحساب» وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة 
فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه» فنحن له کا هو لنفسه» نرجو له الرحمة» ونخاف عليه 
العقاب)() 

[الحديث: ]٠١ ٤‏ قال الإمام علي: (إنا بجمع الناس الرضا والسخط وإنا عقر ناقة 
ثمود رجل واحد» فعمّهم الله بالعذاب لا عموه بالرضاء قال سبحانه: # فعَقَرُوهًا 
فَأَصبَحُوا نامي [الشعراء: »]٠١١‏ فا كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة 
المحماة في الأرض الخرارة)ء ثم قال: (أا الناس.. من سلك الطريق الواضح ورد الما 
ومن خالف وقع في التیه) > 

[الحديث: ]٠١ ١‏ قال الإمام علي: (الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم» وعلى كل 
داخل في باطل إثمان: إثم العمل به» وإثم الرضابه) © 

[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام علي لبعض أصحابه يوم ا لجمل» عندما قال له: (وددت 
أن أخي فلاناً كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك): أهوى أخيك معنا؟..قال: 
نعم» فقال الإمام علي: (فقد شهدناء ولقد شهدنا ني عسكرنا هذا قوم في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء» سيرعف بم الزمان» ويقوى بم الإيمان) 5( 

[الحديث: ]٥١۷‏ سئل الإمام علي: كيف يحاسب الله اللخلق على كثرتهم؟ فقال: (ك| 


(۱) بحار الأنوار:/ ٦‏ / ۲۹. 
(۲) نهج البلاغة: ۲۰۷/۲ 
(۳) نهج البلاغة ٠۹۱/۳‏ 
() المرجع السابق» ۳۹/۱ 


1A4 


یرزقهم على کثرتہم» قیل: فکیف یجحاسبهم ولا یرونه؟ قال: کا یرزقهم ولا یرونه)(٩)‏ 

[الحديث: ]٥٠۸‏ قال الإمام علي: (إذا كان يوم القيامة ونصبت الموازين وأحضر 
النبيّون والشهداء ‏ وهم الأئمة ‏ يشهد كل إمام على آهل عاله باه قد قام فيهم بأمر الله عر 
وجل ودعاهم إلى سبیل الل)(٩‏ 

[الحديث: ]٠١۹‏ قال الإمام علي: (يقام الرسل فيتساءلون عن تأدية الرسالات التي 
حلوها أمهم» فأخبروا أنبم قد أذوا ذلك إلى أعهم» وتسأل الأمم فتجحد كا قال الله: 
لان الَذِينَ اسل أيهم وَلََسالنٌ الرْسَلينَ€ [الأعراف: ]١‏ فيقولون: ما جاءًَامِنْ 
بشير ولا تير [المائدة: ۱۹]» فيستشهد الرسل رسول الله ب فيشهد بصدق الرسل» 
ويکڏّب من جحدها من الأمم» فيقول لكلل اة منهم بلى 5ذ جَاءَكُمْ بْب وَكَذِيرٌ ‏ 
[المgائدة:‏ 1۹ ][( 


[الحديث: ]٠٠١‏ قال الإمام علي في قوله تعاى: لوَتَصَع الْوَازِينَ الط لوم 


الْقيامة فلا تَظلَم تمس سَينًا) [الأنبياء: :]٤۷‏ (هو ميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم 


القيامة» يدين الله تبارك وتعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين)(“ 


[الحديث: ]١١١‏ قال الإمام علي في قوله تعالى: # فَمَنْ تَقَلَت مَوَازِينه وليك هُمْ 
الَقْلْحُونَ (۸) وَمَنْ مث مَوَازِينة وليك الَذِينَ خسوا أَنفسَهّمٌ 4 [الأعراف: ۸» ۹]: 


(إنا يعنى الحساب» توزن الحسنات والسيعات» فالحسنات ثقل الميزان والسيعات خفة 


(۱) نهج البلاغة: قصار الحكم ۰ بحار الآنوار» ۷/ .۲۷۱١‏ 
(۲) بحار الآنوار» ۷/ ۲۸۳ الكاني ۸/ .٠١١‏ 
)۳( الاحتجاج ٦ /١‏ ح۱۳۷ تفسیر الصاني ۲/ 1۸۰ 


() بحار الأنوار» ۷/ ۲٠١‏ التوحید: .۲٠۸‏ 
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الميزان)() 

[الحديث: ]٠١١١‏ قال الإمام علي: (من عمل لله أعطاه الله أجره في الدنيا والآخرة 
وكفاه ا لمهم فيهاء وقد قال الله تعالى: ياعا الَذِينَ آمَنوا اموا ربكم لِلَذِينَ أحْسَنُواني هَذْهِ 
الذنيا حسَة وَأَرْض اله وَاسعة إا بُو الصَابرو د أَجرَهُمْ عبر ساب [الزمر: ]٠١‏ ف 
أعطاهم الله في الدنيا لم يجاسبهم به في الآخرة قال الله تعالى: «للِلَذِينَ أحسنوا الُسْتى 
وَزِيَادة 4 [يونس: ١۲]ء‏ والحسنى هي ال جحنةء والزيادة هي الدنيا)() 

[الحديث: ]١٠١‏ قال الإمام علي: (يوقف العبد بين يدي الله فيقول: قيسوا بين 
نعمي عليه وبين عمله» فتستغرق النعم العمل» فيقولون: قد استغرقت النعم العمل» 
فيقول: هبوا له نعمي وقیسوا بین الخير والشر منه» فإن استوى العملان آذهب الله اشر 
بالخير وأدخله الجنة» وإن كان له فضل أعطاء الله بفضله» وإن كان عليه فضل وهو من أهل 
التقوى لم يشرك بالله تعالى واتقى الشرك به فهو من أهل المغفرة» يغفر الله له بر مته إن شاء 
ویتفضل عليه بعفوه)() 

[الحديث: ]٠١٤‏ ستل الإمام علي: كيف يحاسب الله تعالى الخلق دفعة واحدة» فقال: 
(کما يرزقهم الآن دفعة واحدة» وکا يسمع نداءهم وجيب دعاءهم الآن دفعة واحدة)() 

[الحديث: ]١٠١‏ قال الإمام علي: (والناس يومئذ على طبقات ومنازل: فمنهم من 


(۱) بحار الأنوار» ۷/ ۲٠١‏ التوحید: .۲٠۸‏ 

(۲) بحار الأنوار» ۷/ ١‏ أمالي الطوسي» المجلس الأول/ rak‏ 
(۳) بحار الأنوار» ۷/ ۲ أمالي الطوسى» مجلس ۸/ ۲ .1۹z‏ 
(6) تفسیر الرازي .۲۳٤/۱۸‏ 


1۸٦ 


لآنمم لم يتلبسوا من مر الدنيا بشيء» وإنما الحساب هناك على من تلبس بها ههناء ومنهم من 
يحاسب على النفير والقطمير ويصير إلى عذاب السعير)٠‏ 

ما ورد عن الإمام الباقر: 

[الحديث: ]١٠١‏ قال الإمام الباقر: (إذا كان يوم القيامة احج الله عر وجل على 
سبعة: على الطفل» والذي مات بين النبيّين» والشيخ الكبير الذي أدرك النبي # وهو لا 
قا راه وا لجو ةي لا بقل ر الأ وال كه كل واه علا 
عڙ وجل» قال: فيبعث الله ع وجل إليهم رسولاً فيو جج هم ناراً ويقول: إن ربكم يأمركم 
أن ثبوا فيهاء فمن وثب فيها كانت عليه برداً وسلاماً» ومن عصى سيق إلى التّار)) 

[الحديث: ]٥۱۷‏ قال الإمام الباقر في قوله تعالى: يتبا اْإْسَان وميل با قَدَمَ 
وخر [القيامة: ۱۳ ]: (بما قذّم من خير وشر» وما خر ما سن من سنَة لیستنٌ بها من بعده» 
فان کان شرا کان عليه مثل وزرهم ولا ینقص من وزرهم شيء. وان کان خیراً کان له مثل 
أجرهم ولا ينقص من أجورهم شيء)(٠‏ 

[الحديث: [١۸‏ قال الإمام الباقر: (والناس صفوف عشرون ومائة آلف صف» 
ثمانون لف صف أمة محمد اء وأربعون ألف صف من سائر الأمم)() 


[الحديث: ]١٠۹‏ قال الإمام الباقر: (كل عينٍ باكية يوم القيامة غير ثلاث: (عينّ 


() تفسير نور الثقلين ٥٦٩ /١‏ الاحتجاج ۱ ح۱۳۷ بحار الانوار» ۱٠۰١/۹۳‏ . 
(۲) الخصال» ص ۲۸۳.. 
(۳) تفسير القمي» ج۲ ص۳۹۷.. 


۹٦ الکافي:۲/‎ )( 


AV 


سهرت في سبيل الله» وعينٌ فاضت من خشية الله» وعينٌ غضصت عن حارم ا)٠‏ 

[الحديث: [٠٥٠١‏ قال الإمام الباقر: ( تحشر العبد يوم القيامة وما ندا دمأ("» فيدفع 
إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له: (هذا سهمك من دم فلان» فيقول: (يا ربّ» إنك 
لتعلم أنك قبضتني وما سفکت دماًء فيقول: (بلى» سمعتَ من فلان رواية كذا وكذا فرويتها 
عليه» فنقلت حتى صارت إلى فلان الحبّار فقتله عليهاء وهذا سهمك من دمه)(" 

[الحديث: [٥١١‏ قال الإمام الباقر: (إنم| يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على 
قدر ما آناهم من العقول في الدنيا)() 

[الحديث: ]٥١١‏ قال الإمام الباقر: (أول ما بجحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل 
ما سواها)() 

[الحديث: ]٥۲۳‏ سئل الإمام الباقر عن قول الله عزوجل: يوم ڪجْمَعَ اله الاشل 
يفول مادا جيم الوا لا عِلْمَ لتا ِلك أت عَاَذم اليب [المائدة: ٠١۹‏ ]ء فقال: (إن هذا 
تأويلاء يقول: ماذا اجبتم في أوصيائكم الذين خلفتموهم على امكم؟ قال: فيقولون: لا 
علم لناب) فعلوا بعدنا) © 

[الحديث: ]٠١٤‏ سئل الإمام الباقر: ما الذي يأكل الناس ويشربون الى أن يفصل 


(۱) بحار الأنوار: ۷/ ۱۹٩‏ عن: الكافي ۲/ .۸٠‏ 
»)٨(‏ أي لم يصب منه شیئاء ولم ینله منه شۍ کأنه نالته نداوة الدم وبلله. 
(۳) بحار الأآنوار: ۲۰۲/۷ عن: الکافي ۲/ .٠۷١‏ 


() بحار الأنوار: ۷ / ۲۹۷ عن: الكافي ٠١/١‏ . 


)٥(‏ بحار الأآنوار: ۷ / ۲٠۷‏ عن: التهذيب. 


(0) بحار الآنوار (۷/ ۲۸۳) 


A۸ 


بينهم يوم القيامةء فقال: (يحشر الناس على مثل فرضة النهر فيها آنار منفجرة يأكلون 
ويشربون» حتى يفرغ من الحساب)» فقيل له: ما أشغلهم عن الكل والشرب يومئذ, فقال: 
(هم فی النار أشغل ول يشغلوا عن أن قالوا: #أفيضوا عَلَينَا من لاء أو عا رَرَقَكَمُ ا 4 
[الأعراف: )١()]٠١‏ 

[الحديث: ]٠٥٠١‏ قال الإإمام الباقر: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصابرون؟ 
فيقوم عنق من الناس فينادى مناد: أين المتصبّرون على ترك ا معاصى فيقوم عنق من الناس» 
فينادى مناد أين المتصبرون» فيقوم عنق من الناس)» قيل له: جعلت فداك وما الصابرون؟ 
قال: (الصابرون على أداء الفرائض والمتصبرون على ترك المعاصى)0) 

[الحديث: ]٥١١‏ قال الإمام الباقر: (ينزل على الميت الكافر منكرو نكير» وما 
ملکان اسودان آرزقان یبحثان القبر بانیا|ء ویطآن في شعورهماء حدقتاهما مثل قدر 
النحاس» وكلامه| مثل الرعد القاصف. وأبصارما مثل البرق اللامع فينتهرانه ويصيحان 
به» فیتقلص نفسه حتی يبلغ حنجرته» فیقو لان له: من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ ومن 
إمامك؟ فيقول: لا أدري» فيقولان: شاك في الدنياء وشاك اليوم» لا دريت ولا هديت؛ 
فيضربانه ضربة فلا يبقى في المشرق ولا ني ا مغرب شى إلا سمع صيحته إلا الجن والانس» 
ثم یسلط الله عليه حیتین سوداوین رزقاوین یعذبانه بالنهار هس ساعات وباللیل ست 
ساعات» لانه کان يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله» فبعدا لقوم لا يؤمنون» ثم 
یسلط الله عليه ملکین معه| مطرقتان من حدید من نار یضربانه» ویصیح فلا يسمعانه ال 


٠۷٤-١۷۳ روضة الواعظين/‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار: ۷/ ٠۸١‏ 


۸۹ 


يوم القيامة» فإذا كانت صيحة القيامة اشتعل قبره نارا؛ فيقول: لي الويل إذا اشتعل قبري 
ناراء فينادي مناد: آلا الويل قد دنا منك والموانء قم من نيران القبر إلى نيران لا تطفاً 
فیخرج من قبره مسودا وجهه مزرقة عیناه» قد طال خر طومه» وکسف باله» منکسا رآسه» 
يسارق النظر, فيأتيه عمله الخبيث فيقول: والله ماعلمتك إلا كنت عن طاعة الله مبطئاء وإلى 
معصيته مسرعاء قد كنت تركبني في الدنيا فنا اريد أن أركبك اليوم كا كنت تركبني 
وآقودك إلى النار» ثم يستوي على منكبيه فيركل قفاه حتى ينتهي إلى عجزة جهنم» فإذا نظر 
إلى الملائكة قدا ستعدواله بالسلاسل والاغلال قد عضوا على شفاههم من الغيظ والغضب 
فيقول: لني اوت كمَابية4 [الحاقة: ١۲]ء‏ وينادي ال جليل: جيئوا به إلى النارء فصارت 
الارض تحته نارا» والشمس فوقه ناراء وجاءت نار فأحدقت بعنقه» فنادی وبکی طویلا 
يقول: واعقباه؛ فتكلمه النار فتقول: أبعدالله عقبيك مما أعقبتا ني طاعة الله» ثم تجئ صحيفته 
تطير من خلف ظهره فتقع في شماله» ثم يأتيه ملك فيثقب فيقلب صدره إلى ظهره» ثم يفتل 
شماله إلى خحلف ظهره» ثم يقال له: اقرا كتابك» فيقول: أا الملك كيف أقراً وجهنم أمامي؟ 
را دیاع وکر ا ا مه ل یه ت ر ر ل 
[الحاقة: ١]؛‏ فيبتدره لتعظيم قول الله سبعون آلف ملك غلاظ شداد» فمنهم من ينتف 
حیته» ومنهم من يحطم عظامه» فيقول: آما ترحموني؟ فيقولون: ياشقي كيف نر مك 
ولاير مك أرحم الرحين؟! أفيؤذيك هذا؟ فيقول: نعم أشد الاذى» فيقولون يا شقي 
وكيف لو قد طر حناك في النار؟ فيدفعه الملك في صدره دفعة فيهوي سبعين ألف عام.. 
#إتقولون بالا أطعة اله و أطخا ار مر € 1 الزات ٠‏ اه فقن مه حجر قر ية 
وشیطان عن یساره» حجر کبریت من نار يشتعل في وجهه» ویخلق الله له سبعین جلدا غاظه 
أربعون ذراعا بذارع ال ملك الذي يعذبهء بين الجلد إلى الجلد أربعون ذراعاء بين الجلد إلى 


۱۹۰ 


ا لجلد حيات وعقارب من نار وديدان من نار.. وليس في جسده موضع فتر إلا وفيه حلية 
من نار» وني رجلیه قیود من نار» على رآسه تاج ستون ذراعا من نار» قدنقب رأسه ثلاث 
مائة وستين نقبا يخرج من ذلك النقب الدخان من كل جانب» وغلى منها دماغه حتى يجري 
على کتفيه» یسیل منها ثلاث مائة نهر وستون نرا من صدید» يضیق عليه منزله کا يضیق 
الرمح في الزج» فمن ضيق منازهم عليهم ومن ريجحها ومن شدة سوادها وزفيرها وشهيقها 
وتغيظها ونتنها اسودت وجوههم وعظمت ديدانہم» فينبت هما أظفار السنور والعقبان 
تأکل لحمه وتقرض عظامه وتشرب دمه» لیس ههن مأکل ولا مشرب غیره)) 

ما ورد عن الإمام الصادق: 

[الحديث: ]٥۲۷‏ قال الإمام الصادق في قوله تعالى:  :‏ الَذِينَ الوا إ إن اله عهد إل 
لا تومن لرَسُول حى ياتتا ران اكل انار فل قَذ جَاءَكُم رل مِن قيلي اينات وَبالَِي 
فلم فلم فتاوه م إن كنتَمْ صَادِقينَ [آل عمران: ۱۸۳]: (وقد علم أن هؤلاء ۾ يقتلواء 
ولكن كان هواهم مع الذين قتلواء فسمأهم الله قاتلين لتابعة هواهم ورضاهم لذلك 
الفعل)) 

[الحديث: [٥۲۸‏ قال الإمام الصادق: (هم يومئذ عشرون ومائة آلف صف في 
عرض الأرض) 

[الحديث: ]٥۲۹‏ قال الإمام الصادق: (يذكر العبد جيع ما عمل» وما كتب عليه 


(۱) بحار الآنوار (۸/ ۳۱۷) 
(۲) تفسیر العیاشی ۲۰۸/۱. 


(۳) الإحتجاج: ۲/ ۹۸. 


حتى كأنه فعله تلك الساعة» فلذلك قالوا يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغبرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها)() 

[الحديث: ]٠١١‏ قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم القيامة دفع للإنسان كتاب» ثم 
قيل له: اقرأً) قيل: فيعرف ما فيه؟ فقال: (إنه يذكره» فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم 
ولا شيء فعله إلا ذكره» كأنه فعله تلك الساعةء ولذلك قالوا: #ياويلتتًا مال هدا الكتاب 


2 
E 


لا يعار صَغْيرَةَ ولا كبيرَة إلا أَحْصَاهًَا) [الکهف: ٩ )]٤۹٩‏ 

[الحديث: ]٥١١‏ قال الإمام الصادق: (إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيتاً إلا 
أعطاه» فلییاأُس من الناس کلهم» ولا یکون له رجاء إلا من عند الله عز ذكره. فإذا علم الله 
عز وجل ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلا أعطاه؛ فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليهاء 
فان للقيامة سين موقفاًء كل موقف مقداره لف سنة ثم تلا: [في يوم كان مقار لف 
و ج5 a‏ 

[الحديث: ]٥١۲‏ سل الإمام الصادق عن قوله تعالى: فل قله احج لاله 4 
[الآنعام: »]٠١۹‏ فقال: (إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالما؟ فإن قال: 
نعم قال له: آفلا عملت ب) علمت؟ وإن قال: کنت جاهلا قال له: آفلا تعلمت حتی تعمل؟ 
فيخصم فتلك الحجة لله عزوجل على خلقه)0) 

[الحديث: [٥١١‏ قال الإمام الصادق: (إن الرجل منكم ليكون في المحلة فيحتج الله 


(۱) نور الثقلین» ج ۳ ص ٠٤١٤١‏ . 
(۲) نور الثقلین» ج ٠۳‏ ص ۲٠۹۷‏ 
(۳) الکافی (۸/ )۱٤۳‏ 


)۲۸٤ /۷( بحار الآنوار‎ )٤( 


1۹۲ 


یوم القیامة على جیرانه فیقال هم: اَم یکن فلان بینکم؟ الم تسمعوا کلامه؟ الم تسمعوا بکاءه 
في الليل؟ فيكون حجة الله عليهم ٠)‏ 

[الحديث: [٥١٤‏ قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنانء 
للحساب كلاهما من هل الحنةء فقير في الدنياء وغني في الدنياء فيقول الفقير: يا رب على 
ما أوقف؟ فوعزتك إِنك لتعلم نك ل تولني ولاية فأعدل فيها أو أجور» ولم ترزقني مالاً 
ؤڏي منه حقاً أو أمنع» ولا كان رزقي يأتيني منها إلا كفافاً على ما علمت وقدّرت لي» 
فقول الله جل جلاله: صدق عبدي خلوا عنه يدخل ال جحنّة» ویبقی الآخر حى یسیل منه 
من العرق ما لو شربه أربعون بعيراً لكفاهاء ثم يدخل الجنةء فيقول له الفقيرء ماحبسك؟ 
فيقول: طول الحساب مازال الشيء بجيئني بعد الشيء يغفر لي» ثم اسل عن شيء آخر حتى 
تغمّدني الله عو جل منه برحمة وألحقني بالتائبين» فمن أنت؟ فيقول: أنا الفقير الذي كنت 
معك آنفاًء فيقول: لقد غبّرك النعيم بعدي)) 


6 


[الحديث: ]٠١‏ قال الإمام الصادق: (أيم مؤمن منع مؤمناً شيعا ما بحتاج إليه» وهو 
یقدر عليه من عنده أو من عند غبره» أقامه الله يوم القيامة مسوا وجه مزرقة عيناه 
مغلولة يداه إلى عنقه» فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله» ثم يمر به إلى النار)() 

[الحديث: ]٥١١‏ قال الإمام الصادق: (يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى 
يلطّخه بدم والناس في الحساب» فيقول: يا عبد الله مالي ولك؟» فيقول: أعنت عل يوم كذا 


(۱) بحار الآنوار (۷/ )۲۸١‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۷/ .٠١۹‏ 


(۳) بحار الأنوار: ۲۰۱/۷ عن: الکاني ۲/ .١۷‏ 


1۹۳ 


بكلمة فقتلت)() 

[الحديث: ]٥۳۷‏ قال الإمام الصادق: (تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعراباًء فن 
من لم يتفه ني دين اله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ول زك له عملا 

[الحديث: [٥۳۸‏ قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم القيامة جمع الله عر وجل الناس 
ني صعيد واحد» ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلهاء فترجّح مداد 
العلاء على دماء الشهداء)) 

[الحديث: ]١۳۹‏ سأل أبو حنيفة الإمام الصادق عن قوله تعالى: نَم أل وميل 
عَنِ التّعيم € [التكاثر: ۸]ء فقال له: (ما النعيم عندك يا نعمان؟!).. قال: القوت من الطعام 
والماء الباردء فقال: (لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلةٍ أكلتها 
أو شربة شربتهاء ليطولّن وقوفك بين يديه)ء قال: فا النعيم جعلت فداك؟.. قال: (نحن 
أهل البيت النعيم الذي نعم الله بنا على العبادء وبنا اتتلفوا بعد ما كانوا ختلفين» وبنا لف 
الله بين قلوبهم» فجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءً وبنا هداهم الله للإسلام» وهو النعمة 
التي لا تنقطع» والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي 4 وعترته)() 

[الحديث: ]٠ ٤١‏ قال الإمام الصادق: (ما من عبلِ إلا ولله عليه حجَةً: إما في ذنب 


اقترفه» وإما في نعمة قصّر عن شكرها)(٠‏ 


(۱) بحار الأنوار: ۷ / ۲۱۷ عن: ثواب الأع|ال ص٦٠۲.‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۷/ ۲۲۳ عن: المحاسن صض۲۲۸. 
(۳) بحار الأنوار: ۲۲٠/۷‏ عن: أمالي الصدوق ص٠١٠‏ . 
)٤(‏ بحار الأنوار: ۷ / ۸٥ء‏ عن: تفسير العياشي. 

. ٠١۲ص عن: أمالي الطوسي‎ ۲٠۲ / ۷ بحار الأنوار:‎ )٩( 


1۹٤ 


[الحديث: ]٠ ٤١‏ قال الإمام الصادق لرجل شكاه بعض إخوانه: (ما لأخيك فلان 
يشكوك؟).. فقال: أيشكوني أن استقصيت حقي؟» فجلس مغضباً ثم قال: (كأنك إذا 
استقصيت م تسئ؟» أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى: و افون سوء الحساب€ [الرعد: 
١‏ أخافوا الله أن يجور عليهم؟.. لا والله ما خافوا إلا الاستقصاءء فسًاه الله سوء 
الحساب» فمن استقص فقد أساء)(٠‏ 

[الحديث: ]٠٤١‏ قال الإمام الصادق في قول الله عر وجل: مكيف إا نتا مِنْ 
کل أمَة هيد وجنا بك على هَرلاءِ َهيدًا) [النساء: :]٤١‏ (نزلت في آمة عمد 4¥ 
خاصة: في کل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم» وحمد ب شاهد علينا)) 

[الحديث: ]٠٤١‏ قال الإمام الصادق ني قوله تعالى: فل قَلِلّهِ الحْجَة لم4 
[الأنعام: :]1٠٤۹‏ (إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالما؟ فإن قال: نعم 
قال له: فلا عملت ب علمت؟ وإن قال: كنت جاهلا قال له: فلا تعلمت حتى تعمل؟ 
فيخصم فتلك الحجة لله عزوجل على خلقه) ٩(‏ 

[الحديث: ]٠٤٤‏ قال الإمام الصادق: (يؤتى بالمرآة الحسناء يوم القيامة التي قد 
افتتنت في حسنها فتقول: يا ربٌ» حسّنت خلقي حتی لقیت ما لقیت» فيجاء بمريم عليه 
السلام فيقال: أنت أحسن أو هذه؟.. قد حستاها فلم تفتتن.. ونجاء بالرجل الحسن الذي 


قد افتتن في حسنه فیقول: یا رب» حسّنت خلقی حتى لقيت من النساء ما لقيت» فيجاء 


(۱) بحار الأنوار: ۲٦٦/۷‏ عن:. 
(۲) بحار الآنوار: ۷/ ۲۸۳ عن: الکافی ۱/ ٠۹۰‏ . 


(۳) بحار الآنوار (۷/ )۲۸١‏ 


بيوسف عليه السلام فيقال: نت أحسن أو هذا؟.. قد حستاه فلم يفتتن.. وحجاء بصاحب 
البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول: يا رب شددت على البلاء حتى افتتنت» فيجاء 
بأيوب عليه السلام فيّقال: أبليتك أشدَ أو بلية هذا؟.. فقد ابتلي فلم يفتتن)(٠‏ 

[الحديث: ]٠ ٤١‏ قال الإمام الصادق: (إنا حل أهل النار في النارلأن نياعهم كانت 
في الدنيا أن لو خلَدوا فيها أن يعصوا الله أبداً ! وإنما خلَدَ أهل ا لجنة في الحنة لأن نياتهم كانت 
في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً. فبالنيات خَلَدَ هؤلاء وهؤلاء ثم تلا قوله تعالى: 
قل کل نمل عل شاا € [الإسراء: ]۸٤‏ على نیته ٠)‏ 

[الحديث: ]٥٤١‏ قال الإمام الصادق: (الناس يمرون على الصراط طبقات 
والصراط أدق من الشعرو من حد السيف» فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل 
عدوالفرس» ومنهم من يمرحبوا» ومنهم من يمر مشياء ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ 
النار منه شيئا وتترك شيعا) ") 

[الحديث: ]٥ ٤١‏ سئل الإمام الصادق عن الصراطء فقال: (هوالطريق إلى معرفة 
الله عزوجل وما صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة» فأما الصراط الذي في 
الدنيا فهو الامام المفروض الطاعة» من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي 
هو جسر جهنم في الآخرة» ومن لم يعرفة في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى 


في نار جهنم) ۵) 


(۱) بحار الأنوار: ۲۸٦/۷‏ عن: روضة الکافي ص‌۲۲۸. 
() الکاني:۲/ ..۸٥‏ 
() الأمالي» (ص )٠١۷‏ 


() معاني الاخبار (ص )٠٤-١۳‏ 


[الحديث: ]٠ ٤۸‏ قال الإمام الصادق في قول الله عزوجل: ‏ إن رَبك لَبالْرْصَادِ 4 
[الفجر: :]٠١‏ (قنطرة على الصراط لامجوزها عبد بمظلمة) )١(‏ 

ثالثا ما ورد حول الرحة الخاصة بالموقف: 

وهي الأحاديث الموافقة لما ورد في القرآن الكريم من ذكر ما يتنعم به الصالحون من 
آنواع الرحة الإهميةء والتي تشمل ما يلي: 

.١‏ ما ورد حول أحواض الأنبياء والتي يجتمع عندها الصادقون من أتباعهم» 
ویشیر إلیها قوله تعالی: «وکری کُر امَو جَاثة كَل اة دی إل تابا الوم رون ما کُم 
َعْمَلُونَ € [الجاثية: ۲۸]ء ولذلك تعرف الأمم حينها بأنبيائها وأئمتها وهداتهاء كا قال 
يظْلَمُون فتيلا) [الإسراء: ]۷١‏ 

لكن هذا الانتماء» كا ورد في النصوص» ليس مثل الانتهاء في الدنياء والذي يكفي 
فيه ذلك الإيمان الوراثي» بل يميز الناس فيه على ساس اتباعهم الصادق لرسلهم» وهمذا 
يخرج من أتباع الرس الكثير من الذين حرفوا وبدلوا. 

۲. ما ورد حول الشفاعة وشروطهاء وأوها الإذن الإهي» كا قال تعالى: #ولا نفع 
الشَمَاعَةٌ عِنْدَة إلا لن أذِنَ لَه 4 [سبآً: ١۲]ء‏ ولذلك يرد على آولئك المشر كين الذين توهموا 
أن ما يعبدونه من أصنام سيشفع حم عند الله» قال تعالى: # آم ادوا مِنْ دون الله سَمََاء 
ل اول انوا لا لرن كا ول بقلو( فل ف الففاعة عا له ماك نارات 


وَالْأَرْض ت إِلَه تُرْجَُونَ4 [الزمر: ۳٤ء ]٤٤‏ 


(۱) تفسیر علي بن إبراهیم» (ص )۲٣۱‏ 


1۹۷ 


وثانيها قابلية الشافع: ذلك أن الشفاعة مثل المحاماة مرتبة من المراتب التي لا ينها 
إلا المستحقون هاء ولذلك هي نوع من آنواع الجزاء المرتبطة بهم والمتناسب مع أعاهم. 

وثالثها الشفاعة باحق كا قال تعالى:# يوم لا َنْمَع السَمَاعَة لا مَنْ اذد له الرّحَنْ 
وَرَضي لَه قَوْلاً) (طه:۹١٠).‏ وقال: ولا يَْلِكُ الَذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دونو السَمَاعَة إلا مَنْ 
سهد باحق وهم يَعْلَمُونَ) (الزخرف:٦۸)‏ 

وهكذا أخبر الله تعالى آنه لا حى لأحد أن يشفع في الظالمين المعتدين» كا قال تعالى: 
«لوَأنذِرْهُم يوم الأَرقَة إِذ ز اقلوب لَدَی الاجر گاظِوینَ ما لِلظَالِنَ مِنْ کیم ولا فيع 
يصاع [غافر: ۱۸]ء وهذا يدل على أن الذنوب المتعدية لا جال للشفاعة فيها. 

ومثله أخبر عن ذنوب كثيرة لا يمكن الشفاعة فیهاء قال تعالی: کل فس ب گَسَبَتْ 
رَهِیتةٌ (۳۸) إلا أَضَحَابَ الْيَمِنٍ (۳۹) ني جنات يمَسَاءَلونَ )٤٠(‏ عن الَجْرِمِينَ )٤1(‏ ما 
ملق TS‏ 


ر 4 او ےن 


َخوض مع الَاِضِينَ )٤٥(‏ وکنا ذب يوم الدَينِ )٤(‏ حتی أ تاا الین )٤۷(‏ قا 


َنقَعُهّمْ شََاعَة الشّافعينّ €)٤۸(‏ [المدثر: [A-A‏ 

فالآيات الكريمة أخبرت أن الذين لا يصلون.. آي ليس هم تواصل روحي بالله.. 
والذين لا يطعمون المسكين.. آي ليس هم آي تواصل ورحة بالمجتمع.. هؤلاء وغيرهم 
لا تنفعهم شفاعة الشافعين حتى لو تقدموا للشفاعة هم. 

بناء على هذا سنستعرض ما ورد من الأحاديث الموافقة ة للقرآن الكريم حول هذه 
المرحلةء والتي قسمناها بحسب مصادرها إلى قسمين: 

١‏ الأحاديث النبوية حول الرحة الخاصة بالموقف: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 


۹۸ 


أ ما ورد في المصادر السنية: 

[الحدیث: ]٥ ٤٩‏ قال رسول الله 4: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
إمام عادل» وشاب نشا في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجال» فقال إني أخاف الله» 
ورجل تصدق أخفی حتی لا تعلم شاله ما تنفق یمینه» ورجل ذکر الله خالياًء ففاضت 
عیناه)(۱) 

[الحدیث: ]٥٥١‏ قال رسول الله ل: (أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم 
القيامة؟)» قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: (الذين إذا أعطوا احق قبلوه» وإذا سألوه بذلو» 
وحکموا للناس كحكمهم لأنفسهم)() 

[الحدیث: ]٥٥۱‏ قال رسول الله 4: (من أنظر معسراً أو وضع عنه» أظله الله في 
ظله)(۳) 

[الحدیث: ]٥٥۲‏ قال رسول الله : (الرجل فی ظل صدقته حتی يقض بين 
الناس)0) 

[الحدیث: ]٥ ٥۳‏ قال رسول الله 4: (يوم كان مقداره هسين آلف سنة)» فقيل: ما 


أطول هذا اليوم» فقال النبي 4¥: (والذي نفسي بيده» إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 


(۱) رواه البخاري »)٦1۰(‏ مسلم (۱۰۳۱) 


(۲) رواه أحمد رقم ..1۷-٦٥‏ 


(۳) صحیح مسلم (۳۰۰۲) 
)٤(‏ رواہ القضاعی (۱/ ۰۹٤‏ رقم (۱١۳‏ وأبو یعلی (۳/ ٠۳۰۰‏ رقم ٦٦۱۷)ء‏ والدیلمی (۲/ ۰۲۸٥‏ رقم )۳۳۱٣١‏ 


۱۹۹ 


أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا))» وني رواية: (يهون ذلك على المؤمن كتدل 
الشمس للغروب إلى أن تغرب)» وني رواية: (إن الله ليخفف على من يشاء من عباده طوله 
كوقت صلاة مفروضة) 

[الحديث: ]٠١٤‏ قال رسول الله 4۶: (عرضت علي الأمم» فجعل النبي والنبيان 
يمرون معهم الرهط, والنبي ليس معه أحد» حتى رفع لي سواد عظيم» فقلت: ما هذا؟ 
أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه» قيل: انظر إلى الأفق» فإذا سواد عظيم قد ملأ الأفقء 
ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء» فإذا سواد قد ملأ الأفق» قيل: هذه أمتك» 
ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون آلفا بغير حساب)() 

[الحدیث: ]٥٥١‏ قال رسول الله #: (اعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياءء 
ولا شهداءء يغبطهم النبيون والشهداء لمكانهم وقر مم من الله)ء فقام أعرابي» فقال يا رسول 
الله» من هم حلهم لنا فسر وجه رسول الله ءي لقول الأعرابي؛ فقال: (هم قوم لم تصل منهم 
أرحام متقاربة من أفناء الناس ونوازع القبائل» تحابوا في جلال الله عز وجل» وتصافوا فيه 
وتزاوروا فیه» وتباذلوا فیه» يضع الله هم منابر من نور فيجلسون عليهاء وإن ثيامم لنور» 
ووجوههم نور» لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يفزعون إذا فزع الناس» أولئك أولياء الله 
لا خوف علیهم ولا هم يحزنون)() 

[الديث: ]٠٥١‏ قال رسول الله : (إن المقسطين عند الله على منابر من نور.. 


)۱۹۰۱ رواه أبو يعلى والبيهقي في الشعب» ال مغني عن حمل الأسفار (ص/‎ )١( 
.۱۷۹ / ۱۰ رواه البخاري‎ )۲( 


(۳) نوادر الأصول في أحاديث الرسول /٤(‏ ۸۲) 


الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)(٠‏ 

[الحديث: ]٥ ٥۷‏ قال رسول الله : (الشهداء ثلاثة رجال: رجل خرج بماله ونفسه 
نبا في سبيل الله لا بريد أن يقل ولا يشل ليكثر سواد المسلمين» فإن مات آو قتل غفرت 
ذنوبه كلها وأجير من عذاب القبر وأومن من الفزع الآكبر وزوج من الحور العين» ووضع 
على رآسه تاج الوقار» ورجل جاهد بنفسه وماله یرید ن يقتل ولا يقتل فإن مات أو قتل 
كانت ركبته مع ركبة إبراهيم خليل الرحهمن في مقعد صدق عند مليك مقتدرء والثالث: 
رجل خرج بنفسه وماله حتسباً يريد أن يقتل ويقتل؛ فإن مات أو قتل جاء يوم القيامة شاهراً 
بسيفه واضعه على عنقه والناس جاثون على الركب يقول: ألا فأفسحوا لنا فإنا قد بذلنا 
دماءنا وأموالنا لله عز وجل» والذي نفسي بيده لو قالوا ذلك لإبراهيم خليل الرحن» أو 
لنبي من الأنبياء لتنحى هحم عن الطريق لما يرى من واجب حقهم» حتى يأتوا منابر من نورء 
ويجلسون ينظرون كيف يقضي بين الناس لا بجدون غم الموت» ولا يغتمون في البرزخ» ولا 
تفزعهم الصيحة»ء ولا همهم الحساب» ولا الميزان ولا الصراط» ينظرون كيف يقضى بين 
التاس ولا يسألون شيعا إلا أعطوه ولا يشفعون إلا شفعوا فيه» ويعطى من الحنة ما أحب 
وينزل من الجنة حيث أحب)١)‏ 

[الحديث: ]٥٥۸‏ سئل رسول الله #: ما آنية الحوض؟ قال:(والذي نفسي بيده 
لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية» آنية الجنة من شرب 


منها م یظماء آخر ما عليه یشخب» فيه میزابان من الجنة» من شرب منه لم يظماً» عرضه مثل 


)۷ /٩( ومسلم‎ »)1٤۹۲( )۱٦۰ /۲( الحميدي (0۸۸)وأحمد‎ )۱( 


۲۰١ 


طوله» ما بين عبان إلى آيلة» وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل)(٠‏ 

[الحديث: [٥‏ قال رسول الله : (ما بین ناحیتی حوضی ک| بین صنعاء 
والمدينة)"» وني رواية: (ما بين المدينة وعان) ("» وفي أخرى: (ك| بين أيلة وصنعاء 
اليمن) )» وفي آخرى: (حوضي مسيرة شهر)* وفي آخرى: (ترى فيه أباريق الذهب 
والفضة کعدد نجوم الس|ء) 0( 

[الحديث: ]٠ ٠١‏ روي أن أبا برزة الأسلمي دخل على عبد الله بن زياد فلا رآه قال: 
إن محمديكم هذاء الدحداح» ففهمها الشيخ» فقال: ما كنت أحسب أن أبقي في قوم 
يعيرونني بصحبة محمد ي فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد لکم زين غير شين» قال: إن 
بعثت إليك لأسألك عن الحوض» هل سمعت رسول الله ي يذكر فيه شيغا؟ قال أبو برزة: 
نعم» لا مرة ولا مرتین ولا ثلاثا ولا آربعا ولا خساء فمن کذب به فلا سقاه الله منه» ثم 
خرج مغضبا. 

[الحدیث: ]٥٩۱‏ قال رسول الله ۶: (إن لکل نبي حوضا ترده آمته» وغم يتباهون 


هم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون آنا أكثرهم واردة)(۸ 


(۱) مسلم (۲۳۰۰)» والترمذي )۲٤٤٤١(‏ 

)٤۱ /۲۳۰۳( مسلم‎ )۲( 

)٤۲ /۲۳۰۳( مسلم‎ )۳( 

() البخاري »)٦9۸۰(‏ ومسلم (۲۳۰۳/ ۳۹) 
)٥(‏ البخاري »)٦٥۷۹(‏ ومسلم (۲۲۹۲) 
() مسلم (۲۳۰۳) 

(۷) أبو داود )٤۷٤٩(‏ صححه الألبانی (۳۹۷۵) 


)۲٤٤۳( الترمذي‎ )۸( 


[الحديث: ]٥٦١‏ سئل رسول الله ##: هل بين الحنة والنار منزل؟ قال: (بينه| 
حوضي» شرفاته على الجنة» وتضرب شرفاته على النار)) 

[الحدیث: ]٥٩۳‏ قال رسول الله #۶: (علي بن آي طالب صاحب حوضي يوم 
القيامة)") 

[الحديث: [٥٤‏ قال رسول الله ¥#: (ليردن علي الحوض رجالٌ» حتى إذا رفعوا 
إلي اختلجوا دوني فلأقولن أي رب أصيحابي أصيحابي» فليقولن لي: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك)"» وني رواية: (فآقول: سحقا لمن بدل بعدي) ) 

[الحديث: ]٥٠١‏ قال رسول الله #: (يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي 
فيحلون عن الحوض» فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنه لا علم لك با أحدثوا بعدك 
إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى)(“ 

[الحديث: [٥٩١‏ قال رسول الله 4: (ترد علي آمتي الحوض وأنا آذود الناس عنه 
كا يذود الرجل إبل الرجل عنه إبله)ء قالوا: يا نبي الله تعرفنا؟ قال: (نعم» لكم سي ليست 
لأحد غيركم» تردون علي غرا حجلين من آثار الوضوء ولتصدن عني طائفةٌ منكم فلا 


يصلونء فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي» فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا 


(۱) ذکره امیثمي (۱۰/ ۳۳۷) 

(۲) الأوسط ٦۷ /١(‏ / ۱۸۸) قال اهيثمي ۱١(‏ / ۳۹۷)/ فيه ضعفاء وثقوا. 
(۳) البخاري (10۸۲)» ومسلم )۲۳۰٤(‏ 

() البخاري »)٦9۸٤(‏ ومسلم (۲۲۹۱) 

)٠٥۸٥( البخاري‎ )٥( 


۹۳ 


بعدك)() 

[الحديث: ]٥٩۷‏ قال رسول الله 4#: (إني مسك بحجزكم هلم عن النارء وأنتم 
تهافتون فيها أو تقاحمون تقاحم الفراش في النار وال جنادب ‏ يعني: في النار - وأنا مسك 
بحجزكم وأنا فرط لكم على الحوض فتردون علي معا وأشتاتا فأعرفكم بسياكم وأسائكم 
کا بعرف الرجل الفرس ‏ وقال غيره: كا يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله - فيؤخذ 
بكم ذات الشمال فآقول: إلي يا رب أمتي أمتي» فيقول: أو يقال: يا محمد إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك كانوا يمشون بعدك القهقرى» فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة 
ها ثغاءٌ ينادي يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلخت» ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم 
القيامة حمل بعيرا له رغاءٌ ينادي يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت» ولا 
أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا فيقول: يا محمد يا حمد» فأقول: لا أملك لك 
من الله شیئا قد بلغت)() 

[الحديث: ]٥ ٩۸‏ قال رسول الله 4: (إن لكل نبي حوضاء وإنہم يتباهون آم أكثر 
واردة» وإني رجو أن أكون آكثرهم)( 

[الحدیث: ]٥٨۹‏ قال رسول الله : (حوضي مسيرة شهر وزوایاه سواء ماؤه 
أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منها فلا يظماً 


ایدا)() 


)۲٤۷( مسلم‎ )۱( 


(۳) الترمذي (۲۳۹۷) 


)٤۲٤٤( رواه البخاري (1۰۹۳) ومسلم‎ )٤( 


[الحدیث: ]٥۷۰‏ سئل رسول الله ي عن شراب حوضه» فقال: (أشد بياضا من 
اللبن» وأحلى من العسل» یغخت (يصب) فيه میزابان يمدانه من الحنة» أحدهما من ذهب» 
والآخر من ورق (فضة)(١٠‏ 

[الحديث: [٥۷١‏ قال رسول الله : (نزلت علي آنفا سورة» فقراً #بسم الله الر من 
الرحيم إنَّا أعَطَياك الكوْتر )١(‏ فصل لربَكَ وَانْحَرْ (۲) إَ ن¿ شاك هو الذبرٌ (۳) 4 
[الکوثر: ١‏ - ۳].. آتدرون ما الکوثر؟.. إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل» عليه خير کثير» هو 
حوض ترد عليه آمتي يوم القيامة» آنيته عدد نجوم السماء»فيختلج العبد منهم» فأقول: 
ربب نه من آمتي» فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك؟)) 

وهذا يدل على أن من خواص هذا الحوض أنه لا يمكن أن يشربه إلا الصادقون من 
آتباع الأنبياء» ولذلك يمنع المحرفون والمبدلون لسنن أنبيائهم عن الاقتراب والشرب منه. 

[الحدیث: ]٥۷۲‏ قال رسول الله ج: (والذي نفسي بيده لآذودن رجالا عن حوضي 
SS‏ 

[الحدیث: ۲۷۳] قال رسول الله ۶ : (ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني» 
حتی إذا رأيتهم ورفعوا ٳلي: اختلجوا دوني» فلأقولن» آي رب» آصيحابي» آصيحابي» 
فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)(٠‏ 


(۱) صحیح مسلم )٤۲٥٩(‏ 
(۲) الاختلاج: الاستلاب والاجتذاب. 


(۳) مسلم (۱۳۰/۲ 1/۷( 
)٤(‏ البخاري في صحیحه )۲۱۹٤(‏ ومسلم )٤۲٥۷(‏ 


)۲۳۰٤( ومسلم رقم‎ ۰٤۱۲ / ۱۱ رواه البخاري‎ )٥( 


[الحديث: ]٥۷٤‏ قال رسول الله #۶: (بينا آنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج 
رجل من بيني وبينهم فقال: هلمٌء فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله ! قلت: وما شأنهم؟قال: 
إغهم ارتدوا بعدك على آدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم فقال: هلم» قلت: أين؟ قال: إلى النار والله ! قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك 
على أدبارهم القهقرى ! فلا أراه بخلص منهم إلا مل َمل التَعَم)(٠‏ 

[الحدیث: [٥۷٥‏ روي أن رسول الله کي اتی المقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت آنا قد رآينا إخواننا) قالوا: ولسنا إخوانك يا 
رسول الله؟ قال: (آنتم أصحابي وإخواننا الذين م يتوا بعد)» فقالوا: كيف تعرف من ل 
يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: (أرأيت لو أن رجلا له خيل غر حجلة بين ظهري 
خیل دهم بہم آلا یعرف خیله؟)» قالوا: بی یا رسول الله. قال: (فإغہم یآتون غرا حجلین 
من الوضوءء» وآنا فرطهم على الحوض. آلا ليذادن رجال عن حوضي كا يذاد البعير الضال 
آناديهم: ألا هلم؛ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا)() 

[الحدیث: [٥۷٩‏ قال رسول الله 4: (إِن اللعانین لا یکونون شهداء ولا شفعاء یوم 
القيامة)(") 

[الحدیث: ]٥۷۷‏ قال رسول الله : (إن الله يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها 
منكم مطلع» آلا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش والذباب)(“ 


(۱) رواه البخاري(۷/ ۲۰۸) 

(۲) رواه مسلم (۳۹۷) 

(۳) رواه مسلم (۲۹۹۸) 

() رواه أحمد وأبو يعلى» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۷/ )٠٠١‏ 
۲۰٦‏ 


[الحدیث: ]٥۷۸‏ قال رسول الله 4: (يشفع الشهيد في سبعين من آهل بيته)(٠‏ 

[الحدیث: [٥۷۹‏ قال رسول الله ¥: (للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول 
دفعة» ويرى مقعده من الجنةء ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على 
رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
ا لحور العين» ويشفع في سبعين من آقاربه)) 

[الحديث: ]٥۸١‏ قال رسول الله 4: (يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماء 
ثم الشهداء)( 

[الحديث: ]٥۸١‏ قال رسول الله #: (ما من مسلم يحفظ على أمتي أربعين حديثاً 
يعلمهم ہا أمر دينهم إلا جيء به يوم القيامة فقيل له: اشفع لمن شئت)(“ 

[الحديث: ]١۸۲‏ قال رسول الله : (إن الرجل من أهل الحنة ليشرف على آهل 
النار فيناديه رجل من أهل النار: يا فلان» أما تعرفنى؟ . فيقول: لا والله ما أعرفك! ! من 
آنت؟ ويحك! قال: آنا الذي مررت بي في الدنيا فاستسقيتني شربة ماء فسقيتك فاشفع لي 
مها عند ربك. فيدخل ذلك الرجل على الله في زورة. فيقول: يارب إني شرفت على آهل 
النار فقام رجل من آهل النار فنادی: يا فلان أما تعرفنى؟ فقلت: لا والله ما أعرفك! !» 


ومن آنت؟ قال: آنا الذي مررت بى في الدنيا فاستسقيتنى فسقيتك» فاشفع لي بها عند ربك 


(۱) رواه بو داود »)۲٥۲۲(‏ وابن حبان (۰ ۱ 9۷( ) والبیهقي )۱٦٤ /٩(‏ (۱۸۳۰۸) 

(۲) رواه الترمذي (۱۹۹۳)» وابن ماجه (۲۲۷۲)» وأحمد /٤(‏ ۱۳۱) (۱۷۲۲۱) 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤۹۹۲(‏ والبیهقي في (شعب الإی‌ان) (۲/ )۲٠١‏ 

)٤(‏ رواه ابن عدي في (الكامل في الضعفاء) /٥(‏ ١٥)ء‏ وا لغطيب في (شرف أصحاب الحديث) (ص/ ۲۰)ء وابن عبدالر 
في (جامع بیان العلم وفضله) (۱/ )٩٩‏ 


1۹۷ 


یارب فشفعنی فیه» فشفعه الله فیه» وخر جه من النار)) 

[الحديیث: ]٥۸۳‏ قال رسول الله #: (اعملوا بالقرآن» وأحلوا حلاله» وحرموا 
حرامه» واقتدوا به» ولا تکفروا بشيء منه» وما تشابه علیکم منه فردوه لل الله وال اولي 
العلم من بعدي» كي| بخبرونكم» وآمنوا بالتوراة» واللإنجيل» والزبور» وما وتي النبيون من 
رمهم» وليسعكم القرآن وما فيه من البيان» فإنه شافع مشفع» وماحل مصدق» ألا ولكل آية 
منه نور يوم القيامة» وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول» وأعطيت طه وطواسين 
وحواميم من لواح موسى» وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش) © 

[الحديث: ]٥۸٤‏ قال رسول الله : (القرآن شافع مشفع» وماحل مصدق» من 
جعله أمامه قاده إلى الحنةء ومن جعله خلفه ساقه إلى النار) ٩‏ 

[الحديث: ]٥۸١‏ قال رسول الله 4: (ججيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله» 
فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب زده» فيلبس حلة الكرامة» ثم يقول: يا رب أرض 
عنه» فبرضى عنه» فيقال له: اقرا وارق وتزاد بكل آية حسنة) ) 

[لحديث: ]٥۸١‏ قال رسول الله #: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» 
يقول الصيام: آي رب» منعته الطعام والشهوات بالنهار» فشفعني فيه» ويقول القرآن: منعته 


النوم بالليل فشفعني فيه» فيشفعان) (“ 


(۱) رواه ابن بي الدنياء مع الجوامع المعروف ب «الجامع الكبير» (۲/ TY‏ 
(۲) رواه الطبراني (۲۰/ ۲۲۵) )٥۲۵(‏ ورواه الحاکم (۱/ )۷٥۷‏ والبیهقي (۱۰/ )۱۹٤۹۰( )٩‏ 
(۳) رواه الطبراني (۹/ ۱۳۲) »)۸٠٠١(‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء) »)۱٠۸ /٤(‏ وابن أي شيبة )٠٠٠٥٤()۱۳١ /٦(‏ 


() رواه الترمذي (۲۹۱۰)» والحاکم (۱/ ),٨۸‏ والبيهقي في (شعب الإی‌ان) (۲/ (EV‏ 


)٥(‏ رواه امد (۲/ »)٩1۲۹( ۷٤‏ والطبراني کا في (مجمع الزوائد) (۳/ )٤‏ والحاکم (۱/ )٩‏ وأبو نعيم في 


۲۰٩۸ 


[الحدیث: ]٥۸۷‏ قال رسول الله : (ألا ليذادن رجال عن حوضي کا يذاد البعير 
الضال آناديهم: آلا هلم؛ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا)() 

[الحدیث: [1٥۸۸‏ قال رسول الله ۶ في خحطبته في حجة الوداع: (آتدرون أى يوم 
هذاء وی شهر هذاء وای بلد هذا؟)» قالوا: هذا بلد حرام وشهر حرام ویوم حرام» قال: 
(آلا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذاء آلا وإنى 
فرطکم على الحوض آنتظرکم وآکاٹر بکم الأمم؛ فلا تسودوا وجھی» آلا وقد رآیتمونی 
وسمعتم منی وستسآلون عنی؛ فمن كذب على فليتبواً مقعده من النارء ألا وإنى مستنقذ 
ناسا ومستنقذ منى أناس فأقول يا رب أصحابى فيقول إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك)) 

[الحديث: ]٥۸۹‏ قال رسول الله 4¥: (لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته» وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)(“ 

[الحدیث: ]٥۹۰‏ قال رسول الله #: (آنا أول الناس يشفع في الجنةء وأنا أكثر 
الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة)0) 

[الحدیث: ]٥۹۱‏ قال رسول الله 4: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى 
بعض فیآتون آدم فيقولون: اشفع لذريتك» فیقول: لست هاء ولکن علیکم بابراهیم» فانه 
خلیل لله» فیاتون إبراهیم فیقول: لست ها ولکن علیکم بموسی» فإنه کلیم الله» فیؤتی 


(حلية الآولياء) (۸/ )١٠١١‏ 
(۱) رواه مسلم )۳٣۷(‏ 
(۲) روا البخاری ۲٤۰٤ /٥(‏ رقم »)٦۲۰١‏ والنسائی فی الکبری (۲/ ۰٤٤٤‏ رقم )٤٠۹۹٩‏ 
() البخاري »)٦۳۰٥(‏ ومسلم (۲۰۰) 
)٤(‏ مسلم )۱۹٩(‏ 
۲۹۹ 


موسی فیقول: لست ها ولکن علیکم بعیسی» فإنه روح الله وکلمته» فیؤتی عیسی فیقول: 
لست هما ولکن علیکم بمحمد ا فأوتی فأقول: آنا ا)٠‏ 

[الحديث: ]٥۹۲‏ قال رسول الله #۶: (فيأتون عيسى فيقول: أدلكم على النبي 
الأمي» فيأتون فيأذن الله لي أن أقوم إليه» فيثور مجلسي أطيب ريح شمها أحدٌ قط حتى 
يشفعني ربي» ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» فيقول الكافرون عند ذلك 
لإبليس: قد وجد المؤمنون من يشفع ههم» فقم نت فاشفع لنا إلى ربك فإنك نت أضللتناء 
قال: فيقوم فيثور مجلسه نتن ريح شمها أحدّ قط ثم يعظم لجهنم» فيقول عند ذلك: #وَقَالّ 
eS‏ 
وا أن عونم فاست جيم ي فا تلو موني وَلوموا أنشسَكُم ما نَا مركم وَمَا 
نشم بضر خي ئي مرت با كمون من َل ِن الظَالِينَ هم عَذَابٌ ألم € [إبراهيم 
[YY‏ 

[الحديث: ]٥۹۳‏ قال رسول الله 4۶: (أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم 
الشهداء» ثم المؤذنون)( 

[الحديث: [٥۹٤‏ قال رسول الله 4¥: (إني لأشفع يوم القيامة في كل شيء ما على 
وجه الأرض من حجر ومدر) () 


[الحدیث: ]٥٩٩‏ قال رسول الله #۶: (إني آتي جهنم فأضرب باباء فيفتح لي 


(۱) البخاري (۰ ۱)» ومسلم (۱۹۳) 
() الدارمي (YA* ٤(‏ 
(۳) مسند البزار (۲/ ۲۷/ ۳۷۲) 


() الطبراني في الأوسط (۵/ ۲۹۰۵ / )٥١٠١‏ 


۲1۰ 


فأدخلهاء فأحمد الله حامد ما مده أحد قبلي مثله» ولا يحمده أحد بعدي» ثم أخرج منها من 
قال: لا إله إلا الله خلصاء فيقوم إلي ناس من قريش فينتسبون إلي» فأعرف نسبهم ولا 
أعرف وجوههم وآتركهم في النار)(٠‏ 

1[ لحديث: [٩۹٦‏ عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت آبیت مع رسول الله» فآتيه 
بوضوئه وبحاجته» فقال لي: اسألني» فقلت: إني أسألك مرافقتك في الحنة» قال: أو غير 
ذلك» قلت: هو ذاك» قال: (فأعني على نفسك بكثرة السجود)() 

[الحدیث: ]٥۹۷‏ قال رسول الله 8#: (یا معشر قریش اشتروا آنفسكم» لا أغني 
عنکم من الله شيئاء يا بني عبد مناف» لا أغني عنم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب» 
لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله 4» لا أغني عنك من الله شيئا. ويا 
فاطمة بنت محمد» سليني ما شئت من مالي» لا أغني عنك من الله شيعا)(“ 

ب ما ورد في المصادر الشيعية: 

[الحدیث: [٥۹۸‏ قال رسول الله : (إذا كان يوم القيامة تجلى الله ع وجل لعبده 
المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباًء ثم يغفر الله له» لا يطلع الله على ذلك ملكا مقرّباً ولا نياً 
مرسلاً» ویستر عليه ما یکره آن یقف عليه آحد» ثم یقول لسیئاته: کوني حسنات)5) 

[الحدیث: ]٥۹٩‏ قال رسول الله 4 (يؤتى يوم القيامة برجل فيقال: احتج» 


فيقول: (یا ربٌ» خلقتني وهديتني» فأوسعت علنْ» فلم آزل أوسع على خلقك وأيسر 


(۱) الطبراني في الأوسط )۸٤١ /۱١۱/٤(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲/ »)٤۸۹( )٥۲‏ وأبو داود رقم (۱۳۲۰)» والنسائي ۲ / ۲۲۷. 
(۳) رواه البخاري ۸ / ٦‏ ومسلم رقم (۲۰۳) 


.٠*٠ص بحار الأنوار: ۷/ ۲۸۷ عن: العيون‎ )٤( 


عليهم» لكي تنشر عل هذا اليوم رحتك وتيسره» فقول الربٌ جل ثناؤه وتعالى ذكره: 
(صَدق عبدي» أدخلوه الحنة)) 

[الحديث: [٠١٠١‏ قال رسول الله 4: (يؤتى بعبد يوم القيامة» فيوقف بين يدي الله 
عر وجلل فيأمر به إلى النار» فيقول: أي ربَ» أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن؟» فقول 
الله: آي عبدي» إني أنعمت عليك فلم تشكر نعمتي» فيقول: آي رب آنعمت عل بكذا 
فشكرتك بكذاء وآنعمت على بكذا وشكرتك بكذاء فلا يزال بحصي النعم ويعدّد الشكر؛ 
فيقول الله تعالى: صدق عبدي» إلا آنك لم تشكر من أجريت لك نعمتي على يديه» وإني قد 
آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبلِ لنعمة أنعمتها عليه» حتى يشكر سائقها من خلقي 
إليه)) 

[الحدیث: [۰١‏ قال رسول الله 4: (قال الله ع وجل: لقد حقت کرامتي ومودّي 
لمن يراقبني» ويتحابٌ بجلالي» إن وجوههم يوم القيامة من نور» على منابر من نور» عليهم 
ثیاب خضر) قیل: من هم یا رسول الله؟ قال: (قوم لیسوا بآنبیاء ولا شهداء» ولکنهم تحابّوا 
بجلال الله» ويدخلون الجنة بغير حساب)0 

[الحدیث: [٠۲‏ قال رسول الله 4: (إن الله ع وجل يجمع العلماء يوم القيامة 
فيقول ههم: لم أضع نوري وحكمتي في صدوركم» إلا وأنا أريد بكم خير الدنيا والآخرة» 
اذهبوا فقد غفرت لکم على ما کان منکم)) 


(۱) بحار الأنوار: ۷ / ۲۸۹ عن: الكافي. 
(۲) بحار الأنوار: ۷/ ٠۲۲١‏ عن: أمالي الطوسي. 
(۳) بحار الأنوار» ۷/ ۲٠١‏ التوحید: ۲۹۸. 


. ٠٠١ص بحار الأنوار: ۷/ ۲۲۷ عن: العلل‎ )٤( 


[الحدیث: [٠۰۳‏ بنا رسول الله ۶ في نفر من أصحابه فيهم علي بن بي طالب 
فقال: (يخرج قوم من قبورهم وجوههم أشد بياضا من القمر» عليهم ثياب أشد بياضا من 
اللبنء عليهم نعال من نور شرکها من ذهب» فيؤتون بنجائب من نور٬‏ عليها رحائل من 
نورء آزمتها سلاسل ذهب» ورکبها من زبرجد» فیرکبون علیها حتی يصيروا مام العرش» 
والناس بهتمون ویغتمون ويحزنون» وهم يأکلون ويشربون» فقال علي: من هم يا رسول 
الله؟ فقال: (آولئك شيعتك ونت إمامهم)(٠‏ 
[الحديث: [٠٠٤‏ قال رسول الله 4: (ثلاثة يشفعون الى الله يوم القيمةء 
فيشفعهم الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء)) 
[الحديث: ]٠٠١‏ قال رسول الله #: (أربعة أنا هم شفيعٌ يوم القيامة: (المكرم 
لذريتي» والقاضي هم حوائجهم» والساعي في آمورهم ما اضطروا إليه» وا لمحب هم بقلبه 
ولسانه عندما اضطروا)) 
۲ أحاديث أئمة المدى حول الرحة الخاصة بالموقف: 
من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة هذا المعنى: 
ما ورد عن الإمام علي: 
[الحديث: ]٠٠١‏ قال الإمام علي: (من وقر مسجداً لقي الله يوم يلقاه ضاحكاً 
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مستبشر ¢ وأعطاه کتابه بیمینه)(٤)‏ 


(۱) المحاسن/ ٠۷۹‏ 
(۲) قرب الاسناد: ۳۱ 
(۳) بحار الأنوار: ۸ / ٠٠١‏ عن: بشارة المصطفى ص١١٠.‏ 


.° ٤ص عن: المحاسن‎ ٠٤ /۷ بحار الأنوار:‎ )٤( 


1۳ 


[الحديث: [٠۷‏ قال الإمام علي: (إذا كان يوم القيامة ونصبت الموازين واحضر 
النبيون والشهداء وهم الائمة» يشهد كل إمام على آهل عالمه بأنه قد قام فيهم بأمر الله 
عزوجل» ودعاهم إلى سبیل الله) ٩‏ 

[الحديث: [۹٠۸‏ قال الإمام علي: (الله رحيمٌ بعباده» ومن رحته آنه خلق مائة رحمة 
جعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهم» فبها يتراحم الناس» وترحم الوالدة ولدهاء وتحنن 
الأمهات من الحيوانات على أولادهاء فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحة الواحدة إلى 
تسع وتسعين رحة» فير حم با أمّة حمد» ثم يشفعهم فيمن يحون له الشفاعة من أهل الملّة 
حتى أن الواحد ليجيء إلى مؤمن من الشيعة فيقول: اشفع لي» فيقول: وأي حق لك عل؟.. 
فيقول: سقيتك يوما ماءً فيذكر ذلك فيشفع له فيشفع فيه» ويجيئه آخر فيقول: إن لي عليك 
حقاً فاشفع لي فيقول: وما حقك علٌ؟.. فيقول: استظللت بظل جداري ساعة في يوم حار 
فیشفع له فیشمع فیه» ولا یزال یشفع حتی یشفع في جیرانه وخلطائه ومعارفه» فإِن المؤمن 
أكرم على الله مما تظتون)() 

ما ورد عن الإمام الباقر: 

[الحديث: ]۹٠۹‏ قال الإمام الباقر: (من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه» حشا 
الله قلبه أمناً وإيمانا يوم القيامة)( 


[الحديث: [٠٠١‏ قال الإمام الباقر: (يبعث قوم تحت ظل العرش وجوههم من نورء 


(۱) الروضة١١٠.‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۸ / ٤٤‏ عن: تفسير الإمام العسكري. 


(۳) بحار الأنوار: ۷/ ٠٠۳‏ عن: تفسير القمي. 


وریاشهم من نور» جلوس على کراسي من نور» فتشرف همم الخلائق فيقولون: هؤلاء 
آنبیاء؟.. فينادي مناد من تحت العرش: أن ليس هؤلاء بأنبياء» فيقولون: هؤلاء شهداء؟. 
فينادي مناوِ من تحت العرش: آن ليس هؤلاء شهداء» ولکن هؤلاء قوم کانوا ييسرون على 
المؤمنين» وينظرون المعسر حتى ييسر ٠١)‏ 

[الحديث: [٦١١‏ قال الإمام الباقر: (يا جابر» لا تستعن بعدونا في حاجة» ولا 
تستعطه» ولا تسأله شربة ماء» إنه ليم به المؤمن في النار فيقول: (يا مؤمن» لست فعلث 
بك كذا وكذا؟.. فيستحيي منه فيستنقذه من النار» فاا سمّي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على 
الله فیؤمن آمانه)() 

[الحديث: [1١‏ قال الإمام الباقر: (والله لا يبقى في الناس إلا شاك أو كافر أو 
N SS‏ 

صَِيتق كيم [الشعراء: ۰ (۱١۱‏ فیقولون: فلو أن لاکره کون من الَوْمينَ 4 
لاء [٠١١‏ عات خمات حو اما طلا ول درا ادوا وا عنه وم 
لَکاذبُون) [الأنعام: ٩)۲۸‏ 

[الحديث: [٨1١‏ قال اللإمام الباقر: (يشفع الرجل في القبيلةء ويشفع الرجل لأهل 
البيت» ويشفع الرجل للرجلين على قدر عمله. فذلك المقام المحمود) )١‏ 

ما ورد عن الإمام الصادق: 


(۱) بحار الأنوار: ۷/ ۳۰٤‏ عن: ثواب الأعال ص‌۹١٠.‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۸/ ٤١‏ عن: المحاسن ص١۸٠.‏ 
(۳) بحار الأنوار: ۸ / ۰۲٠‏ عن: تفسبرالفرات ص١١٠١‏ . 


)٠١ /۲( مناقب آل ابي طالب‎ )٤( 


10 


[الحديث: [١١٤‏ قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى 
رحته» حتی یطمع إبلیس في رحمته)(٩‏ 

[الحديث: [٠٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن آخر عبد يُومر به إلى النار يلتفت فيقول 
الله عر وجل: أعجلوه» فإذا أي به قال له: يا عبدي» 4 التفت ؟.. فیقول: يا ربٌ» ما کان 
ظني بك هذاء فیقول الله جل جلاله: (عبدي» وما کان ظنك پي؟» فیقول: يا ربٌ» کان ظني 
بك أن تغفر لي خطيتتي وتسكنني جنتك» فيقول الله: (ملائکتي» وعرتي وآلائي وبلائي 
وارتفاع مکاني» ما ظنَ بي هذا ساعة من حياته خيراً قطٌ٬‏ ولو ظنٌ بي ساعة من حیاته خيراً 
ما روعته بالنار أجيزوا له كذبه وأدخلوه الحتّة.. ثم قال الإمام الصادق: ما ظنٌ عبد بالله 
خبراً إلا کان الله عند ظنّه به ولا ظنٌ به سوء الا کان الله عند ظتّه به» وذلك قوله عر وجل: 
لوَدَلكم ظَنكُم الي طم بريكُمْ راکم قََصَْحْتَمْ ِن ا ارين [فصلت: ۲۳])) 

[الحديث: [١١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله تبارك وتعالى ليمنٌ على عبده يوم 
القيامة» فيأمره أن يدنو منه فيدنوء ثم يعرّفه ما أنعم به عليه» يقول له: (ألم تدعني يوم كذا 
وكذا بكذا وكذاء فأجبت دعوتك؟.. ألم تسألني يوم كذا وكذاء فأعطيتك مسألتك؟.. أل 
تستغث بي يوم كذا وكذاء فأغثتك؟.. ألم تسألني في ضر كذا وكذاء فكشفت ضرّك ورحمت 
صوتك؟.. أل تسألني مالا فملكتك؟.. أل تستخدمني فأخدمتك؟.. ألم تسألني ن أزوٌجك 
فلانة . وهي منيعة عند أهلها . فزوّجناكها؟.. فيقول العبد: بلى» يا ربّ» أعطيتني كل ما 
سألتك» وقد كنت أسألك الحنةء فيقول الله: ألا فإني منج لك ما سألتينه» هذه الجنّة لك 


(۱) بحار الآنوار: ۷ / ۲۸۷ عن: أمالى الصدوق ص۳١٠.‏ 


(۲) بحار الأنوار: ۷/ ۲۸۸. 


۲۱١ 


مباحةء أرضصَيتك؟.. فيقول المؤمن: نعم يا ربت أرضيتني وقد رضيت» فيقول الله له: 
عبدي» إني كنت أرضى أعمالك» وأنا أرضى لك أحسن ال جزاء» فن أفضل جزائي عندي أن 
اأسكنتك الحنة)() 

[الحديث: [٩۱۷‏ قال الإمام الصادق: (يؤتى بعبلِ يوم القيامة ليست له حسنة» 
فيال له: اذكر وتذكر هل لك حستة؟.. فيذكر فيقول: يا رب ما ل من حسنة إلا أن عبدك 
فلاتاً ا مؤمن مر بي» فطلب مني ماءٌَ یتوضا به فيصل به فأعطيته» فيقول الله تبارك وتعالی: 
أدخلوا عبدي الحنة)۱) 

[الحديث: 11۸[ قال الإمام الصادق: (إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من 
نور» قد آضاء نور وجوههم ونور آجسادهم ونور منابرهم کل شيء حتی يعرفوا به» فیقال: 
(هؤلاء المتحابون في الله)() 

[الحديث: 11۹[ قال الإمام الصادق: (إن الله ليعتذر إلى عبده المؤمن المحتاج كان 
في الدنياء كا يعتذر الأخ إلى أخيه» فيقول: لا وعرّتي ما أفقرتك هوانِ بك على.. فارفع هذا 
الغظاء فانظر ما عرّضغك من الدتباء فيكشف الغطاء فبنظر إل ما عرّضه اله من الدنب 
فيقول: ما يضرني ما منعتني مع ما عوضتني)() 

[الحديث: [1٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله يعتذر إلى فقراء المؤمنين» فيقول هم: 
وعڙتي وجلالي» ما حبست عنکم شهواتکم في دار الدنيا هواناً بکم علّ» ولکن ذخرته لکم 


(۱) تفسير القمى ص٦۸٥0.‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۷ / ۲۹۰ عن: كتاب الحسين بن سعيد. 
(۳) بحار الأنوار: ۷/ ۱۹٩‏ عن: الكافي ۲/ ٠٠١‏ . 


(6) بحار الأنوار: ۷ / ۱۸١‏ عن: التمحيص. 


هذا اليوم)(٠)‏ 

[الحديث: [1١١‏ قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: يا أبا الفضل ألا احدثك 
بحال المؤمن عند الله؟.. قال: بلى فحدثني جعلت فداك, قال الإمام: (إذا قبض الله روح 
المؤمن صعد ملكاه إلى السماء فقالا: يا رب عبدك ونعم العبد كان سريعا إلى طاعتك بطيتا 
عن معصيتك» وقد قبضته إليك فا تأمرنا من بعده؟ فيقول الجليل الجبار: اهبطا إلى الدنيا 
وکونا عند قبر عبدي ومجداني وسبحاني وهللاني وکبراني واکتبا ذلك لعبدي حتی آبعثه من 
قبره)» ثم قال: آلا آزیدك؟.. ذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال یقدمه آمامه» فکل| 
رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تجزع ولا تحزن» وأبشر بالسرور 
والكرامة من الله عزوجل فا يزال يبشره بالسرور والكرامة من الله سبحانه حتى يقف بين 
يدي الله عزوجل ويحاسبه حسابا يسيرا ويأمر به إلى الجنة والمثال أمامه» فيقول له المؤمن: 
رمك الله نعم الخارج معي من قبري! ما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله عزوجل 
حتى كان» فمن آنت؟ فيقول له المثال: آنا السرور الذي أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا 
خلقني الله منه لأبشرك)(“ 

[الحديث: 1۲۲[ قال اللإمام الصادق: (مَن كسا أخاه كسوة شتاء آو صيف» كان 
حقاً على الله أن يكسوه من ثياب ال جنة» وأن بون عليه سكرات الموت» وأن يوسع عليه في 


قبره» وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشری» وهو قول الله عر وجلل في كتابه: 


(۱) بحار الأنوار: ۷/ ١۸ء‏ عن: الكافي. 


() بحار الأنوار: ۷ / ۱۹۷ عن: الکاني ۲/ .٠۹۰‏ 


کر الق ت 


ل وتقاهُم نة هَذَا يوْمُكُم الذي كُنتّمْ تُوعَدونَ4 [الأنبياء: ٠0)]١٠۳‏ 

[الحديث: [1۲١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله عر وجل يلتفت يوم القيامة إلى فقراء 
المؤمنين شبيهأً بالمعتذر إليهم فيقول: (وعزّتي وجلالي» ما أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم 
علّ» ولترون ما أصنع بكم اليوم» فمن زود منكم في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه 
ا جنة؛ فيقول رجلّ منهم: يا رب إن أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم فلبسوا الثياب اللينق 
وأكلوا الطعام» وسكنوا الدور» وركبوا المشهور من الدواب» فأعطني مثل ما أعطيتهم» 
فيقول تبارك وتعالى: لك ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنياء منذ كانت الدنيا إلى 
ا ت اا ن ا 

[الحديث: ]٦۲ ٤‏ قال الإمام الصادق: (أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤدّنون)( 

[الحديث: ]٠٠١‏ قال الإمام الصادق: (أربعة ينظر الله عر وجل إليهم يوم القيامة: 
من أقال نادماًء أو أغاث هفان» أو أعتق نسمةء أو زوّج عزباً)() 

[الحديث: [1۲١‏ قال الإمام الصادق: (مّن عرضت له فاحشة أو شهوةٌ فاجتنبها 
من خافة الله ع وجل» حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر)(“ 

[الحديث: 1۲۷] قال الإمام الصادق: (مَن قرأ القرآن وهو شاب مؤْمنٌ» اختاط 


القرآن بلحمه ودمه» وجعله الله عر وجل مع السفرة الكرام البررةء وكان القرآن حجيجاً 


(۱) بحار الأآنوار: ۷ / ۱۹۸ عن: الکافی .۲٠٤/۲‏ 
(۲) بحار الأآنوار: ۷/ ۰۲۰۰ عن: الکافي ۲/ .۲٠١‏ 
(۳) بحار الأنوار: ۷/ ۳٠ء‏ عن: ثواب الأعال ص١".‏ 


(6) بحار الأنوار: ۷ / ۲۹۹ عن: الخصال .٠١١/١‏ 


.٤٦۸صص عن: الفقيه‎ ٠۳۰۳ / ۷ بحار الأنوار:‎ )٥( 


۲۱۹ 


عنه يوم القيمة» فيقول: يا ربٌ» إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي» فبلّغ به أكرم 
عطائك» فيكسوء الله العزيز ا لجبّار حلتين من حلل الجنةء ويوضع على رأسه تاج الكرامة» 
ثم يقال له: (هل أرضيناك فیه؟.. فيقول القرآن: يا ربٌ» قد كنت أرغب له في) هو أفضل 
من هذاء فيعطى الأمن بيمينه» والخلد بيساره» ثم يدخل الجنةء فيقال له: اقرا واصعد 
درجة» ثم يقال له: (هل بلّغناك وأرضيناك؟.. فيقول: نعم.. ومن قرأ كثيراً أو تعاهده 
بمشقة من شدَّة حفظه» أعطاه الله عر وجل أجر هذا مرتين)(٠‏ 

[الحديث: 1۲۸[ قال الإمام الصادق: (إذا تاب العبد توبة نصوحاء أحبّه الله فستر 
عليه في الدنيا والآخرة)» قیل: کیف یستر علیه؟.. قال: (پنسي ملکیه ما کتبا عليه من 
الذنوب» ويْوحي إلى جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه» ويوحي إلى بقاع الأرض: اكتمي عليه 
ما كان يعمل عليك من الذنوب» فيلقى الله حين يلقاه وليس شيءَ يشهد عليه بشيء من 
الذنوب)0) 

[الحديث: 1۲۹] سئل الإمام الصادق: يصلي الرجل نوافله ني موضع أو يفرّقها؟.. 
قال: (لا بل ههنا وههناء فإنها تشهد له يوم القيامة)“ 

[الحديث: [٠۳١‏ قال الإمام الصادق: (ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال ذلك 
و ا ا ا ا ف غ ا 
لك يوم القيامةء فإنك لن تراني بعدها أبداً)() 


(۱) بحار الأنوار: ۷/ ٠٠‏ عن: الكافي ۲/ .٠٠۳‏ 
() بحار الأنوار: ۳۱۸/۷ عن: الكاني ۲/ ٤١١‏ . 
(۳) بحار الأنوار: ۷ / "٠۸‏ عن: العلل. 

)٤(‏ بحار الأنوار: ۷/ ٠١‏ عن: عحاسبة النفس. 


۲۰ 


[الحديث: [٩۳١‏ قال الإمام الصادق: (إنه ليس من قوم ائتموا بإمامهم في الدنياء 
إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه» إلا آنتم ومن على مثل حالكم)(١‏ 

[الحديث: [1١۲‏ قال الإمام الصادق: (إن المؤمن منكم يوم القيامة ليمرٌ به الرجل 
له المعرفة به في الدنياء وقد أمر به إلى النار والملّك ينطلق بهء فيقول له: (يا فلان أغثني فقد 
كنت أصنع إليك المعروف في الدنياء وأسعفك في الحاجة تطلبها مني» فهل عندك اليوم 
مكافأة؟.. فيقول المؤمن للملّك الموكل به: حل سبيله» فيسمع الله قول المؤمن» فيأمر الملك 
أن بجيز قول المؤمن فيخلي سبيله)() 

[الحديث: [1۳۳١‏ قيل للإمام الصادق: (إِن لنا جاراً من الخوارج يقول: إن عمداً 
يوم القيامة همه نفسه» فكيف يشفع؟ .. فقال الإمام الصادق: ما أحد من الأولين والآخرين 
إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمد بك يوم القيامة)( 

[الحديث: [1۳٤‏ قال الإمام الصادق: (إن ا لجار يشفع لجاره» والحميم لحميمه» ولو 
فا ا ن واا الو راف اف ما ر0 

[الحديث: ٠۳١‏ ] سئل الإمام الصادق عن المؤمن: هل له شفاعة؟ قال: (نعم)» فقيل 
له: (هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد بإ يومئذ؟). قال: (نعم إن للمؤمنين خطايا وذنوباًء 
وما من أحد إلا يحتاج إلى شفاعة محمد يومئذ» وسأله رجل عن قول رسول الله : (آنا 


سيد ولد آدم ولا فخر). قال: (نعم» يأخذ حلقة باب الجنة فيفتحها فيخرٌ ساجداًء فيقول 


(۱) بحار الأنوار: ۸/ ١١ء‏ عن: المحاسن ص .٠٤١‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۸/ ٠٤١‏ عن: ثواب الأعءال ص۷١٠.‏ 
(۳) بحار الأنوار: ۸/ ٤١‏ عن: المحاسن ص٤۸٠.‏ 


() بحار الأنوار: ۸/ ٤١‏ عن: المحاسن ص٤۸٠.‏ 


E 


الله: (ارفع رأسك اشفع تشقع» اطلب تع فيرفع رأسه ثم يخر ساجداًء فيقول الله: (ارفع 
رأسك اشفع تشقع» واطلب تعط ثم يرفع رأسه فيشفع ويطلب فيعطى)(٠‏ 

ما ورد عن سائر الأئمة: 

[الحديث: [۳١‏ قال الإمام السجاد: (مَّن حمل أخاه على رحله» بعثه الله يوم القيامة 
إلى الموقف على ناقة من نوق الحنة يباهي به الملائكة)١)‏ 

[الحديث: 1۳۷] قال الإمام الرضا: (أفضل ما يقذمه العام من حبينا وموالينا مامه 
لیوم فقره وفاقته وذلڵه ومسکنته» أن یغیث في الدنیا مسکیناً من حبینا من يد ناصب عدو لله 
ولرسوله» يقوم من قبره والملائكة صفوفٌ من شفير قبره إلى موضع عله من جنان الله 
فيحملونه على أجنحتهم» يقولون: مرحباً طوباك طوباك» يا دافع الكلاب عن الأبرارء ويا 
أا المتعصب للأئمة الأخيار)" 

[الحديث: 1۳۸] قيل للإمام الجواد: أيّة آية ني كتاب الله أرجى؟.. قال: (ما يقول 
فيها قومك؟). قال: يقولون: # فل ياعباوي الَذِينَ أَسرَفُوا عل انيهم لا فْتَطوا مِنْ رَخَةٍ 
هَن ات معا لَه هو الْمْورٌ الرَحِيمٌ4 [الزمر: ١١]ء‏ قال: (لكتًا أهل البيت 


ا ا 
ّ 


لا نقول ذلك)» قال: فأي شيء تقولون فيها؟.. قال: (نقول: #وَلَسَوفَ يعطيك رَبك 
فََرْصّى [الضحى: ]١‏ الشفاعة» والله الشفاعة» والله الشفاعة)() 


(۱) بحار الأنوار: ۸ / ٤۸‏ عن: تفسير العياشي. 

(۲) بحار الأنوار: ۷/ ۳۰۳ عن: ثواب الأعال ص .٠٤١١‏ 
(۳) بحار الأنوار: ۷ / ۲٠۸‏ عن: تفسير الإمام العسكري. 
(6) بحار الأنوار: ۸ / ۰0۷ عن: تفسبر الفرات ص١أ٠۲.‏ 


Y۲ 


الفصل الثالث 
ما ورد حول دار الجزاء 


نحاول في هذا الفصل جع ما نراه مقبولا من الآحاديث المتعلقة بالمرحلة الثالثة من 
مراحل المعاد» وهي مرحلة الجزاءء وهي المرحلة الأخيرة التي نعلمها من المراحل التي 
يمر ما الإنسان» أو يمكن اعتبارها نشأة جديدة» لأن جسد الإنسان وقدراته في تلك النشأة 
تختلف جذريا عن هذه النشأة» أو حتى على النشآت التي يمر بها في البرزخ والموقف 
وغيرهاء والتي قد ينال فيها بعض آلوان الجزاء» ولكنها ليست مثل تلك التي ينا ها يوم 
ا لجزاء» وفي دار الجزاء. 

ولذلك سمى الله تعالى ذلك الحزاء بكونه ال جزاء الأو» كا قال تعالى: ‏ آَم ا يتبا 
یاف صحف موی( وا براهیم انی وی (۳۷) آل ترد وازرة وزز ای (۳۸ )وان 
َس اولان إلا ما سی (۳۹) وان سَعْیه سَوْفَ بُرّی )٤۰(‏ َم راه ا راء الَو )٤١(‏ 
€ [النجم: ٤۱-۳١‏ وقال: « اام الجا الوا جنات ري من نها الأَار حالدين 
فيا وَذَلِكَ جَرَاءٌ الُحْسنيَ (۸) وَالَذِينَ كَفَرُوا وَكذَبُوا باياتتا اوليك أَضحَابُ ا ح4 
[المائدة: ۸٩‏ ۸7[ 

وقد قسمنا الأحاديث الواردة حول هذه المرحلة إلى قسمين: 


آولا ۔ الأحاديث الواردة حول جزاء المحستين: 


(۱) ف فحسب قوله تعالی: # ثم راه ا راء الأَوی )٤۱(‏ وان إل رَبك اى [النجم/ ١٤ء ٤١‏ ]ء يوجد نشآت أخرى 
تلي نشأة الجزاء.. لأن السير التكاملي التصاعدي للتعرف على الله والتواصل معه لا نهاية له. 
YY‏ 


انيا الأحاديث الواردة حول جزاء المسئين. 

مع العلم آننانفي حال ورود كلا الجزائين في حديث واحد نقدم ما بدئ به الحديث؛ 
فإن بدأ بذكر جزاء المحسنين ذكرناه في جزائرهم» وإن بدأ بذكر جزاء المسيئين ذكرناه معهم» 
حتى نتفادى تقطيع الأحاديث. 

أولا ما ورد حول جزاء المحسنين: 

وهو الذي أشار إلى قانونه وارتباطه بالعدالة والرحة قوله تعالى:# هَل جَرَاءٌ 
الإحْسَان إلا الإحْسَانُ 4 [الرحهن: ١٠]ء‏ فهذه الآية الكريمة تنص على القانون الإهي 
الذي يسري على كل شيء في الدنيا والآخرة» وهو يتضمن عكسه أيضاء فلا جزاء للإساءة 
إلا الإساءة ل جَرَاءَ وقَاقًا 4 [النباً: ]۲٠‏ 

وقد وصف الله تعالى بعض ذلك الجزاء وتوافقه مع أنواع العمل الصالح: إن 


ر ر 
ر ي وتر ع 


2 ت رہ o7 aE o HE‏ 2 ا م ۶ 
الَذِينَ الوا ربا الله ته اشتقَاموا فلا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ نون (۱۳) اولك أَصحَابُ 


ام جنه ا لد الي وعد امون ائ كم جَرَاءَ وَمَصِيرًا )٠١(‏ كم فيهًا ما يسَاءُون الي 
گان على رَبك وَعَدَا مَسْمًولا) [الفرقان: »]۱١ ٠١‏ وقال: ¥ وما أَمْوَالْكُمْ ولا اولاذكہ 
2 ا م رر و 2 ا رش رو سے س س 
بالڻي ربكم عِندتا لى إلا من آم وَعَول صَالا اوليك كم جَرَاءٌ اصعب با عَولوا 
e 0‏ ۴ م E‏ ا ا چ ر کے f‏ 
وهم ي الْعرْقَاتِ آمنو د4 [سباً: ۷٣]ء‏ وقال: #وَالذِي جَاءَ بالصذق وَصَدَقَ به اوليك هم 
ارد (۳۳) شم ما شاوه عند رم ذلك جرا الخيين ١5‏ لكر اله عم آنا 
الذي عَولُوا وزيم أَجْرَهُمْ بأحْسَن الْذِي كانوا يعْمَلْونَ) [الزمر: ۳۳ - ١۳]ء‏ وقال: [ 
إن هدا كان لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعْيكُمْ مَشكُورًا) [الانسان: ۲۲] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي نرى فيها التفاصيل الكثبرة المرتبطة بأنواع الجزاى 

۲۲٤ 


وآنواع الأعمال المسببة هاء ما لا نجد مثله في أي مصدر من المصادر المقدسة. 

وقد رأينا أنه يمكن قبول كل الأحاديث التي تفصل هذه المعاني» وخاصة تلك التي 
تربطها بالأعمال الصالحةء لما في ذلك من أثر تربوي بخدم القيم القرآنية. 

١‏ الأحاديث النبوية حول جزاء المحسنين: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

أ ما ورد في المصادر السنية: 

[الحدیث: 1۳۹] قال رسول الله ي: ( لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر 
إليهاء فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع با أحد إلا دخلهاء فحفها با لمكاره» فقال: 
اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لخشيت أن لا يدخلها أحد» ولا خلق 
لله النارء قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد 
فيدخلهاء فحفها بالشهوات» فقال: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فلا رجع قال: 
وعزتك لقد خحشيت أن لا يسلم منها أحد إلا دخلها)) 

[الحديث: [٠٤١‏ قال رسول الله : (الحنة قرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار 
مثل ذلك)0 

[الحديث: [٦٤١‏ قال رسول الله 4: (إني لأعلم آخر أهل النار خروجامنهاء وآخر 
أهل ال حنة دخولا الجنةء رجل بخرج من النار حبواء فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل ال جنة 
فیآتیها فیخیل إلیه آنہا ملی» فیرجع فیقول: یا رب! وجدتما ملأی» فيقول الله: اذهب 


)۲٥٣۰( الترمذي‎ )۱( 


)٦٤۸۸( البخاري‎ )۲( 


فادخل الجنة» فيًتيها فیخیل إِليه آنا ملأی» فير جع فيقول يا رب وجدتہا ملأى» فيقول الله: 
اذهب فادخل الجنةء فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاهاء أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنياء 
فيقول: أتسخر بي وآنت الملك؟ فلقد ريت رسول الله ب ضحك حتى بدت نواجذه 
فكان يقول: ذاك أدنى أهل الحنة منزلة)() 

[ دی ۲8۲ قال رسول الله # (آخر من دغل الح رجل فهو يمشي مرة 
ويكبو مرة وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك 
لقد أعطاني الله شيا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين» فترفع له شجرة فيقول: يا رب! 
أدنني من هذه الشجرة؛ فلأستظل بظلها وأشرب من مائهاء فيقول الله تعالى: لعلي إن 
آعطیتکها سالتني غیر ها فیقول: لا یا رب» ویعاهده آن لا پسآله غیرهاء وربه تعالی یعذره؛ 
لآنه یری ما لا صبر له علیه» فیدنيه منها فیستظل بظلها ویشرب من مائهاء ثم ترفع له شج رة 
هي أحسن من الأولى» فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلهاء لا 
أسلك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم! ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك 
منها تسألني غیرهاء فیعاهده آن لا یله غیرهاء وربه تعالی یعذره لأنه یری ما لا صبر له 
عليه» فیدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب ال جنة وهي 
أحسن من الأوليينء فيقول: يا رب !أدنني من هذه لأستظل بظلهاء وأشرب من مائها لا 
أسألك غیرهاء یقول: یا ابن آدم! ألم تعاهدني آن لا تسألني غیرها؟ قال: بی یا رب! هذه لا 
آسالك غیرهاء وربه تعالی یعذره؛ لآنه یری ما لا صبر له عليه فیدنیه منهاء فإذا دناه منها 


سمع أصوات أهل الجنةء فيقول: أي رب !أدخلنيهاء فقال: يا ابن آدم! ما يصرينى منك 


() البخاري »)٦0۷۱(‏ ومسلم (۱۸7) 


۲۲٢ 


أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب! أتستهزئ مني وآنت رب العالمين؟ 
فيقول: لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادز)١)‏ 

[الحديث: [1٤١‏ ستل رسول الله ي عن الجنةء وما بناؤها؟ قال: لبنةً فضة ولبنة 
ذهب وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» من 
یدخلها ینعم ولا یبآس» ویخلد ولا یموت» ولا تبلی ٹیابہم ولا یفنی شبابہم)0٥‏ 


[الحدیث: ]٤ ٤‏ قال رسول الله #: (جنتان من فضة آنيته| وما فيهاء وجنتان من 


ذهب آنیتھم) وما فیه))٩)‏ 
[الحدیث: [٠٤٥‏ قال رسول الله : ( إن للمؤمن في ا لؤلوة واحدة 
طوها في الساء ستون ميلا) () 


[الحديث: [٤١‏ قال رسول الله : (إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام» واقرءوا إن شتتم «وَظل كنود [الواقعة: ١۳]ء‏ ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير 
ما طلعت عليه الشمس أو تغرب)(٠‏ 

[الحديث: [1٤۷‏ قال رسول الله 4#: (إن في الحنة مائة درجة ما بين كل درجة 


ودرجة كا بين السماء والأرض» والفردوس أعلى درجة منها تفجر أنار الحنة الأربعة» ومن 


(۱) مسلم (۱۸۷) 


)۲٥۲٣( الترمذي‎ )( 


() البخاري »)۷٤٤٤(‏ ومسلم (۱۸۰) 


)۲۸۳۸( مسلم‎ )٤( 


(r ٩۲( والترمذي‎ «(TAT ومسلم‎ »)۳۲٣۲( البخاري‎ )( 


YY 


فوقها يكون العرش» فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس)0 

[ا لخدي :1۹4۸ قال رسرل اله 8# (غدوة فى سبيل الله أو زوحة خر من الدنيا 
وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده في الجنةء خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن 
امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيهاء و ملأت ما بينها 
ريحاء ولنصيفهاء يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها)() 

[الحديث: [٤۹‏ قال رسول الله : (لو أن ما يقل ظفرٌ نما في الحنة بداء لتزخحرفت 
له ما بين خوافق السموات والأرض» ولو أن رجلا من آهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس 
ضوء الشمس كا تطمس الشمس ضوء النجوم) © 

[الحديث: [٠ ١‏ قال رسول الله : (إن في الحنة بحر العسل وبحر الخمر» وبحر 
اللبنء وبحر الماء ثم تنشق الأنهار بعد) © 

[الحديث: ١‏ أتى النبي 4 أعرابي فقال: يا رسول الله! إ ني أحب الخيل» وني 
اة خی ؟ قال 4 (إن أدخلت الحنة أتبت بفرس من ياقرتة ها جتاحان فحملت عليهاء 
ثم طارت بك حیث حیث شعت) () 

[الديف: ؟6] قال رسرل اله 4#: إن ى اة الج معا للحرر العين» يرفعن 


بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلهاء يقلن نحن الخالدات فلا نبيدء ونحن الناع ات فلا نبأس» 


)۲٥۳۱( الترمذي‎ )( 
)۱٣٥۱( الترمذي‎ )( 
)۲٥۳۸( الترمذي‎ )( 


)۲٥۷۱( الترمذي‎ )٤( 


)۲٥٤٤( الترمذي‎ )( 


Y۸ 


ونحن الراضیات فلا نسخط» طوبى لمن كان لنا وكنا له) () 

[الحديث: [٠٠۳‏ قال رسول الله #: (إن في الجنة لسوقا ما فيها شراءٌ ولا بيع إلا 
الصور من الرجال والنساءء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها)“ 

[الحديث: [١٤‏ قال رسول الله 4: (إن آهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من 
فوقهم» كا تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما 
بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى» والذي نفسي بيده 
رال سرا یاف ردقا ار 

[الحديث: ٠٠١‏ ] قال رسول الله &: (إن أول زمرة يدخلون الحنة على صورة القمر 
ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على شد كوكب دري في السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون 
ولا يتفلون» ولا يتمخطون» أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة 
والألنجوج عود الطيب» وأزواجهم الحور العين.. ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ 
سوقها من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلبٌ واحد 
يسبحون الله بکرة وعشیا)() 

[الحديث: [٠٠١‏ قال رسول الله ي: (إن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون ولا 
یتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یتمخطون)» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: (جشاءٌ 


(۱) الترمذي )۲٥٣٤(‏ 
() الترمذي )۲٣٣۰(‏ 
)۳( الببخاري »)۳۲٠۲(‏ ومسلم (۲۸۳۱) 
)٤(‏ البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم )۲۸۳٤(‏ 


ورشح كرشح المسك» يلهمون التسبيح والتحميد كا يلهمون النفس)) 

[الحدیث: [٠٥۷‏ قال رسول الله 4¥: (من مات من أهل الجنة وهو صغير أو كبر 
يدخلون ال جنة بني ثلاثين لا يزيدون عليها أبدا.. وإن عليهم التيجان» إن أدنى لؤلؤة منها 
تضيء ما بين المشرق وا مغرب) © 

[الحديث: [٦٥۸‏ قال رسول الله 4¥: (يدخل آهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين 
أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة) © 

[الحدیث: ٠٥۹‏ ] قال رسول الله : (إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الحنةء كان مله 
ووضعه وسنه في ساعة واحدة کا یشتهی)() 

[الحدیث: [٠٠۰‏ قال رسول الله 4: (من يدخل ال حنة ینعم ولا یبس ولا تبلی ثیابه» 
ولا یفنی شبابه)٩‏ 

[الحديث: [٦١١‏ قال رسول الله : (إن أدنى أهل الحنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه 
وأزواجه» ونعيمه» وخدمه» وسرره» مسيرة آلف سنة)١)‏ 

[الحدیث: [1٦۲‏ قال رسول الله 4: (سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى آهل 


اة را قال عر رجل ۶ء عدا أل آهل اة اة فال له افعل اة 


(۱) مسلم (۲۸۳۰)» وأبو داود )٤۷٤۱(‏ 
() الترمذي(۲٣٥۲)‏ 
() الترمذې(٥٤٤٥۲)‏ 
() الترمذي )۲٥۹۳(‏ 


() مسلم (۲۸۳۹) 


)۳۳۳ »۲٥۵۲۳( الترمذي‎ ) 


۳۰ 


فيقول: آي رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا آخذاتہم» فیقال له: آما ترضي أن 
يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب» فيقول: لك ذلك ومثله 
ومثله ومثله» فقال في الخامسة؟: رضيت يا رب» فيقول هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما 
اشتهيت نفسك ولذت عينك» فیقول: رضیت يا رب» قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: 
أولنك الذین آرد ت غرست کرامتهم دی وختمت علیهم فلم ترعين ول تمع آذن ول 
يخطر على قلب بشرء قال: ومصداقه في کتاب الله تعالى: فلا تعْلَمُ تقل ما في كم مِنْ 
رة عن جَرَاءَ ا كانوا يَعْمَلونَ [السجدة: ٩)]‏ 

[الحدیث: [٨٦۳‏ قال رسول الله : (يدخل المحنة آقوام آفئدتہم مثل أفئدة الطبر)(٠‏ 

[الحديث: ]٠٠٤‏ قال رسول الله 4#: (لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري» قال: 
والحواظ الغليظ الفظ). (© 

[الحديث: ]٠٠١‏ روي أن النبي # كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية: (أن 
رجلا استأذن ربه في الزرع» فقال: لست في شئت؟ يقول: بلى» ولكن أحب ذلك» فيؤذن 
له فيبذر فيبادر الطرف نباته واستحصاده وتكويره أمثال الجبال» فيقول الرب تعالى: دونك 
يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيءٌ)» فقال الأعرابي: إنك لن تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فانم 
أصحاب زرع» فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله ي حتى بدت 


نواجذه0. 


(۱) مسلم (۱۸۹) 
() مسلم )۲۸٤۰(‏ 


(۳) ابو داود )٤۸۰۱(‏ 


)۲۳٤۸( البخاري‎ ) 


۲۳۱١ 


[الحديث: ٠١١‏ ] قال رسول الله 4#: (لا يدخل ال جنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن 
الرحيم» كتابٌ من الله لفلان ابن فلانةء أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية)١)‏ 

[الحديث: [٦۷‏ قال رسول الله 4: (آلا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله 
شراد البعير على أهله؛ فمن م يصدقني فإن الله تعالى يقول: إلا يَصلهًَا إلا الْأَْمَّى )٠١(‏ 
الذي كدب ورل [اللیل: ٩)]۱١ ٠١‏ 

[الحديث: 1۸[ قال رسول الله 4: (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيجيء 
مستويا بين يديك)٩‏ 

[الحديث: 0۹] روي آن رجلا قال: يا رسول الله! أخبرنا عن ثياب الجنة أخلق 
تخلق أم تنسج بنسج؟ فضحك بعض القوم» فقال 4¥: (مم تضحكون من جاهل يسأل 
عالما؟ أين السائل؟) قال: آنا ذا يا رسول الله! قال: (تنشق عنها ثيار الحنة)0) 

[الحديث: ]1۷١‏ سئل النبي يك أينام أهل الجنة؟ فقال: (النوم خو الموت» وأهل 
ا لحنة لا ينامون)() 

[الحديث: [1۷١‏ قال رسول الله بي: (لو أذن الله في التجارة لأهل الحنة لاتجروافي 
البز والعطر)“ 


(۱) الطبراني في الکبیر (7/ ۲۷۲ / 1۱۹۱)» وقي الصغیر (۳/ ۲۲٤‏ / ۲۹۸۷) 
(۲) مسند أحمد (۵ / ٥۲۸‏ / ۲۲۲۲۹)» الطبراني في الکبیر (۸/ )۷۷٣١ /۱۷١‏ 
(۳) کشف الأستار(٥‏ / ٤١١‏ / ۲۰۳۲) 
() مسند البزار )۲٤۳٤ / ٤٩۸ / ٩(‏ 
)١(‏ الطبراني في الأوسط (۱/ ۲۸۲/ )۹۲١‏ 
() الطبراني في الصغیر(۲ / ۱۷ / )٦۹۹‏ 

۳۲ 


مت ر 
المتقر 


[ا لحدیث: ۷۲[ سئل رسول الله ي عن قوله تعالى: يوم تحشر المتقينَ إل لوحن 
ردا 4 [مريم: ]۸١‏ إلى آخرها فقال: (والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم 
استقبلوا بنوق بيض ها أجنحة عليها رحال الذهب» شرك نعاهم نور يتللا كل خطوة منها 
مثل مد البصر» وينتهون إلى باب الجنةء فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» 
وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان؛ فإذا شربوا من أحدهما جرت في وجوههم 
بنضرة النعيم» وإذا توضؤوا من الآخرى لم تشعث أشعارهم أبدا فيضربون الحلقة 
بالصفيحة؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها؛ فيفتح له 
الباب» فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا نما يرى من النور والبهاء؛ فيقول: 
آنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه فيقفوا آثره فيأتي زو جته فتستخفها العجلة فتخرج من 
الخيمة؛ فتقول: نت حبي وأنا حبك» وأنا الراضية فلا أسخط أبداء وأنا الناعمة فلا أبس 
أبداء ونا الخالدة فلا أظعن أبدا؛ فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه مائة ألف ذراع مبني على 
جندل اللؤلؤ والياقوت» طراتق حر وطرائق خضر وطرائق صفر» تجري من تحتهم نهار 
مطردة» آنهار من ماء غير آسن صاف ليس فيه كدر» وآنهار من عسل مصفى لم يرج من 
بطون النحل» وأنهار من خر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامهاء وأنهار من لبن ن 
يتغير طعمه م خرج من بطون الماشيةء فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع أجنحتها 
فيآكلون من جنوبا من آي الألوان شاءواء ثم تطير فتذهب» وفيها ثمار متدلية إذا اشتهوها 
انبعث الغخصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاءوا إن شاء قات وإن شاء متكئاء وذلك قوله: 

وَجَتی این دان [الرحهمن: ٤‏ ٥]ء‏ وبين يدهم خدم كاللؤلۇ)(٠‏ 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الحنةء الترغيب والترهيب: ٤٩٥ /٤‏ . 


۳۳ 


[الحديث: 1۷۳[ قال رسول الله #: (حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوا اء وجدوا 
عنده شجرة بخرج من تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى إحداما كا مروا به» فشربوا 
منهاء فأآذهبت ما ني بطونهم من آذى أو بس ثم عمدوا إلى الخرى» فتطهروا منهاء فجرت 
عليهم نضرة النعيم» فلم تتغير أشعارهم بعدها آبداء ولا تشعث رؤوسهم» كأآن| دهنوا 
بالدهان ثم انتهوا إلى الجنةء فقال هم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» ثم 
تلقاهم الولدان» يطيفون بهم كا تطيف ولدان أهل الدنيا بالحبيب يقدم عليهم من غيبةء 
يقولون له: أبشر أعد الله لك من الكرامة كذا؛ فينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض 
أزواجه من الحور العين» فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا فتقول: 
أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته وهو بأثرى؛ فيستخفها الفرح حتى تقوم إلى أسكفة بابهاء فإذا 
انتهى إلى منزله نظر إلى ساس بنيانه» فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح آحر» وأخضرء وأصفر» 
من كل لون» ثم يرفع رأسه فينظر إلى سقفه» فإذا مثل البرق» ولو لا أن الله تعالى قدره لأ 
أن يذهب بصره» ثم يطأطى رأسه» فإذا أزواجه» وأكواب موضوعة» ونهارق مصفوفة 
وزرابي مبثوثة. ثم اتكأً فقال: الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا ال 
ثم ینادی مناد: تحيون فلا تموتون أبداء وتقيمون فلا تظعنون أبداء وتصحون فلا تمرضون 
ایدا)(۱) 

[الحدیث: [٩۷ ٤‏ قال رسول الله 5: (إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق 


منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال هاء 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الحنةء الترغيب والترهيب: ٤۹۷ /٤‏ . 


٤ 


فانتقلوا بخير ما بحضرنكم» وإن ما بين مصراعين في الحنة كمسيرة أربعين سنة)() 

[الحدیث: [٨۷٥‏ قال رسول الله ي: (والذي نفس محمد بيده إن ما بين مصراعين 
من مصاريع الجنة لكأ بين مكة وهجر وهجر ومكة)) 

[الحديث: ]1۷١‏ قال رسول الله ب#: (ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا آو 
سبعمائة آلف متهاسکون آخذ بعضهم ببعض لا یدخل آوهم حتی یدخل آخرهم وجوههم 
على صورة القمر ليلة البدر) 

[الحدیث: 1۷۷[ قال رسول الله : (آلا آخبر كم بأسفل أهل الجنة درجة؟)» قالوا: 
بى يا رسول الله قال: (رجل يدخل من باب الجنة فيتلقاه غلمانه فيقولون مرحبا بسيدنا قد 
آن لك أن تزورنا؛ فتمد له الزرابي آربعين سنة» ثم بنظر عن یمینه وشماله فیری الجنان» 
فيقول لمن ما ههنا؟ فيقال لك: حتى إذا انتهى رفعت له ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء ها 
سبعون شعبا في کل شعب سبعون غرفة في كل غرفة سبعون باباء فیقال: اقراً وارقه فیرقی 
حتی إذا انتهی إلى سریر ملکه اتکاً علیه» سعته ميل ني ميل له فيه قصور» فیسعی إليه بسبعين 
صحفة من ذهب ليس فيها صحفة فيها من لون أختها جد لذة آخرها ك جد لذة آوهاء ثم 
يسعى إليه بآلوان الأشربة» فيشرب منها ما اشتهى)(“ 

[الحديث: 1۷۸[ قال رسول الله 4۶: (أدنى آهل الجنة الذي له ثانون آلف خادم 


واثنان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كا بين الحابية إلى 


(۱) رواه مسلم» الترغيب والترهیب: .A/٤‏ 
() رواه البخاري ومسلم» الترغيب والترهيب: .A/ ٤‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم» الترغيب والترهيب: .A/ ٤‏ 


() رواه ابن أبي الدنياء الترغيب والترهيب: .٠٠٦/٤‏ 


o 


صنعاء)() 

[الحديث: ۹۷۹[ قال رسول الله #: (إن أسفل أهل الجنة أجعين درجة لمن يقوم 
على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة 
في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أوهاء جد لآخرها 
من الطيب واللذة مثل الذي يجد لأوهماء ثم يكون ذلك ريح المسك الأذفر لا يبولون ولا 
یتغوطون ولا يمتخطون إخوانا على سرر متقابلين)() 

[الحديث: [1۸١‏ قال رسول الله : (إن آهل الجنة ليتراءون آهل الغرف من فوقهم 
كا يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق وال مغرب لتفاضل ما بينهم)» قالوا 
يا رسول الله تلك منازل الأنبیاء لا يبلخها غيرهم» قال: (بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا 
بالله وصدقوا الم سلين)() 

[الحديث: [1۸١‏ قال رسول الله ۶: (ألا أحدثكم بغرف الجنة؟)» قالوا: بلى يا 
رسول الله بأبينا أنت وأمناء قال: (إن في الحنة غرفا من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها 
من باطنها وباطنها من ظاهرها فيها من النعيم واللذات والشرف ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت)» قالوا: لمن هذه الغرف؟ قال: (لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وآدام الصيام 
وصلى باللیل والناس نيام)() 

[الحديث: [1۸١‏ قال رسول الله : (إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 


(۱) رواه الترمذي» الترغيب والترهيب: .0°A/‏ 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا والطبراني» الترغيب والترهيب: .0٠۸/٤‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم» الترغيب والترهيب: .0٠١ /٤‏ 
)٤(‏ رواه البيهقي» الترغيب والترهيب: .٥٠١ /٤‏ 
۲۳٢‏ 


في سبل الله ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض)(“ 

[الحديث: ۸۳[ قال رسول الله #: (خلق الله تبارك وتعالى الحنة لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة وملاطها المسك» وقال ها تكلمي» فقالت: قد فلح المؤمنون» فقالت 
الملائكة: طوبى لك منزل الملوك)) 

[الحديث: [1۸٤‏ قال رسول الله 4: (إن الله عز وجل أحاط حائط الجنة لبنة من 
ذهب ولبنة من فضة»ء ثم شقق فيها الأنهار وغرس فيها الأشجار فلا نظرت الملائكة إلى 
حسنها قالت: طوبى لك منازل الملوك) 

[الحديث: [1٨٠٩‏ قال رسول الله : (خلق الله جنة عدن» ودل فيها ثمارهاء وشق 
فيها آنهارهاء ثم نظر إليها فقال هما: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون» فقال: وعزتي لا 
يجاورني فيك بخيل)) 

[الديث: [1۸٦‏ قال رسول الله : (خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء 
ولبنة من ياقوتة حراء ولبنة من زبرجدة خضراء» وملاطها مسك» حشيشها الزعفران 
حصباؤها اللؤلؤء تراما العنبر» ثم قال ها انطقي قالت: قد أفلح المؤمنون» فقال الله عز 
وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخیل» ثم تلا رسول الله 4# ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المغلحون)(٠‏ 


(۱) رواه البخاري» الترغیب والترهیب: .٥۱١ /٤‏ 

(۲) رواه الطبراني» والبزارء الترغيب والترهيب: .٠٠١ /٤‏ 

(۳) رواه الطبرانيء والبزارء الترغيب والترهيب: .٠٠١ /٤‏ 

() رواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي الدنياء الترغيب والترهيب: .٠١١ /٤‏ 


(9) رواه بن أبي الدنياء الترغيب والترهيب: .٠١١ /٤‏ 


۳۷ 


[الحديث: 1۸۷[ قال رسول الله #: (أرض الحنة بيضاء عرصتها صخور الكافور 
وقد أحاط به المسك مثل كثبان الرمل آنهار مطردة فيجتمع فيها آهل الجنة أدناهم وآخرهم 
فيتعارفون فيبعث الله ريح الرحمة فتهيج عليهم ريح المسك فيرجع الرجل إلى زوجته وقد 
ازداد حسنا وطيباء فتقول له: لقد خرجت من عندي» وأنا بك معجبة وأنا بك الآن شد 
إعجابا)() 

[الحديث: 1۸۸[ قال رسول الله : (إن في الحنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم 
في الدنيا)) 

[الحديث: [1۸٩4‏ قال رسول الله 4¥: (ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا حظر ها 
هي ورب الكعبة نور يتلألاً وريحانة تهتز وقصر مشيد» وهر مطرد» وثمرة نضيجة وزوجة 
حسناء جميلة وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة 
عالية بية)» قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون هماء قال: (قولوا إن شاء الله)» فقال 
القوم: إن شاء الله( 

[الحديث: [1۹١‏ قال رسول الله #: (إن في الحنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب 
الكلام وأطعم الطعام وبات قائ| والناس نيام)(“ 


[الحديث: ۱١‏ ] قال رسول الله ک: (الكوثر نهر في الحنة» حافتاه من ذهب» وراه 


(۱) رواه ابن أبي الدنياء الترغيب والترهيب: .0٠٤/٤‏ 

(۲) رواه الطبراني» الترغيب والترهيب: .٠٠٤ /٤‏ 

(۳) رواه ابن ماجة» وابن أبي الدنيا والبزارء الترغيب والترهيب: .٠٠٤ /٤‏ 
() رواه الطبراني والحاكم» الترغيب والترهيب: .0٠١/٤‏ 


۳۸ 


على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك» وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج)(٠‏ 

[الحديث: 1۹۲[ قال رسول الله 4¥: (بينا آنا سير في الحنة إذا نا بنهر حافتاه قباب 
اللؤلؤ الملجوف» فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي عطاك ربك؛ فضرب الملك 
بيده فإذا طينه مسك أذفر ) 

[الحدیث: 1۹۳] قال رسول الله 4: (أار ا لجنة تخرج من تحت تلال أو من تحت 
جبال المسك)() 

[الحديث: [1۹٤‏ قال رسول الله #: (في الجنة بحر للهاء» وبحر للبن وبحر للعسل 
وبحر للخمر» ثم تشقق الأنهار منها بعد)) 

[الحديث: ]1۹٩‏ سئل رسول الله ##: ما الكوثر؟ قال: (ذاك نهر أعطانيه الله أشد 
بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طبر أعناقها كأعناق الجزر)» قيل له: إن هذه لناعمة 
قال رسول الله #: (أكلتها نعم منها)() 

[الحديث: [1۹٦‏ جاء أعرابي إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله في الحنة فاكهة؟ 
قال: (نعم» وفيها شجرة تدعی طوبى هي تطابق الفردوس)» فقال: آي شجر رضنا تشبه؟ 
قال: (لیس تشبه شيئا من شجر أرضك ولکن آتیت الشام؟) قال: لا يا رسول الله. قال: 


(فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد» ثم ينتشر أعلاها)» قال: فما 


(۱) رواه ابن ماجة والترمذي» الترغيب والترهيب: /٤‏ 0۱۷. 
(۲) رواه البخاري» الترغيب والترهيب: .0٥۱۷ /٤‏ 
(۳) رواه ابن حبان ني صحیحه» الترغیب والترهیب: .0٩۱۷ /٤‏ 
) رواه البيهقي» الترغيب والترهيب: .0١۷ /٤‏ 


.0٥۱۷ /٤ رواه الترمذي» الترغيب والترهيب:‎ )٥( 


۳۹ 


عظم أصلها؟ قال: (لو ارتحلت جذعة من إبل آهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما) 
قال: فيها عنب» قال: نعم» قال: (فما عظم العنقود منها؟) قال: (مسيرة شهر للغراب الأبقع 
لا يقع ولا ينثني ولا يفتر) قال: فما عظم الحبة منه؟ قال: (هل ذبح أبوك تيسا من غنمه 
عظي|» فسلخ إهابه» فأعطاه أمك» فقال: ادبغي هذاء ثم افري لنا منه ذنوبا پروي ماشیتنا)» 
قال نعم» قال: (فإن تلك الحبة تشبعني وهل بيتي)» فقال النبي #۶: (وعامة عشيرتك) ٠(‏ 

[الحديث: 1۹۷[ قال رسول الله #۶: (قال عرضت علي الحنةء فذهبت أتناول منها 
قطفا آريكموه فحيل بيني وبینه)» فقال رجل: يا رسول الله: ما ماء الحبة من العنب؟ قال: 
(كأعظم دلو فرت أمك قط)(› 

[الحديث: 1۹۸[ قال رسول الله : (ما في الحنة شجرة إلا وساقها من ذهب)0 

[الحديث: 1۹۹] قال رسول الله #: (إن في الحنة شجرة جذوعها من ذهب 
وفروعها من زبرجد ولؤلؤ» فتهب ها ريح فتصطفق فا سمع السامعون بصوت شيء قط 
لذ منه)0) 

[الحديث: ]۷٠١‏ سئل رسول الله 4#: ما طوبى؟ قال: (شجرة مسيرة مائة سنة 
ثياب آهل الجحنة تخرج من أكامها)(“ 

[الحديث: [۷٠١‏ قال رسول الله ب: (إنك لتنظر إلى الطير في الحنة فتشتهيه» فيجيء 


(۱) رواه لطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي وابن حبان في صحيحه» الترغيب والترهيب: ٥١١ /٤‏ . 
(۲) رواہ بو يعلى بإسناد حسن» الترغيب والترهيب: .0٥١۷ /٤‏ 
() رواه لترمذي وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه» الترغيب والترهيب: /٤‏ 0۱۷ . 


(6) رواه أبو نعيم في صفة الجحنةء الترغيب والترهيب: .o"/t‏ 


(9) رواه بن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب: .0٥۲٤ /٤‏ 


3 


مشويا بين يديك)(٩‏ 

[الحديث: [۷٠۲‏ قال رسول الله 3¥: (إن الرجل ليشتهي الطير في الحنة فيجيء مثل 
البختي حتى يقع على خوانه م يصبه دخان ولم تسه نار» فیاکل منه حتی یشبع ثم يطیر ٠)‏ 

[الحديث: [۷٠۳‏ قال رسول الله 4: (إن في الجحنة طائرا له سبعون لف ريشة يجي 
فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض فيقع من كل ريشة لون أبيض من الثلج» 
وآلين من الزبدء وآلذ من الشهد» ليس منها لون يشبه صاحبه ثم يطير)"“ 

[الحديث: [۷٠٤‏ أقبل أعرابي يوماء فقال: يا رسول الله ذكر الله عز وجل في الحنة 
شجرة مؤذية» وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ قال رسول الله 4: وما 
هي؟ قال: السدر؛ فان له شوكا مؤذيا» قال رسول الله 4¥: (آليس الله يقول: #في سدر 
حضو [الواقعة: ۲۸]» خحضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة تمرة» فإنها لتنبت تمرا 
تفتق التمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر)() 

[الحديث: [۷٠١‏ قال رسول الله ي: (ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به 
إلى طوبى» فتفتح له أكامها فيأخذ من أي ذلك شاء» إن شاء أبيض» وإن شاء أحهر» وإن 
شاء أخضر» وإن شاء أصفر» وإن شاء أسود» مثل شقائق النعان وأرق وأحسن)) 

[الحديث: ]۷٠١‏ عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا والبزار والبيهقي» الترغيب والترهيب: .٥۲۷ /٤‏ 
(۲) رواه بن أي لدنياء الترغيب والترهيب: € .0V/‏ 
() رواه بن أي لدنياء الترغيب والترهيب: € .oV/‏ 


.0٥۲۷ /٤ رواه بن أي لدنياء الترغيب والترهيب:‎ )٤( 


(9) رواه بن أي لدنیاء الترغیب والترهیب: .٥۲۹ /٤‏ 


وجل: حور عي [الواقعة: ۲۲]ء قال: (حور بيض عين ضخام شفر الحوراء بمنزلة 
جناح النسر)ء قلت: يا رسول الله» فأخبرني عن قول الله عز وجل: «كأمَس الياقوتُ 
وَالَرْجَان4 [الرحمن: ۸٨]ء‏ قال: (صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لا تسه 
الأيدي)ء قلت: يا رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل: فين حيرات حسان» 
[الرحمن: [۷١‏ قال: (خيرات الأخلاق»ء حسان الوجوه)» قلت: يا رسول الله؛ فأخبرني عن 
قول الله عز وجل: كاك بي مكنون4 [الصافات: ۹٤]ء‏ قال: (رقتهن كرقة الجلد 
الذي في داخل البيضة ما يلي القشر)ء قلت: يا رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل: 
ل عربًا أنرَابًا€ [الواقعة: ۳۷]ء قال: (هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمصا شمطا 
خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى عربا متعشقات متحببات» أترابا على ميلاد واحد)» 
قلت: يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل ام ا لحور العين؟ قال: (نساء الدنيا أفضل من الحور 
العين كفضل الظهارة على البطانة)» قلت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: (بصلاتهن 
وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل آلبس الله عز وجل وجوههن النور» وأجسادهن الحريرء 
بيض الآلوان» خضر الثياب» صفر الحلي» مجامرهن الدر» وأمشاطهن الذهب» يقلن: ألا 
نحن الخالدات فلا نموت أبداء ألا نحن الناعيات فلا نبأس أبداء ألا ونحن المقيات فلا 
نظعن آبداء ألا ونحن الراضيات» فلا نسخط أبداء طوبى لمن كنا له» وكان لنا)» قلت: يا 
رسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنياء ثم تموت فتدخل الجنة 
ويدخلون معهاء من يكون زوجها منهم؟ قال: (يا آم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاء 
فتقول: أي رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الدنيا فزوجنيه» يا أم سلمة ذهب 


حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة)(٠)‏ 

[الحديث: ]۷٠۷‏ قال رسول الله #ي: (إن ني الحنة لمجتمعا للحور العين يرفعن 
بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نبيدء ونحن الناعات فلا نبس 
ونحن الراضیات فلا نسخط طوبی لمن کان لنا وکنا له)١)‏ 

[الحديث: [۷٠۸‏ قال رسول الله ¥: (ما من عبد يدخل الجنة إلا عند رأسه وعند 
رجليه ثنتان من الحور العين تغنيان بأحسن صوت سمعه الإنس والجن» وليس بمزامير 
الشيطان» ولكن بتحميد الله وتقديسه)( 

[الحديث: [۷٠۹‏ قال رسول الله 4: (إن أزواج آهل الحنة ليغنين أزواجهن بأحسن 
آصوات سمعها آحد قط إن ما یغنین به» نحن اخيرات الحسان» آزواج قوم كرام» ينظرون 
بقرة أعيان» وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا نمتنه» نحن الآمنات فلا نخفنه» نحن 
المقيات فلا نظعنه)() 

[الحديث: [۷٠١‏ قال رسول الله ي: (إن الحور في الحنة يغنين» يقلن: نحن الحور 
الحسان» هدينا لأزواج كرام)(“ 

[الحديث: [۷١١‏ قال رسول الله ي: (إن في ال حنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح 


الشمال فتحثو في وجوههم ويام فيزدادون حسنا وجالاء فيرجعون إلى أهليهم وقد 


(۱) رواه الطبراني في الكبير والأوسط, الترغيب والترهيب: .٥١١/٤‏ 
(۲) رواه الترمذي» الترغیب والترهیب: .٥۳٦ /٤‏ 

(۳) رواه الطبراني والبيهقي» الترغيب والترهيب: .0٥۳۷ /٤‏ 

. ٥١۷ /٤ رواه الطبراني في الصغير والأوسط, الترغيب والترهيب:‎ )٤( 
. 0٥۳۷ /٤ رواه بن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي» الترغيب والترهيب:‎ )٥( 


YEY 


ازدادوا حسنا وجمالاء فتقول هم آهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالاء فیقولون: 
وآنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالا)(٩)‏ 

[الحديث: [۷١١‏ قال رسول الله 4: (إذا دحل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإإخوان 
بعضهم إلى بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعا جميعا 
فیتکۍ هذا ویتکۍ هذاء فيقول حدما لصاحبه: اتعلم متی غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: 
نعم یوم کنا في موضع کذا وکذا فدعونا الله فغفر نا)۳ 

[الحديث: [۷١١‏ قال رسول الله : (إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها حلل 
ومن آسفلها خيل من ذهب مسر جة ملجمة من در وياقوت» لا تروث ولا تبول» ها أجنحة 
خطوها مد البصر فيركبها آهل الحنةء فتطير بهم حيث شاءواء فيقول الذين أسفل منهم 
درجة: يا رب با بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ قال: فيقال هم: كانوا يصلون بالليل» وكنتم 
تنامون» وکانوا یصومون» وکنتم تآکلون» وکانوا ینفقون» وکنتم تبخلون» وکانوا یقاتلون» 
وکنتم تجبنون)() 

[الحديث: [۷١٤‏ قال رسول الله #&: (إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما 
لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول آلا أعطيكم أفضل من 


ذلك؟ فيقولون: وآي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط 


(۱) رواه مسلم» الترغیب والترهیب: .0٤١ /٤‏ 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا والبزار» الترغيب والترهيب: ٥٤١/٤‏ . 


(۳) رواه ابن أبي الدنياء الترغيب والترهيب: .٥٤٤ /٤‏ 


€٤ 


علیکم بعده ابدا)(٩‏ 

[الحديث: [۷٠١‏ قال رسول الله 4#: (قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين 
ما لا عین رآت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» واقرؤوا إن شئتم: فلا تعلم نفس 
ما أخفي هم من قرة أعين])() 

ب _ ما ورد في المصادر الشيعية: 

[لحدیث: [۷۱٩١‏ عن عبدالله بن علي آنه لقی بلالا مؤذن رسول الله ؛ فساله فی 
سأله عن وصف بناء الحنة» فقال: اكتب» بسم الله الر حن الرحيم سمعت رسول الله جا 
يقول: إن سور الحنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» ولبنة من ياقوت» وملاطها المسك 
الاذفر» وشرفها الياقوت الاحهر والاخحضر والاصفرء قلت: فا أبواها؟ قال: أبواما ختلفة: 
باب الرحمة من ياقوتة حمراء قلت: فما حلقته؟ قال: ويحك كف عني فقد كلفتي شططاء 
قلت: ما آنا بكاف عنك حتى تؤدي إلى ماسمعت من رسول الله 4# في ذلك» قال: اكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم» آما باب الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة مراء لا حلق 
له» وآماباب الشكر فإنه من باقوتة بيضاء ها مصراعان مسيرة مايينه) خسائة عام له ضجيج 
وحنين يقول: اللهم جئني بأهلي» قلت: هل يتكلم الباب؟ قال: نعم ينطقه ذوالجلال 
والاكرام» وأما باب البلاء» وقلت» ليس باب البلاء هو باب الصبر؟ قال: لاء قلت: فم 
البلاء؟ قال: المصائب والاسقام والامراض والجذام» وهوباب من ياقوتة صفراء مصراع 


واحد ما قل من يدخل منه؟! قلت: رمك الله زدني وتفضل علي فإني فقير» قال: ياغلام 


(۱) رواه البخاري ومسلم والترمذي» الترغيب والترهيب: /٤‏ 00۷ . 
(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة» الترغيب والترهيب: ٤‏ /00۷. 


€0 


لقد كلفتني شططاء ما الباب الاعظم فيدخل منه العباد الصالحون» وهم آهل الزهد 
والورع والراغبون إلى الله عزوجل المستأنسون به» قلت: رمك الله فإذا دخلوا الجنة ماذا 
يصنعون؟ قال: يسيرون على نهرين في مصاف في سفن الياقوت» ججاذيفها اللؤلؤء فيها 
ملائكة من نور» عليهم ثياب خضر شديدة خحضرتهاء قلت: رمك الله هل يكون من النور 
أآخضر؟ قال: إن الثياب هي خحضر ولكن فيها نور من نور رب العا مين جل جلاله» يسيرون 
على حافتي ذلك النهرء قلت: فما اسم ذلك النهر؟ قال: جنة المأوى» قلت: هل وسطها غير 
هذا؟ قال: نعم جنة عدن وهي في وسط الجنان فأما جنة عدن فسورها ياقوت أحرء 
وحصباؤها اللؤلؤ» قلت: فهل فيها غيرها؟ قال: نعم جنة الفردوس» قلت: وكيف 
سورها؟ قال: ويحك كف عني حيرت علي قلبي» قلت بل آنت الفاعل بي ذلك» ما آنا بكاف 
عنك حتى تتم لي الصفة وتخبرني عن سورهاء قال: سورها نور» فقلت: والغرف التي هي 
فيهاء قال: هي من نور رب العا مين» قلت: زدني رحمك الله» قال: ويحك إلى هذا انتهى بنا 
رسول الله #5 طوبى لك إن آنت وصلت إلى بعض هذه الصفة» وطوبى لمن يؤمن بهذا 
الخبر(). 

[الحديث: ۷۱۷[ قال رسول الله 4: (إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من آمتي: مَن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وأفشى السلا 
وصلى باللیل والناس نيام)) 

[الحديث: ۷۱۸] سئل الإمام الرضا: أخبرنى عن الحنة والنار آهما اليوم خلوقتان؟ 


(۱) الأمالي» ص .٠۲۸‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۸ / ١۱۱۹ء‏ عن: أمالي الصدوق ص۹۸٠‏ . 


۲٤٦ 


فقال: (نعم وإن رسول الله #۶ قد دخل الجنة ورآى النار لما عرج به إلى السماء)ء قيل له: 
فإن قوما يقولون: إغ| اليوم مقدرتان غير خلوقين» فقال: ما أولئك منا ولا نحن منهم» من 
أنكر خلق الحنة والنار فقد كذب النبي 4 وكذبنا وليس من ولايتنا على شى» قال الله 
عزوجل: «هَزِو جَهَتَمُ التي يذب ا الُجرمُونَ )٤٣(‏ يَطوفون يها وَين ڪيم آ4 
[الرحمن: ۳٤ء )()]٤ ٤‏ 

[الحديث: [۷٠۹‏ قالت ام سلمة لرسول الله 4#: بابي نت وامي المرأة يكون ها 
زوجان فيموتون ويدخلون الجنة لا تكون؟فقال #: (يا ام سلمة تخير أحسنه| خلقا 
وخيرهما لاهله» يا ام سلمة إن حسن الخلق ذهب بخيرالدنيا والآخر ٠)‏ 

[الحديث: [۷۲١‏ قال رسول الله 4#: ( لا اسري بي إلى السماء دخحلت الحنة فرأيت 
فيها ملاتكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربا أمسكواء فقلت هم: مالكم ربا بنيتم 
وربا أمسكتم؟ فقالوا: حتى تجيئنا النفقة» فقلت هم: وما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن في 
الدنيا: سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكرء فإذا قال: بنيناء وإذا أمسك 
آمسکا)۳) 

[الحديث: [۷۲١‏ قال رسول الله #۶: (ثم حرجت من البيت المعمور فانقاد لي 
خهران: خهر تسمى الكوثر» ونهر تسمى الرحهمة» فشربت من الكوثر» واغتسلت من الرحة ثم 
انقادا لي جميعا حتى دخلت الحنةء وإذا على حافيتها بيوتي وبيوت أهلي» وإذا ترابها كالمسك» 


() الأماي» ص .٠١‏ 
(۲) الأمالی» ص ۲۹۸. 


(0) تفسیر علي بن إبراهیم» ص۲۹ .. 


وإذا جارية تنخمس في نار الحنة فقلت: لمن آنت يا جارية؟ فقالت: لزيدبن حارثةء فبشرته 
مهاحين أصبحت» وإذا بطي رها كالبخت» وإذا رماغها مثل الدلي العظام» وإذا شجرة لو ارسل 
طائر في أصلها مادارها سبعمائة سنةء وليس في الجنة منزل إلا وفيها قتر منهاء فقلت: ماهذه 
ياجبریل؟ فقال: هذه شجرة طوبی قال اله: الذِينَ اموا وَعَوِلُوا الصَايِاتِ طوبى كه 
وَحسن ماب( [الرعد: ۲۹])() 

[الحدیث: ۷۲۲] سئل رسول الله ا عن قوله تعاى: لن الَذِينَ اوا َم هم 
عرف من فَوقها عرف مَبنية ري من ها انار وعد الله لا لف اه اليعاد [الزمر 
٠‏ فقال: (تلك غرف بناها الله عر وجل لأوليائه بالدر والياقوت والزبرجد» سقوفها 
الهب عبوكة بالفضة لكل» غرفة منها آلف باب من ذهب على كل باب منها ملك موكّل 
به» فيها فرش مرفوعة» بعضها فوق بعض من الحرير والذيباج بألوان ختلفه وحشوها 
مسك والكافور والعنبر وذلك قول الله عر وجأل: #وَفْرّش مَرَفُوعَةٍ 4 [الواقعة: ]۳١‏ إذا 
دخل المؤمن إلى منازله ف الجنة ووضع على رأسه تاج الملك والكرامة ألبس حلل الذهب 
والفضة والياقوت والدر المنظوم فى الاكليل تحت التاج» وألبس سبعين حلَة حرير بألوان 
ختلفة وضروب ختلفة» منسوجة بالذهب والفضة واللُولؤ والياقوت الأحرء فذلك قوله 


عر وجل: : لود فيا من اسَاوِرَ مِنْ دَهَب وَلَولََّا وَلِبَاُ سهم فيا حَريرٌ 4 [الحج: ۲۳]) 


)۲( 
[الحديث: ۳ ] قال رسول الله E‏ (ليس من مؤمن ف الجنة إل وله جنان كثيرة 
(۱) تفسیر علي بن إبراهیم» ص٤‏ ۳۷. 
() الکای: ۸/ .۹٥‏ 


معروشات وغير معروشات» وآنار من خر وأنار من ماء ونار من لبن وأنهار من عسل» 
فاذا دعا ول الله بغذائه اتی با تشتهى نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمّى شهوته» ثم 
يتخلل مع إخوانه ویزور بعضهم بعضا ویتنعمون فی جتاتہم فی ظڵل نمدود فی مثل ما بین 
طلوع الفجرء إلى طلوع الشمس متكئا ينطر بعضهم الى بعض)(٠‏ 

[الحديث: ٤‏ ۷۲[ قال رسول الله : (إن الله تبارك وتعالى خلق في الحنة عمودامن 
ياقوتة حراء عليه سبعون آلف قصر في كل قصر سبعون آلف غرفة» خلقها الله عزوجل 
للمتحابين والمتزاورين في الله» ا خير )) 

[الحديث: [۷۲١‏ قال رسول الله يي: (إن الله عز وجل لما خلق الجنة خلقها من 
لبنتين: لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» وجعل حيطانما الياقوت» وسقفها الزبرجد» 
وحصباءها اللؤلؤ» وترابما الزعفران والمسك الاذفرء فقال ها: تكلمي» فقالت: لا إله إلا 
نت ا لحي القيوم قد سعد من يدخلني» فقال عزو جل: بعزتي وعظمتي وجلالي وارتفاعي 
لا یدخلهامدمن خر» ولا سکیر» ولا قتات وهو النام» ولا دیوث» ولا قلاع وهوالشرطي» 
ولازنوق وهو الخنثی» ولا خیوف وهو النباش ولا عشار» ولا قاطع رحم» ولا قدري)( 

[الحديث: [۷۲٠١‏ قال رسول الله #: (إنه لما اسري بي رأيت في الحنة هرا أبيض من 
اللبن» وأحلى من العسل» وأشد استقامة من السهم» فيه أباريق عدد النجوم» على شاطئه 
قباب الياقوت الا حرو الدر الابيض» فضرب جبريل بجناحيه إلى جانبه فإذا هو مسكة 


() الکافی:۸/ .٩٥١‏ 
(۲) الخصالء ج ۲ ص ..۱۷١‏ 
(۳) الخصال» ج ۲ ص ..٥٤‏ 


۲۹ 


ذفرة» ثم قال: والذي نفس محمد بيده إن في الجنة لشجرا يتصفق بالتسبيح بصوت لم يسمع 
الاولون والآخرون بمثله» يثمر ثمرا كالرمان» يلقي الثمرة إلى الرجل فيشقها عن سبعين 
حلةء والمؤمنون على كراسي من نورهم الغر المحجلون على الرجل منهم نعلان شراكها 
من نوريضئ أمامهم حيث شاؤوا من ال جنةء فبينا هو كذلك إذا أشرفت عليه امرأة من فوقه 
تقول: سبحان الله يا عبد الله أما لنا منك دولة؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنامن اللواتي قال 
الله تعالى: قلا تعْلَمُ تفش ما أخفي كم من فر عبن جَرَاء ا كانُوا يَعْمَلونَ4 [السجدة: ٠()]1۷‏ 

[الحدیث: ۷۲۷[ قال رسول الله ک: (من قال: سبحان الله غرس الله له ہا شجرة 
في الجنةء ومن قال: الحمد لله غرس الله له ها شجرة في الجنةء ومن قال: لا إله إلا الله غرس 
الله له بہا شجرة فی الحنة» ومن قال: الله کر غرس الله له ہا شجرة في الحنة)» فقال رجل 
من قريش: يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثيرٌ! قال: (نعم» ولكن إياكم أن ترسلوا 
فلا ثرا قر قرها وذلك آن ا ع وجل قزل اا الذي أمرا اطع ا 
وَأَطِيعُوا الرَّسول ولا تبْطِلوا أعالَكُْ) [عحمد: 0)۳۳ 

[الحديث: ۷۲۸] قال رسول الله #: (لو أن ثوباً من ثياب أهل ال جنةء ألقي على أهل 
الدنيا لم بجحتمله أبصارهم ولاتوا من شهوة النظر إليه)٠‏ 

[الحدیث: ۷۲۹] قال رسول الله #: (كل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه» 


وكڵ شىء من الآخرة عيانه أعظم من ساعه)) 


.A° المحاسن» ص‎ )١( 
.٠٠۲ص بحار الأنوار: ۸ / ۸۷ء عن: أمالي الصدوق‎ )۲( 
بحار الأنوار: ۸ / ١۹ء عن: العدة.‎ )۳( 


(6) بحار الأنوار: ۸ / ١۹ء‏ عن: العدة. 
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[الحدیث: ۷۳۰[ قال رسول الله 4¥: (أعددت لعبادي ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمحت ولا حطر بقلب بش0 

[الحديث: ]۷۳١‏ كان رسول الله ا يُذكر الناس» فذكر الحنة وما فيها من الأزواج 
والنعيم وني القوم أعرابي فجثا لركبتيه وقال: يا رسول الله» هل في الجنة من ساع؟ قال: 
(نعم» إن في ا لحنة لنهراً حافتاه أبكارٌ من كل بيضاء يتغنين بأصوات ل تسمع الخلائق بمثلها 
قط» فذلك أفضل نعيم الجنة)ء فسئل: بم يتغتين؟ قال: (بالتسبيح)() 

[الحديث: ۷۳۲[ قال رسول الله #: (حلة القرآن عرفاء هل الجنةء والمجاهدون 
في سبيل الله تعالى قوّاد آهل الحنةء والرسل سادات آهل الحنة)0) 

[الحديث: ۷۳۳] قال رسول الله ي: (يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملا 
واحدا» فیبری أحدهما صاحبه فوقه» فیقول: یا ربٌ» با أعطیته» وکان عملنا واحدا؟.. 
فيقول الله تبارك وتعالى: سألني ولم تسالني)» ثم قال: (سلوا الله وأجزلواء فإنه لا يتعاظمه 
شیء)0) 

[الحديث: ٤‏ ۷۳[ قال رسول الله : (إن نمار ا لجنة تجري في غير اخدود أشد بياضا 


من الثلج» واحلى من العسل» وآلين من الزبد» طين النهر مسك آذفر» وحصاه الدر 


(۱) بحار الأنوار: ۸ / ١۹ء‏ عن: العدة. 
(۲) بحار الاأنوار: .۱۹٩/۸‏ 
(۳) بحار الاأنوار: ۱۹۹/۸. 


)٤(‏ بحار الأنوار: ۸/ ۲۲١‏ عن: العدة. 


والياقوت تجري في عیونه وآنهاره حيث يشتهي ویرید في جنانه ولي الله» فلو ضاف من في 
الدنيا من الجن والانس لاوسعهم طعاما وشرابا وحللا وحليا لا ينقصه من ذلك شيء)(٠‏ 

[الحدیث: ۷۳۰[ قال رسول الله ي في قول الله تبارك وتعالی: #طوبی م وخسن 
مب [الرعد: 1۲۹: (يعني وحسن مرجع» فأما طوبى فإنها شجرة في الجنةء ساقها في دار 
محمد 4 ولوآن طائرا طارمن ساقها لم يبلغ فرعها حتى يقتله الهرم» على كل ورقة منها 
ملك يذكرالله» وليس ني ال جنة دار إلا وفيه غصن من أغصاناء وإن أغصانها لترى من وراء 
سور الجنةء يحمل هم مايشاؤون من حليها وحللها وثارهاء لا يؤخذ منها شئ إلا أعاده 
الله کا كان» باهم كسبوا طيباء وأنفقوا قصداء وقدموا فضلاء أفلحوا و أنجحوا)() 

[الحديث: [۷۳١‏ قال رسول الله ت: (الحنة مائة درجةء مابين كل درجة منها كابين 
السماء والارض» والفردوس أعلاها سمواء وأوسطها علة» ومنها يتفجر أنهار الجنةء فقام 
إليه رجل فقال: يارسول الله إني رجل حبب إلي الصوت» فهل لي في الجنة صوت حسن؟ 
فقال: إي والذي نفسي بيده» إن الله تعالى يوحي إلى شجرة في الجن أن أسمعي عبادي الذين 
اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عزف البرابط والمزامير» فترفع صوتا لم يسمع الخلائق بمثله 
قط من تسبح الرب ٨)‏ 

[الحديث: ۷۳۷[ قال رسول الله 4: (إن نخل الجنة جذوعها ذهب أحر» وكرا 


زبرجد أخضر» وشار يخها در أبيض» وسعفها حلل خضر» ورطبها أشد بياضا من الفضة» 


(۱) بحار الآنوار (۸/ )۲٠۱۹‏ 
(۲) بحار الأنوار (۸/ »)۲٠۹‏ والاختصاص. 


(۳) بحار الأنوار (۸/ »)۱۹١‏ والاختصاص. 


وأحلى من العسل» وألين من الزبد» ليس فيه عجم طول العذق اثنا عشر ذراعاء منضودة 
من آعاذه إل أسقله لا يو خد مته شى إلا أعاده الله كا كان وذلك قول اه: لا مقط عة 
ولا بمنوعة € [الواقعة: ۳۳] وإن رطبها لامثال القلالء وموزها ورمانها أمثال الدليء 
وأمشاطهم الذهب ومجامرهم الدر) () 

۲ أحاديث أئمة الهدى حول جزاء المحسنين: 

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة ذا المعنى: 

ما ورد عن الإمام علي: 

[الحديث: 1۷۳۸[ قال اللإمام علي: (طوبى شجرة في الجنة أصلها في دارالنبي جي 
ولیس من مؤمن إلا وني داره غصن منهاء لا تخطر على قلبه شهوة شئ إلا آتاه به ذلك 
الخصن» ولو أن راكبا مجدا سار في ظلها مائة عام ما خرج منهاء ولو طار من أسفلها غراب 
مابلغ أعلاها حتى يسقط هرماء آلاففي هذا فارغبوا)() 

[الحديث: 1۷۳۹[ قال الإمام علي: (إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل» ومن 
أسفلها خيل بلق مسر جة ملجمة ذوات أجنحة» لا تروث ولا تبول» فبركبها أولياء الله 
فتطیر ہم في الحنة حيث شاؤواء فيقول الذين أسفل منهم: ياربنا مابلغ بعبادك هذه 
الكرامة؟ فيقول الله جل جلاله: إنهم كانوايقومون الليل ولا ينامون» ويصومون النهار ولا 


يأكلون» ويجاهدون العدو ولا جنبون» ويتصدقون ولا يېخلون)() 


(۱) بحار الآنوار (۸/ )۲٠۱۹‏ 
(۲) الخصال» ص ٤۸۳‏ . 


(۳) الأمالي» ص ٠۷١‏ .. 


[الحديث: [۷٤١‏ قال الإمام علي: (ما خير بخير بعده النار» ولا شر بشرٌ بعده الجنةه 
وگل نعیم دون الجنة حقو وكل بلاءٍ دون النار عافية)(٠‏ 

[الحديث: ]۷٤١‏ قال الإمام علي في ذكر آهل الجنة: (يجيئون فيدخلون فاذا ساس 
بيوتهم من جندل اللؤلؤ» وسرر مرفوعة» ونمارق مصفوفة» وزرابي مبثوثة» ولولا أن الله 
تعالى قدّرها هم لالتمعت أبصارهم با يرون» ويعانقون الأزواج ويقصدون على السرر 
ويقولون الحمد لله الذي هدانا هذا)) 

[الحديث: [۷٤١‏ قال الإمام علي: (إن الرجل من أهل الحنة يشتاق إلى أخيه في الله 
فيؤتى بنجيبه من نجائب الحنةء فير كبها إلى آخيه» وبينه مسيرة آلف آلف عام بقدر مسير 
أحدکم فرسخاً أو فر سخین» فیلقاه ويعانقه)) 

ما ورد عن الإمام الباقر: 

[الحديث: ]۷٤١‏ سئل الإمام الباقر عن أهل الجنة: كيف صاروا يأكلون ولا 
يتغوطون؟ أعطني مثله في الدنياء فقال: (هذا الجنين في بطن امه يكل مما تأكل امه ولا 
یتخو ط)(٤)‏ 

[الحديث: ]۷٤٤‏ قال الإمام الباقر في قوله تعالى: #أَضحَاب اة يوميذ خير 
مُسْتقَرًا وَأحسَنْ مَقياا) [الفرقان: :]۲٤‏ (بلغنا . والله أعلم ۔ أنه إذا استوى أهل النار إلى 


النار لينطلق بهم قبل أن يدخلوا النار فقيل هم: ادخلوا إلى ظل ذي ثلاث شعب من دخان 


)١(‏ بحار الأنوار: ۸/ ٠٠١‏ عن: النهج. 
() مجمع البیان ٤۸١ /١‏ . 
(۴) کنز الع ال ٦٥٤/۱٤‏ ح۳۹۷۸۳. 


..٤۳۸ص تفسیر علي بن إبراهیم»‎ )٤( 


النار» فيحسبون آنهار الجحنة ثم يدخلون النار أفواجا وذلك نصف النهار وأقبل آهل الحنة 
فيا اشتهوا من التحف حتى يعطوا منازلهم في الجنة نصف النهار فذلك قول الله: 
#[أصحَاب اة ومذ خر مستَقَرًا وخسن مقياا) [الفرقان: )٠()]۲ ٤‏ 

[الحديث: [۷٤١‏ قال الإمام الباقر: (أحسنوا الظن بالله واعلموا أن للجنة ثانية 
أبواب» عرض كل باب منها مسيرة آربعين سنة)) 

[الحديث: [۷٤١‏ قال الإمام الباقر: (إن الرب تبارك وتعالى يقول: ادخلوا الجنة 
برحمتي» وانجوا من النار بعفوي» وتقسموا الجنة بأعمالكم» فوعزتي لانزلنكم دار الخلود 
ودار الكرامة)) 

[الحديث: [۷٤۷‏ قال الإمام الباقر: (إن الجنان ربع وذلك قول الله: وَل حاف 
مَقَام رب جتان [الرحمن: ]٤١‏ وهوالرجل يهجم على شهوة من شهوات الدنيا وهي 
معصية فيذكر مقام ربه فيدعها من خافته فهذه الآية فيه» فهاتان جنتان للمؤمنين والسابقين» 
أما قوله: وَمِنْ دوا جتان [الرحهمن: ]٦۲‏ يقول: من دوا في الفضل» وليس من 
دون في القرب» وهما لأصحاب اليمين وهي جنة النعيم وجنة المأوى» وني هذه الجنان 
الاربع فواكه في الكثرة كورق الشجر والنجوم» وعلى هذه الجنان الاربع حائط حيط بها 
طوله مسيرة خسم ئة عام لبنة من فضة» ولبنة ذهب» ولبنة در ولبنة ياقوت» وملاطه المسك 


(۱) تفسیر علي بن إبراهیم» ص ٤٦٥‏ . 
() الخصالء ج ۲ص ۳۹.. 


(۳) بحار الآنوار (۸/ ۲۱۸) 
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والزعفران» وشرفه نور يتلالؤ» يرى الرجل وجهه في الحائط» وني الحائط ثانية أبواب» على 
كل باب مصراعان عرضها كحضر الفرس الجواد سنة)() 

[الحديث: ]۷٤۸‏ قال الإمام الباقر: (إن أرض الجنة رخامها فضة» وترابا الورس 
والزعفران» وكنسها المسك» ورضراضها الدر والياقوت)) 

[الحديث: ]۷٤۹‏ قال الإمام الباقر: (إن أسرة الحنة من در وياقوت وذلك قول الله: 
#على سُرر مَوْضولة [الواقعة: ]٠١‏ يعني أوساط السررمن قضبان الدر والياقوت» 
مضروبة عليها الحجال» والحجال من در وياقوت» أخف من الريش» وألين من الحريرء 
وعلى السرر من الفرش على قدر ستين غرفة من غرف الدنياء بعضها فوق بعض» وذلك 
قول الله: ورش مَرْفُوعَة) [الواقعة: ١۳]ء‏ وقوله: لعل الأَرَاِكِ يرون » [المطففين: 
۳ ] يعني بالارائك السرر الموضونة عليها الحجال)( 

[الحديث: [۷٠١‏ قال الإمام الباقر: (إن آهل الجنة جرد مرد مكحلين مكللين 
مطوقين مسورين ختمين ناعمين حبورين مكرمين» يعطى أحدهم قوة مائة رجلء قوة 
غذائه قوة مائة رجل في الطعام والشراب» ويجد لذة غدائه مقدار أربعين سنةء ولذة عشائه 
مقدار أربعين سنة» قد ألبس الله وجوههم النور» وأجسادهم الحرير» بيض الالوان صفر 
الحلي خحضر الثياب)() 


[الحديث: [۷١١‏ قال الإمام الباقر: (إن آهل الجنة يجيون فلا يموتون آبداء 


(۱) بحار الآنوار (۸/ ۲۱۸) 
(۲) بحار الآنوار (۸/ ۲۱۸) 
(۳) بحار الآنوار (۸/ ۲۱۸) 


(6) بحار الأنوار (۸/ »)۲٠١‏ والاختصاص. 


ویستیقظون فلا ینامون أبداء ویستغنون فلا يفتقرون آبدا ويفرحون فلا يحزنون آبداء 
ویضحکون فلا یبکون آبداء ویکرمون فلا بہانون آبداء ویفکهون ولا يقطبون آبداء 
ورون ويسرون أبدا» ويأكلون فلا جوعون أبداء ويروون فلا يظمؤون أبداء ويکسون 
فلا يعرون أبدا» ويركبون ويتزاورون أبداء ويسلم عليهم الولدان المخلدون أبدا بأيدم 
أباريق الفضة وآنية الذهب أبدا متكئين على سرر أبداء على الارائك ينظرون أبداء يأتيهم 
التحية والتسليم من الله أبداء نسل الله ا لجنة برحمته إنه على كل شئ قدير)(٠‏ 

[الحديث: [۷٠١‏ قال الإمام الباقر: (إن آهل الجنة توضع هم موائد عليها من سائر 
ما يشتهونه من الاطعمة التي لا لذ منها ولا أطيب» ثم يرفعون عن ذلك إلى غيره)(" 

[الحديث: ]۷٠۳١‏ قال الإمام الباقر: (إذا كان يوم الجمعة وآهل الحنة في الجنة وهل 
النار في النار عرف أهل الجنة يوم الجمعة لما يرون من تضاعف اللذة والسرور» وعرف آهل 
النار يوم الجمعة» وذلك أنه تبطش بهم الزبانية)("“ 

[الحديث: ]۷١ ٤‏ قال الإمام الباقر: (إذا كان يوم القيامة نادت الجنة ربا فقالت: 
یارب آنت العدل قد ملات النار من اهلها کا وعدتما ولم تملاني كا وعدتني» قال فيخلق 
الله خلقا لم يروا الدنيا فيملابهم الحنة» طوبى هم)0) 

[الحدیث: ]۷٥١‏ قال الإمام الباقر: (إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 


جيء بالموت فى صورة كبش حتى يوقف بين ال جحنة والنار» ثم ينادى مناد يسمع أهل الدارين 


)١(‏ بحار الأنوار (۸/ »)۲۲١‏ والاختصاص. 
(۲) بحار الأنوار (۸/ ۱۹۹)» والاختصاص. 
(۳) بحار الأنوار (۸/ »)۱۹١‏ والاختصاص. 


)٤(‏ بحار الأنوار (۸/ »)۱۹١‏ والاختصاص. 


جميعا: يا أهل الحنة يا أهل النار فاذا سمعوا الصوت أقبلواء فيقال ههم: أ تدرون ما هذا؟ 
هذا هو الموت الذي كتتم تخافون منه فى الدنياء فيقول أهل الجتة: الله لا تدخل الموت 
علينا قال: ويقول آهل النار: اللهِمّ آدخل الموت عليناء ثم تذبح كا تذبح الشاةء ثم ينادى 
مناد: لا موت أبدا أيقنوا بالخلود» فيفرح أهل ال جنة فرحا لو كان أحد يومئذ يموت من فرح 
لاتوا قال: ثم قر هذه الآية: آ۵ا تحن مين )٥۸(‏ إلا موتا الأول وَمَا تحن بِهُعَذَيينَ 
(0۹) إن هذا كر لمر الْعَظيمٌُ )٠٠(‏ إل هَدَا كَلْيعْمَل الْعَامِلُودَ4 [الصافات: »]١١ - ٥۸‏ 
ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد يموت من شهيق لاتوا وهو قول الله عر وجل: 
«وَأنذِرْهُم يوم اسر اذ فضي لامر وهم في اة وهم لا يمون 4 [مريم: 0)]۳۹) 

ما ورد عن الإمام الصادق: 

[الحديث: [۷٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن الحنة توجد ريحها من مسيرة آلف عام» 
وإن آدنى أهل الجنة منزلا لو نزل به الثقلان الجن والانس لوسعهم طعاما وشرابا ولا 
ينقص ما عنده شى» وإن يسر آهل الجنة منزلة من يدخل الجنة فيرفع له ثلاث حدائق» فإذا 
دخل أدناهن رى فيها من الازواج والخدم والانمار والثار ماشاءالله» فإذا شكرالله وحمده 
قيل له: ارفع رسك إلى الحديقة الثانيةء ففيها ما ليس في الاولى» فيقول: يا رب أعطني هذه 
فيقول: لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرهاء فيقول: رب هذه هذه» فإذا هو دخلها وعظمت 
مسرته شك رالله وحمده» فيقال: افتحوا له باب الجنةء ويقال له: ارفع رسك فاذا قد فتح له 


باب من الخلد ويرى أضعاف ماكان فيا قبل» فيقول عند تضاعف مسراته: رب لك 


(۱) بحار الأنوار:۸/ ٠٤١‏ 


الحمدالذي لا محصى إذ مننت علي بالجنان وأنجيتني من النيران فيقول: رب أدخلني الحنة 
وآنجني من النار)(٠‏ 

[الحديث: ]۷٥۷‏ سئل الإمام الصادق: جعلت فداك من آي شئ خلقن 
الحورالعين؟ قال: (من الحنة ويرى مع ساقيها من وراء سبعين حلة)» قيل له: جعلت فداك 
آمن کلام یتکلمن به في الجنة؟ قال: نعم کلام یتکلمن به م يسمع الخلاتق بمثله» يقلن: 
نحن الخالدات فلا نموت» ونحن الناعات فلا نبأس» ونحن المقيات فلا نظعن» ونحن 
الراضيات فلا نسخط» طوبى لن خلق لناء وطوبى لمن خلقنا له» نحن اللواتي لوعلق إحدانا 
في جو الساء لاغنى نورنا عن الشمس والقمر» ولو أن قرن إحدانا علق في جو السماء 
لاغشى نوره الابصار)) 

[الحديث: [۷٥۸‏ قال الإمام الصادق: (ماخلق الله خلقا إلا جعل له في الجنة منرلا 
وني النار منزلاء فإذا سكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا آهل الحنة اشرفواء 
فيشرفون على النار وترفع م مناز هم في النار ثم يقال هم: هذه منازلكم التي لو عصيتم 
ربكم دخلتموهاء فلو أن أحدا مات فرحا لمات آهل الجحنة في ذلك اليوم فرحا لما صرف 
عنهم من العذاب» ثم ينادون: يا معشر هل النار ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى منازلكم في 
الجنة فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازهم في الحنة ومافيها من النعيم» فيقال هم: هذه 
منازلكم التي لوأطعتم ربكم دخلتموها فلو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النارذلك اليوم 
حزناء فيورث هؤلاء منازل هؤلاء» وهوؤلاء منازل هؤلاء» وذلك قول الله عزوجل: 


(۱) تفسیر علي بن إبراهیم» ص۳۸٤..‏ 


(۲) تفسیر علي بن إبراهیم» ص۳۸٤..‏ 


«أوليكَ هُمْ الْوَارتُوَ )٠١(‏ الَذِينَ يرون اروس هم فيهًا ادون € [المؤمنون: ›٠١‏ 
111( 

[الحديث: [۷١۹‏ سئل الإمام الصادق: هل في الحنة غناء؟ فقال: (إن في الجنة شجرا 
يأمرالله رياحها فتهب فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسنا)» ثم 
قال: (هذا عوض لن ترك السماع في الدنيا من خافة ا)٠‏ 

[الحديث: [۷٠١‏ سئل الإمام الصادق: من أين قالوا إن هل الجنة يتي الرجل منهم 
إلى ثمرة يتناو هما فإذا أكلها عادت كهيئتها؟.. فقال: (نعم ذلك على قياس السراج ياي 
القاس فيقتبس عنه فلا ينقص من ضوئه شيئا وقد امتلت الدنيا منه سراجا)» قال: أ ليسوا 
يأكلون ويشربون وتزعم أنه لا يكون هم الحاجة؟ قال الإمام الصادق: (بلى لأن غذاءهم 
رقيق لا ثقل له بل يخرج من أجسادهم بالعرق)» قال: فكيف تنعم آهل الجنة بها فيها من 
النعيم وما منهم أحد إلا وقد فقد ابنه أو أباه أو ميمه أو أمه فإذا افتقدوهم في الحنة م يشكوا 
في مصيرهم إلى النار فما يصنع بالنعيم من يعلم أن حيمه في النار ويعذب؟ قال: (إنم 

[الحديث: [۷١١‏ قيل للإمام الصادق: جعلت فداك, إن رجلاً من أصحابنا ورعاً 
سلا كثر الصلاة قد ابتلي بحب اللهو وهو يسمع الخناء» فقال: (أيمنعه ذلك من الصلاة 


لوقتهاء أو من صوم» أو من عيادة مريض» أو حضور جنازة» أو زيارة أخ؟)» قيل: لاء ليس 


(۱) تفسیر علي بن إبراهیم» ص ۲٤۹‏ . 


.٦۹ /۲ الاحتجاج/‎ )۳( 


1۰ 


يمنعه ذلك من شيء من الخبر والبرٌء فقال: (هذا من خطوات الشيطان مغفور له ذلك إن 
شاء الله )(۱) 

[الحديث: ۷1۲[ قال الإمام الصادق: (قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الصديقين» 
تنعًموا بعبادت في الدنياء فإنكم تتنعمون بها في الآخرة)) 

[الحديث: ]۷٠۳١‏ قال الإمام الصادق: (ثلاث أعطين سمع الخلائق: الجنةء والنار» 
وا لحور العين» فإذا صلى العبد وقال: اللهم أعتقني من النار» وأدخلني الحنة» وزؤجني من 
ا لحور العين» قالت النار: يا رب» إن عبدك قد سألك أن تعتقه مني فأعتقه» وقالت ال جحنة: يا 
رب إن عبدك قد سألك إياي فأسكنهء وقالت الحور العين: يا رب إن عبدك قد خطبنا 
إليك فزوّجه منا.. فإن هو انصرف من صلاته وم يسال من الله شيئا من هذاء قلن ا لحور 
العين: إن هذا العبد فينا لزاهدء وقالت الجنة: إن هذا العبد ف لزاهد» وقالت النار: إن هذا 
العبد ق لحاهل) 

[الحديث: [۷٠٤‏ قال الإمام الصادق: (إن للجنّة باباً يقال له المعروف» لا يدخله إلا 
آهل المعروف» وأهل المعروف في الدنيا هم آهل المعروف في الآخرة)() 

[الحديث: [۷٠١‏ قال اللإمام الصادق: (إن الإمام علي خطب الناس» فقال فيها: ألا 
وإ التقوى مطايا ذلل مل عليها أهلهاء وأعطوا أزمتها فأوردتمم الجنة» وفتحت هم 


(۱) بحار الأنوار: ۸ / ٠٤١‏ عن: تفسير العياشي. 
(۲) بحار الأنوار: ۸ / ١٠٠٠ء‏ عن: الكافي. 
(۳) بحار الأنوار: ۸ / ۰٠١١‏ عن: الكافي .٠١ /١‏ 


() بحار الأنوار: ۸/ ٠١١‏ عن: الكافي ٠١١ /١‏ . 


۲۹١ 


آبواہاء ووجدوا ريحها وطيبهاء وقيل هم: ادخلوها بسلام آمنین)() 

[الحديث: [۷٠١‏ قال الإمام الصادق: (إذا أدخل الله أهل ال حنة الجنةء أرسل رسولاً 
إلى ولّ من آوليائه» فيجد الحجبة على بابه» فيقولون له: قف حتى نستأذن لك» فا يصل إليه 
رسول الله إلا بإذن» وهو قوله: # ودا رَأَيْتَ نَم رايت نعي ملكا كبرًا) [الإنسان: 
(O([Y °‏ 

[الحديث: [۷٩۷‏ قال الإمام الصادق: (لو أن حوراء من حور الجنة أشرفت على 
أهل الدنيا وأبدت ذؤابة من ذوائبهاء لأمتن أهل الدنيا ‏ أو لأماتت أهل الدنيا ‏ وإِنَ المصلي 
ليصلي فإذا م يسأل ربه أن يزوّجه من الحور العين» قلن: ما أزهد هذا فينا!)) 

[الحديث: ۷1۸[ قال الإمام الصادق: (لا تقولوا جنة واحدة» إن الله عزوجل يقول: 
(درجات بعضها فوق بعض)() 

ثانيا۔ ما ورد حول جزاء المسيئين: 

وهو الذي آشارت إليه الكثير من الآيات القرآنية» بل صرحت بشدته» مع بيان 
أسباب ذلك» ومن آمثلتها قوله تعالی: # وَقَالُوا لا فووا في ار فل تار جَهنّم اشد حَرَا لو 
ك ا 
۲ وقال تعالی: # سَيَحْلِمود بالل کُم إا انقَلبم لبهم لِنعْرضوا ع عَنهُم فأعرضوا عَنهه 
َم رجس وَمَاوَاهُْ جهنم جَراءَ ب گاوا يبون 4 [التوبة: ٥4]ء‏ وقال: «وَالَذِينَ 


(۱) بحار الآنوار: ۸ / ۱۸ء عن: روضة الكافي ص1۷ . 
(۲) بحار الأنوار: ۸ / ۹۷ء عن: فضائل الشيعة. 

(۳) بحار الأنوار: ۸/ ٩۱۹۹ء‏ عن: كتاب الحسين بن سعيد. 
(6) بحار الأنوار (۸/ »)۱۹١‏ والاختصاص. 


۹۲ 


کا الات ج سق بوفلا رفم وله ا هم ِن ال من عَاصِم كا أعْضِيَتْ 
وَجُومُهُمْ قطَعًا ِى اليل مُظلا ولك أَضحَابُ الارِ هم فيا ادود [يونس: ۷ «YV‏ 
وقال: إن جَهَتّمَ گات مرْصَادا (۲۱) لِلطَاغینَ ابا (۲۲) لابن فيهًا أَحْمًا خقابًا (۲۳) لا 
دوفو فیا ردا ولا رابا )۲٥(‏ إلا ڪيا وَعَسّا عَسّاقا )۲٠(‏ جَرَاءً وِفَاقا 
یَرْجُونَ جسَابًا (۲۷) وَکذبُوا بآیاتتا دابا 4 [النباً: ۲۱ -۲۸]» وقال: ‏ فلنذيق الذي 
مروا عَلَابا يدا جرهم أَسوَا الذي انوا يلون (۲۷) َلك جَرَاءُأعَدَاءِ اله الَرُ 
م فیا دار ا لد جَرَاءَ جا کانوا بایاتتا جْحَدونَ4 [فصلت : ۷ وغیرها من الآیات 
الكشثرة. 

وهذا؛ فقد رأينا أنه يمكن قبول كل الأحاديث التي تفصل ما ورد في القرآن الكريم 
من شدة العذاب وأهواله» وخاصة تلك التي تربطها بالأعمال السيئةء لما في ذلك من أثر 
تربوي يخدم القيم القرآنية. 

١‏ الأحاديث النبوية حول جزاء المسيئين: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم 

آ ما ورد في المصادر السنية: 
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فا ۲( َم کانوا کا 


[الحديث: ۷1۹[ قال رسول الله : (حفت النار بالشهوات وحفت الحنة 
بالمكاره)() 
[الحديث: ]۷۷١‏ قال رسول الله #: (تحاجت الحنة والنارء فقالت النار: أوثرت 


(۱) البخاري »)1٤۸۷(‏ ومسلم (۲۸۲۲) 


1۳ 


فقال الله تعالى للجنة: نت رحمتي أرحم بك من آشاء من عبادي» وقال للنار: إن نت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي» ولل واحدة منک| ملؤها)() 

[الحديث: [۷۷١‏ قال رسول الله ي: (أما آهل النار الذين هم أهلها فإنہم لا 
يموتون ولا بحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهم» أو قال: بخطاياهم فأماتتهم 
إماتة حتى إذا كانوا فحا أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبثوا على أنهار الجنة» ثم 
قيل: يا أهل ال حنةءأفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة في هميل السيل» فقال رجل من القوم: 
کأن رسول الله ي قد كان بالبادية)(٩‏ 

[الديث: ۷۷۲[ قال رسول الله : (يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هذبوا ونقوا أذن هم ني دخول الحنةء فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في 
ا لحنة منه بمنزله كان في الدنيا)) 

[الحديث: ۷۷۳] قال رسول الله 4: (يخرج من النار قوم بالشفاعة» كانم 
الثعارير)ء قلنا: وما الثعارير؟ قال: (الضغابيسر )0 

[الحديث: ٤‏ ۷۷[ قال رسول الله ¥: (يشتد صياح رجلين ممن يدخل النار؛ فيقول 


الله تعالى: أخرجوهماء ثم يقول فم لأي شيء اشتد صياحكا؟ فيقولان: فعلنا ذلك لتر ناء 


)۲٣٥٣۱( والترمذي‎ »)۲۸٤٩٨( ومسلم‎ »)٤۸٥٩( لبخاري‎ )۱( 
)۱۸٥( مسلم‎ )۲( 
)٠٥۳٥( لبخاري‎ (۳) 


() الضغابيس/ صغار القثاء. 


() لبخاري »)٦٥٥۸(‏ ومسلم (۱۹۱) 


۲4 


فيقول: إن رحمتي لكا أن تنطلقا فتلقيا آنفسكا في النار حيث كنتماء فينطلقان فيلقي أحدها 
نفسه في النار فيجعلها عليه بردا وسلاماء ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه في النار فيقول له 
الرب تعالى: ما يمنعك أن تلقي نفسك كا ألقى صاحبك نفسه؟ فيقول: رب إني لأرجو أن 
لا تعيدني فيها بعد أن أخرجتني منها فيقول الله تعالى: لك رجاؤك فيدخلان معا في الجنة 
برحة الله)() 

وهذا يتوافق مع ما ورد في النصوص المقدسة من خروج من تطهرت نفسه من 
العذاب» بعد أن يمر باختبارات خاصة تدل على ذلك. 

[الحدیث: [۷۷٥‏ قال رسول الله 4۶: (یؤتی بأنعم آهل الدنيا من آهل النار» فيصبغ 
في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم !هل ريت خيرا قط؟ هل مر بك من نعيم قط؟ فيقول: 
لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في ال حنةء فيقال له: يا 
ابن آدم!هل رآيت بؤسا قط» هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله یا رب» ما مر بي 
بؤس قط ولا رأيت شدة قط)(٠‏ 

[الحدیث: [۷۷٨‏ قال رسول الله ي: (نارکم هذه التي توقدون جزءٌ من سبعين 
جزءا من نار جهنم» قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله» قال: فإنها فضلت عليها بتسعة 
وستین جزءا کلها مثل حرها)0 


[الحدیث: ۷۷۷] قال رسول الله #: (أوقد على النار آلف سنة حتى احمرت» ثم 


)۲۰٥۹۹( الترمذي‎ )۱( 


(۲) مسلم (۲۸۰۷۷) 


(4۸ ۱Y / والموطاً(۲‎ »)۲٥۸۹( والترمذي‎ »)۲۸٤۳( مسلم‎ )۳( 
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وقد عليها آلف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها آلف سنة حتى اسودت» فهي سوداء 
مظلمة)١)‏ 

[الحدیث: ۷۷۸[ قال رسول الله : (ويلٌ واد في جهنم هوي فيه الكافر أربعين 
خریفا قبل آن يبلغ قعره) () 

[الحديث: ۷۷۹] قال رسول الله 4¥: (لو أن دلوا من غساق براق في الدنياء لأنتن 
آهل الدنيا)(٠‏ 

[الحدیث: ۷۸۰] قرا رسول الله 4# قوله تعالی: *یاآما الذي منوا انقوا الله حَقّ 
ماه ولا كَوئْنَ إلا وَأْتّمْ مون [آل عمران: »]٠١٠١‏ ثم قال:(لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في الدنياء لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف بمن يكون طعامهم)٠“‏ 

[الحديث: ۱ قال رسول الله : (في جهنم واد يقال له هبهب یسکنه کل جبار 
فإياك ان تکون منهم)٥)‏ 

[الحدیث: ۷۸۲[ قال رسول الله : (اشتكت النار إلى راء فقالت: رب أكل 
بعض بعضا فأذن ها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف» فهو أشد ما تجدون من الحر 


وأشد ما تجدون من الزمهرير)^ 


(۱) الترمذي (۲۹۹۱)» والموطاً(۲ / )۷٥۹‏ 

)۳۱٣٤( الترمذي‎ )( 

)۲٥۸٤( الترمذي‎ )( 

€3 لترمذي »)۲٠۸١(‏ والحاكم في المستدرك (۲ / (t0١‏ 


)۲۸۱۲( مسند الدارمي‎ )٥( 


0( لبخاري »)٥۳۷(‏ ومسلم (۷) والترمذي )۲٥۹۲(‏ 
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[الحديث: ۷۸۳] قال رسول الله #: (يخرج عنق من النار يوم القيامة» له عينان 
يبصران وأذنان يسمعان ولسانٌ ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة: من جعل مع الله إا آخر» 
وبکل جبار عنيد» وبا لملصورین)٩)‏ 

وهذا الحديث يدل على أن لكل ذنب عقوبته اللخاصة به» والمتوافقة مع الحرم الذي 
اجترمه صاحبه» وهو يدل على المقصد التهذيبي والتربوي من العقاب الإهي. 

[الحدیث: [۷۸٤‏ قال رسول الله 4: (من كذب علي متعمدا فليتبواً بين عيني جهنم 
مقعداء قیل: یا رسول الله! وها عینان؟ قال: ما سمعتم قول الله دا رَأَعُمْ من مان بَعِیدِ 
سَمِعوا ها تَْيظًا وَرَفرًّا) [الفرقان: ۱۲] بخرج عنقٌ من النار له عينان تبصران وأذنان 
يسمعان ولسانٌ ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة: من جعل مع الله إا آخر» وبکل جبار 
عنيد» وبالمصورین)0 

[الحدیث: ]۷۸٥‏ قال رسول الله 4¥: (یؤتی بالنار يومئذ ها سبعون لف زمام مع 
كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها)١)‏ 

[الحدیث: [۷۸٦‏ قال رسول الله 8: (إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار 
يغلي منها دماغه من حرارة نعلیه)) 


[الحديث: ۷۸۷] قال رسول الله 3#۶: (إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم 


(۱) الترمذي )۲٥۷٤(‏ 
(۲) الطبراني في الکبیر (۸/ ۱۳۱ / )۷٥۹۹‏ 
(۳) مسلم )۲۸٤۲(‏ 
)٤(‏ مسلم (۲۱۱) 
1۷ 


من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته) © 

[الحدیث: ۷۸۸[ قال رسول الله : (يلقى على آهل النار الجوع» فیعدل ما هم فيه 
من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع» 
فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة» فيتذكرون نهم كانوا بجيزون الغصص في 
الدنيا بالشراب» فيستغيثون بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد» فإذا دنى من 
وجوههم شوى وجوههم» فإذا دحل بطونهم قطع ما ني بطونهم» فيقولون: ادعوا خزنة 
جهنم عساهم يخففون عناء فقو لون هم: قالُوا ونك اكم رسكم بالات قاوا ب 
الوا قَاذْعُوا وَمَا دُعَاءٌ الگافرينَ إلا في صَلال) [غافر: ١٠]ء‏ فيقولون ادعوا مالكا 
فيقولون: واوا يَامَالك ليقض علا رَبك [الزحرف: ۷۷] فيجيبهم قال إِنَكَمْ 
ماو € [الزخرف: ۷۷]» فیقولون: ادعو ربکم فلا تجدون خیرا منه» فیقولون: # الوا 
ربا لٹ علیتا شقو تتا وکنا وما صَالَ )٠۰(‏ ربا خر جنا مِنْهَا قن عَذنَا نَا ظَانُونَ) 
[المؤمنون: [۱١۷ ۱١١‏ فيجيبهم قال احسَمُوا فيا ولا تُكذَمُونِ € [المؤمنون: »]۱١۸‏ 
فعند ذلك يئسوا من كل خير» وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل)٠‏ 

اد ۸ا قال وسر ا۵ غد إن امهم بصب عل رورس قبنقد ی 
ع إل جرف ات مان جر مرن ن ودد الور اد ا 


[الحديث: [۷۹١‏ قال رسول الله ¥#: (ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحده 


)۲۸٤( مسلم‎ )۱( 


)۲٥۸١( الترمذي‎ )( 


)۲٥۸۲( الترمذي‎ )( 


۸ 


وغاظ جلده مسبرة ثلاث)() 

[الحدیث: 1 قال رسول الله : (ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام 
للراكب المسرع)) 

[الحديث: ۷۹۲[ قال رسول الله : (إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ 
والفرسخين يتوطأه الناس)© 

[الحديث: ۷۹۳[ قال رسول الله #: (لو أن في هذا المسجد مائة آلف أو يزيدون 
وفيه رجل من النار فتنفس فأصاب نفسه» لاحترق المسجد ومن فيه)٠‏ 

[الحدیث: [۷۹٤‏ قال رسول الله 4: (لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض 
فاجتمع له الثقلان» ما أقلوه من الأرض)٠“‏ 

[الحديث: [۷4١‏ جاء جبريل إلى النبي 4 في حين غير حينه الذي کان تيه فيه» 
فقام إليه النبي ي فقال: (يا جبريل! مالي أراك متغير اللون؟)» فقال: ما جئتك حتى أمر 
الله تعالى بمفاتيح النار» فقال: (يا جبريل!صف لي النار» وانعت لي جهنم)» فقال: (إن الله 
تعالى أمر بجهنم فأوقد عليها آلف عام حتى ابيضت» ثم أمر فأوقد عليها آلف عام حتى 
احمرت» ثم آمر فأوقد عليها آلف عام حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها 
ولا يطفاً هبهاء والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب الإبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض 


(۱) مسلم (۲۸۵۱) 


() البخاري »)٦٥٥۳(‏ مسلم (۲۸۵۲) 
() الترمذي )۲٥۸۰(‏ 
() أبویعلی (۱۲/ ۲۲/ )٦٦۷۰‏ 


)۱۳۸۸ / ۲٣۹ / ۲( امد (۳/ ۲۹) وأبو یعلی‎ )٥( 


۲۹ 


كلهم جيعا من حره» والذي بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى آهل الدنيا 
فنظروا إليه» لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريجه» والذي بعثك بالحق 
لو آن حلقة من حلق سلسلة آهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا 
للارفضت وما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض السفلى)“ 

[لحديث: ]۷۹٩‏ روي أن رسول الله ي کان يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم 
السورة من القرآن: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبرء 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات)() 

[الحدیث: ۷۹۷] قال رسول الله : (ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت 
النار: يا رب إن عبدك فلانا استجار مني فأجره» ولا سل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت 
ا لجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الحنة)( 

[الحديث: ۷۹۸[ قال رسول الله #: (من سأل الله الحنة ثلاث مرات قالت الحنة: 
اللهم أدخله ا لجنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار)(“ 

[الحديث: [۷۹٩‏ كان أكثر دعاء النبي 4: رتا اتتا 
حَسََةَ وَقتَا عَدَابَ التار# [البقرة: )٠()]۲١١‏ 


[الحديث: [1۸٠١‏ قال رسول الله ي: (اتقوا النار» ولو بشق تمرة فمن م جد فبكلمة 


(۱) الأوسط (۳/ ۸۹/ ۲۹۸۳) 

(۲) رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» الترغيب والترهيب: |٤‏ 0°. 
(۳) رواه أبو يعلى» الترغيب والترهيب: ٤٥١ /٤‏ . 

() رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان» الترغيب والترهيب: ٤0١ /٤‏ . 


. ٤٥۱/٤ رواه البخاري» الترغیب والترهیب:‎ )٥( 


٭۷ 


طيبة)() 

[الحديث: ]۸٠١‏ ها نزلت هذه الآية: #وأنذر عشرَنَكَ فين [الشعرا 
٤‏ !] دعا رسول الله ي قريشا فاجتمعوا فعم وخص,» فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم 
من النارء فإني لا ملك لكم من الله شيغا)٠‏ 

[الحدیث: ٧۲‏ روي أن رسول الله ٤‏ ي كان خطب ويقول: (آنذرتكم النار 
آنذرتكم النار).. حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت خيصة 
کانت على عاتقه عند رجلیه)() 

[الحديث: ]۸٠۳‏ قال رسول الله #۶: (إنم| مثلي ومثل متي كمثل رجل استوقد نارا 
فجعلت الدواب والفراش يقعن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم» وأنتم تقحمون فيها)() 

[الحدیث: ]۸١ ٤‏ قال رسول الله 3#۶: (مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل 
الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذن عنها وآنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون 
من بد ی( 

[الحديث: ]۸٠١‏ قال رسول الله 4#: (اطلبوا الجنة جهدكم» واهربوا من النار 
جهدكم» فإن الجنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هارهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة 


(۱) رواه البخاري ومسلم» الترغيب والترهيب: .٤0١ /٤‏ 

(۲) رواه مسلم والبخاري والترمذي والنسائي» الترغيب والترهیب: ٤٥١ /٤‏ . 
(۳) رواه الحاکم» الترغیب والترهیب: ٤٥١/٤‏ . 

() رواه البخاري ومسلم» الترغيب والترهيب: ٤0١ /٤‏ . 

.tor/t رواه مسلم» الترغیب والترهیب:‎ )٥( 


۲۷۱١ 


با مكاره» وإن الدنيا حفوفة باللذات والشهوات فلا تلهينكم عن الآخرة)(٠‏ 

[الحدیث: [۸۰٦‏ قال رسول الله چ: (ما رأيت مثل النار نام هار اء ولا مثل الجنة 
نام طالبها)۲) 

[الحديث: 1۸٠۷‏ قال رسول الله 4: (يا معشر المسلمين: ارغبوا في] رغبكم الله فيه» 
واحذروا ما حذرکم الله منه» وخافوا ما خوفکم الله به من عذابه وعقابه» ومن جهنم فنا 
لو كانت قطرة من الجنة معكم في دنياكم التي أنتم فيها حلتها لكم» ولو كانت قطرة من 
لنار معکم في دنیاکم التي آنتم فیها خبأعما علیکم ٩۱)‏ 

[ا لحدیث: ۸۰۸] روي أن رسول الله 5 آتي بف رس جعل كل خطو منه أقصی بصره» 
فسار وسار معه جبریل عليه السلام» فأتی على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في یوم کلم 
حصدوا عاد کا کان» فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله 
تضاعف هم الحسنة بسبعائة ضعف وما آنفقوا من شيء فهو يخلفه.. ثم آتى على قوم ترضخ 
رؤوسهم بالصخر کل| رضخت عادت کا کانت» ولا يفتر عنهم من ذلك شيء» قال: يا 
جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة.. ثم أتى على قوم على 
أدبارهم رقاع» وعلى آقبا لهم رقاع يسر حون كا تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم ورضف 
جهنم قال: ما هؤلاء يا جبریل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أمواهم» وما ظلمهم 
الله» وما الله بظلام للعبيد.. ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع لها وهو 


(۱) رواه الطبراني» الترغيب والترهيب: .٤٥١ /٤‏ 
() رواه الترمذي» الترغیب والترهیب: .٤٥۳ /٤‏ 
(۳) رواه البيهقي» الترغيب والترهيب: .٤٥۳ /٤‏ 


VY 


يريد أن يزيد عليهاء قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا رجل من أمتك عليه أمانة الناس لا 
يستطيع أداءها وهو يريد أن يزيد عليها.. ثم آتى على قوم تقرض شفاههم وألسنتهم 
بمقاریض من حدید» كلا قرضت عادت کا کانت» لا يفتر عنهم من ذلك شيء» قال: یا 
جبريل ما هؤلاء؟ قال: خطباء الفتنة جهنم تقول يا رب ائتني بأهلي.. ثم تى على جحر 
صغیر يخرج منه ثور عظیم فیرید الثور ن يدخل من حیث خرج فلا يستطیع» قال: ما هذا 
يا جبريل؟ قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا 
يستطيع.. ثم تى على واد فوجد ريجا طيبة ووجد ريح مسك مع صوت» فقال: ما هذا؟ 
قال: صوت الحنة تقول: يا رب ائتني بهلي وما وعدتني فقد كثر غرسي وحريري وسندسي 
وإستبرقي وعبقربي ومرجاني وفضتي وذهبي وآکوابي وصحافي وآباريقي وفواکهي 
وعسلي ومائي ولبني وخمري» ائتني با وعدتني» قال: لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن 
ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي» وعمل صاڂڄحا ولم يشرك بي شيئاء ولم يتخڏ من دوني آندادا 
فهو آمن» ومن سألني آعطيته» ومن آقرضني جزیته» ومن توکل علي کفیته» اني آنا الله لا له 
إلا آناء لا خلف ليعادي» قد أفلح المؤمنون تبارك الله أحسن الخالقين فقالت: قد رضيت.. 
ثم اتی على واد فسمع صوتا منكراء فقال: يا جبريل ما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت 
جهنم تقول: يا رب ائتني بهلي وبا وعدتني فقد ثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري» للنار 
کل جبار لا يؤمن بيوم الحساب وحميمي وغساقي وغسليني» وقد بعد قعري» واشتد 
حري» ائتني بيا وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة» وخبيث وخبيثة» وکل جبار لا 


يمن بيو م الحساب» قالت: قد رضیت)() 


(۱) رواه البزارء الترغيب والترهيب: 0/٤‏ 


VY 


[الحدیث: ۸۰۹] قال رسول الله 4: (والذي نفسي بيده لو رآيتم ما رایت 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا)» قالوا: وما ريت يا رسول الله؟» قال: (رآيت الحنة 
والنار)(۱) 

[الحدیث: ]۸۱١‏ حطب رسول الله ي فقال: (لا تنسوا العظيمتين: الحنة والنار)» 
ثم بکی حتی جری أو بل دموعه جانبي ميته ثم قال: (والذي نفس مد بيده لو تعلمون 
ما أعلم من أمر الآخرة لمشيتم إلى الصعيد ولمحثيتم على رؤوسكم التراب)() 

[الحديث: 1۸١١‏ قال رسول الله 4¥: (لو أن غربا من جهنم جعل في وسط الأرض 
لآذى نتن رجه وشدة حره ما بين المشرق وال مغرب» ولو أن شررة من شرر جهنم بالمشرق 
لوجد حرها من بالمغرب)() 

[الحدیث: ۸۱۲] قرا رسول الله 4¥ قوله تعالى: # إا ترمي بسَرر كالقَضر4» 
[المرسلات: ۳۲]ء ثم قال: (آما إني لست آقول كالشجرة» ولكن كالحصون والمدائن)() 

[الحدیث: ۸۱۳] قرا رسول الله ب قوله تعالى: «سَأرْهقَة صدا [المدثر: ۱۷]» 
ثم قال: (جبل من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا رفعها عادت» وإذا 
وضع رجله عليه ذابت» فإذا رفعها عادت» يصعد سبعين خريفا ثم يهوي كذلك ٥)‏ 


ا تےے 


[الحدیث: ]۸۱٤‏ قرا رسول الله ل قوله تعالی: «قَسَوف لمن عَيًا) [مریم: .]٥۹‏ 


(۱) رواه مسلم وأبو يعلى» الترغيب والترهيب: ٤٥٦/٤‏ . 
(۲) رواه أبو يعلى» الترغيب والترهیب: .٤٥۷ /٤‏ 
() رواه الطبراني» الترغيب والترهيب: .٤٦١ /٤‏ 
(6) رواه البيهقي» الترغيب والترهيب: .٤٦١ /٤‏ 
)٥(‏ رواه أحمد والحاكم» الترغيب والترهيب: ..>٤٦٦/٤‏ 


۲۷٤ 


ثم قال: (واد في جهنم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات: ٠(‏ 

[الحدیث: [۸٠١‏ قرا رسول الله 4 قوله تعالى: و جَعلتا بيَْهُمْ مَوْبقًا€ [الكهف: 
۲ ثم قال: (واد من قیح ودم)١)‏ 

1[لحديث: ]۸۱١‏ قرا رسول الله ي قوله تعالى: #وقودما الاس وَالحجَارة 
[البقرة: ١۲]ء‏ ثم قال: (هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في 
السماء الدنيا يعدها للكافرين) 

[الحدیث: ۸۱۷[ قال رسول الله : (تعوذوا بالله من جب الحزن او وادي الحزن)» 
قیل: یا رسول الله وما جب ال حزن أو وادي الحزن؟ قال: (واد في جهنم تتعوذ منه جهنم کل 
يوم سبعين مرة أعده الله للقراء المرائين)() 

[الحدیث: ۸۱۸] قال رسول الله #: (تعوذوا بالله من جب الحزن)ء قالوا: يا 
رسول الله وما جب الحزن؟ قال: (واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة)» 
قيل: يا رسول الله من يدخله؟ قال: (أعد للقراء المرائين بأعماهم» وإن من أبغض القراء إلى 
الله الذين يزورون الأمراء الجورة) () 


[الحدیث: ۸۱۹[ قال رسول الله : (إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك 


(۱) رواه الطبراني والبيهقي» الترغيب والترهيب: .٤1۷ /٤‏ 
(۲) رواه البيهقي» الترغيب والترهيب: .٤1۷ /٤‏ 

() رواه حاکم» الترغیب والترهیب: .٤۷١٤ /٤‏ 

(6) رواه البيهقي بإسناد حسن» الترغيب والترهيب: ٤٩۷ /٤‏ . 


.٤٦۷ /٤ رواه ابن ماجة والترمذي» الترغیب والترهیب:‎ )٥( 


Vo 


e 
قال رسول الله ي: (إن في النار سبعين ألف وادء في كل واد‎ [1۸۲١ [الحديث:‎ 
سبعون آلف شعب في كل شعب سبعون آلف جحر» وني كل جحر حية تأكل وجوه آهل‎ 

النار)(") 

[الحدیث: ۸۲۱[ قال رسول الله #5: (لو أن حجرا قذف به ني جهنم هوی سبعین 
خریفا فيه أن يبلغ قعرها)(٩‏ 

[الحدیث: ۸۲۲] قال رسول الله 4#: (لو أن صخرة وزنت عشر خلفات() قذف 
بها من شفير جهنم ما بلخت قعرها سبعين خريفا حتى تنتهي إلى غي وأثام) قيل: وما غي 
وأثام؟ قال: (بئران في جهنم يسيل فيهي) صديد أهل النار» وهما اللتان ذكرهما الله في كتابه: 
«أَصَاعُوا الصَلاة وَاتبَعُوا السَهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْمَوْنَ عَيّا 4 [مريم: ۹٥]ء‏ وقوله: ومن 
يفُعَّل ذلك يل اناما ¥ [الفرقان: “()]٦۸‏ 

[الحدیث: ۸۲۳] قال رسول الله 4: (والذي نفسي بيده إن بعد ما بين شفير النار 
إلى أن يبلغ قعرها لصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن بهوي فيا بين 


شفير النار إلى أن يبلغ قعرها سبعين خريفا)0) 


(۱) رواه الطبراني» الترغيب والترهيب: .)٦۷ /٤‏ 

(۲) رواه ابن أي الدنيا والبخاري في تاريخه» الترغيب والترهيب: .٤١١ /٤‏ 

(۳) رواه البزار وأبو يعلى وابن ن حبان في صحيحه والبيهقي» الترغيب والترهیب: ٤١١ /٤‏ . 
(5) الخلفات: جمع خلفةء وهي الناقة الحامل... 

.٤١١ /٤ رواه الطبراني والبيهقي» الترغيب والترهيب:‎ )٥( 


.)۷١ /٤ رواه الطبراني» الترغيب والترهيب:‎ )٩( 


۲۷٦ 


[الحديث: [۸۲٤‏ قال رسول الله : (لسرادق النار أربعة جدر» كثف كل جدار 
مسبرة أربعين سنة)() 

[الحدیث: ]۸۲١‏ قال رسول الله 4: (إِن في النار حيات كأمثال عناق البخت تلسع 
إحداهن اللسعة فيجد حرها سبعين خريفاء وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة 


تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتما أربعين سنة)() 


1[ لحدیث: 1۸۲٢‏ قرا رسول الله 4 قوله تعای: ون يسه يستغيگوا انوا اء انهل 
يسوي الْوّْجُوهَ 4 [الکهف: ۲۹]ء ثم قال: (كالمهل: كعكر الزيت» فإذا قرب إلى وجه 
سقطت فروة وجهه فيه)() 


[الحدیث: ۸۲۷] قال رسول الله ي في قوله تعال: لو سوا مَاءَ ا مَقَطّعَ 
O N ToT‏ 
جوفه فیسلت ماني جوفه حتی یمرق من قدمیه» وهو الصهر ثم یعاد ک| کان)) 

[الحدیث: ۸۲۸] قال رسول الله ي في قوله تعالی: # وَيْسقی من مَاءِ صَدِیدِ )۱١(‏ 
جرع ولا یاد يغه [إبراهیم: ۰۱١‏ ۱۷]: (يقرب إلى فيه فیكر هه فإذا أدني منه شوى 
SS‏ 
#اوشقوا ماءَ كيا مَقَطّع أَمعَاعَهُمْ 4 [حمد: ٥‏ ویقول: وان ي يستغيثوا انوا ياء 


(۱) رواه الترمذي والحاكم» الترغيب والترهيب: .٤١١ /٤‏ 

(۲) رواه أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم» الترغيب والترهيب: ٤۷١/٤‏ . 
(۳) رواه آحمد والترمذي» الترغیب والترهیب: .٤۷۷ /٤‏ 

() رواه الترمذي والبيهقي» الترغیب والترهیب: ٤۷۷ /٤‏ . 


VV 


انهل يوي الوْجُوةبَْس الشَرَابُ [الکهف: ٠()]۲۹‏ 

[لحدیث: 1۸۲۹ قال رسول الله : (من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلةه 
فإن مات مات كافراء» فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال)» قيل: يا رسول 
الله وما طينة الخبال؟ قال: (صديد أهل النار)١)‏ 

[الحدیث: ۸۰[ قال رسول الله : (من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر 
سکران» وبعث من قبره سکران» وآمر به إلى النار سكران» فيه عين تجري منها القيح والدم» 
هو طعامهم وشرابهم ما دامت السموات والأرض)(“ 

[الحديث: 1۸۳١‏ قال رسول الله 4: (ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب 
امسر ع)0) 

[الحديث: ۸۲] قال رسول الله : (ضرس الكافر مثل أحد. وفخذه مثل 
البيضاء» ومقعده من النار كا بين قديد ومكة» وكثافة جسده اثنان وأربعون ذراعا بذراع 
الجبار)() 

[الحديث: ۸۳۳] قال رسول الله : (إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة 


يتو طؤه الناس)0) 


(1) رواه أحمد والترمذي والحاكم» الترغيب والترهيب: ٤۷۸/٤‏ . 

(۲) رواه اهمد وابن حبان» الترغیب والترهیب: .٤۸١ /٤‏ 

(۳) رواه الأصبهاني» الترغيب والترهيب: .٤٨٠ /٤‏ 

. ٤۸٤ /٤ رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهماء الترغيب والترهيب:‎ )٤( 
.٤۸٤ /٤ رواه أحمد واللفظ له ومسلم» الترغيب والترهيب:‎ )٥( 


(0) رواه البيهقى وغيره» الترغيب والترهيب: .٤٨۸٤ /٤‏ 


TVA 


[الحديث: [۸٤‏ قال رسول الله 4: (أتدري ما سعة جهنم؟) قيل: لا. قال: (أجل 
والله والله ما تدري إن بين شحمة آذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاء تجري فيه 
أودية القيح والده)(٠‏ 

[الحدیث: [۸۳٥‏ قال رسول الله 4 في قوله تعالى: لوهم فیا کالُون 4 
[المؤمنون: :]٠١٤‏ (تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخي 


شفته السفلی حتی تضرب سرته)١)‏ 


[الحدیث: ۸۳۲[ قال رسول الله 4: (إِن من آمتی من يدخل الجنة بشفاعته ا 
مضر» وإن من آمتي من یعظم للنار حتی یکون أحد زوایاها) ٩(‏ 

[الحديث: ۸۳۷] قال رسول الله 4: (إن أهون أهل النار عذابا رجل في مص 
قدمیه جمرتان يغلي منها دماغه کا يغلي المرجل بالقمقم)0) 

[الحدیث: ۸۳۸] قال رسول الله 4#: (إن آهون آهل النار عذابا من له نعلان 
وشراکان من نار یغلی منه)| دماغه کا یغلى المرجل» ما یری أن أحدا اشد منه عذاباء ونه 
لأهونهم عذابا)(٥)‏ 

[الحدیث: ۸۳۹] قال رسول الله 4: (إن هون آهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين 


(۱) رواه آحمد والحاكم» الترغيب والترهيب: &/ A‏ 

(۲) رواه أحمد والترمذي والحاكم» الترغيب والترهيب: .AT/&‏ 
(۳) رواه ابن ماجة والحاكم وغيرهماء الترغيب والترهيب: ٤٨۸٦ /٤‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم» الترغيب والترهيب: .٤۸٦ /٤‏ 

.٤۸٦ /٤ رواه مسلم» الترغیب والترهیب:‎ )٥( 


۲۷۹ 


من نار يغلي منهم| دماغه مع أجزاء العذاب» ومنهم من في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب» 
ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب» ومنهم من قد اغتمر)(٠‏ 

[الحدیث: [۸٤١‏ قال رسول الله 4: (إن أدنى أهل النار عذابا لرجل عليه نعلان 
يغلي منها دماغه كأنه مرجل مسامعه جمر» وأضراسه جمر» وأشفاره هب النار» وتخرج 
أحشاء جنبيه من قدميه» وسائرهم كالحب القليل في الماء الكثير فهو يفور)(٠‏ 

[الحديث: ]۸٤١‏ قال رسول الله 4#: (منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» 
ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته)( 

[الحديث: ]۸٤۲‏ قال رسول الله 4: (إن جهنم لما سيق إليها هلها تلقتهم فلفحتهم 
لفحة فلم تدع لحا على عظم إلا ألقته على العرقوب)0) 

[الحدیث: ]۸٤۳‏ قال رسول الله به ني قوله تعالى: $ فيوتحد بالتراصي وَالاَفدَاء) 
[الرحمن: :]٤١‏ (يجمع بين رأسه ورجليه ثم يقصف كا يقصف الحطب “(٠)‏ 


o 
ق‎ 


[الحدیث: [۸٤ ٤‏ قال رسول الله ا في قوله تعالی: كلا جت جلودهُم لاه 


جُلودا عَبْرَمّا ليذوقوا الْعَدَابَ € [النساء: :]٥١‏ (إن جلد ابن آدم حرق ومجدد في ساعة أو 


(۱) رواه أحمد والبزار» الترغيب والترهيب: .٤۸1/٤‏ 

(۲) رواه البزار» الترغيب والترهيب: .٤۸٦/٤‏ 

(۳) رواه مسلم» الترغیب والترهیب: .٤۸1 /٤‏ 

. ٤۸١/٤ رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي» الترغيب والترهيب:‎ )٤( 
.٤۸٩ /٤ رواه البيهقي» الترغيب والترهيب:‎ )٥( 


۸۰ 


في يوم مقدار ستة آلاف مرة)() 

[الحديث: ]۸٤٥‏ قال رسول الله #: (يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى 
تنقطع الدموع» ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود» لو أرسلت فيها 
السفن لجرت)) 

[الحدیث: [۸٤٦‏ قال رسول الله ی (یا آیہا الناس ابکوا فان لم تبکوا فتباکوا فإن 
آهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في خدودهم كأنا جداول حتى تنقطع الدموع 
فيسيل الدم» فيقرح العيون)( 

[الحديث: ]۸٤۷‏ قال رسول الله 4¥: (إن آهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن 
في دموعهم لحرت» وإنهمم ليبكون الدم مكان الدمع)0) 

ب ما ورد في المصادر الشيعية: 

[الحدیث: [۸٤۸‏ قال رسول الله : (تعوذوا بالله من جب الحزن أو وادي الحزن)» 
قیل: يا رسول الله وما وادي الحزن أو جب الحزن؟ قال: (واد في جهتم تتعوٌذ منه جهتم کل 
يوم سبعين مرٌة» أعده الله تعالى للقزاء المرائين)(“ 

[الحدیث: ]۸٤٩‏ قال رسول الله 4: (إِن ناركم هذه لجزء من سبعين جزءأ من نار 


جهتّم» ولقد أطفعت سبعين مرًة بالماء» ولولا ذلك لا استطاع آدميٌ أن يطفئها إذا التهبت» 


(۱) رواه البيهقي» الترغيب والترهيب: ٤٨٩ /٤‏ . 
(۲) رواه ابن ماجة وأبو يعلى» الترغيب والترهيب: ٤٩۲ /٤‏ . 
(۳) رواه أبو يعلى» الترغيب والترهیب: .٤۹۲ /٤‏ 
() رواه الحاکم» الترغیب والترهیب: .٤۹۲ /٤‏ 


.۳٣۵ /۸ احیاء الاحیاء‎ )٥( 


۲۸۱ 


وأنه ليؤتى با يوم القيامة حتى توضع على النار» ما يبقى ملك مقرب ولا نبيّ مرسل إلا 
جشی بر کبتیه فزعاً من صر خها)() 

[الحديث: ]۸٠١‏ قال الإمام علي: (ربما خوفنا رسول الله ب فيقول: والذي نفس 
حمّد بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت على جبال الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين 
ولا أطاقته» فكيف بمن هو طعامه» ولو أن قطرة من الغسلين أو من الصديد قطرت على 
جبال الأرض لساخت أسفل سبع أرضين ولا أطاقته» فكيف بمن هو شرابه» والذي نفسي 
بيده لو أن مقماعاً واحداً ّا ذكره الله في كتابه وضع على جبال الأرض لساخت إلى أسفل 
سبع أرضين ولا أطاقته» فكيف بمن يقمع به يوم القيامة في النار)( 

[الحديث: [۸٥١‏ قال رسول الله 4: (إن الله عز وجل أمر بالنار فنفخ عليها آلف 
عام حتى ابيضت» ثم نفخ عليها آلف عام حتى احمرت» ثم نفخ عليها آلف عام حتى 
اسودت فهي سوداء مظلمة» لون قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات آهلها 
من نتنهاء ولو أن حلقة واحدة من السلسلة التي طوها سبعون ذراعا وضعت على الدنيا 
لذابت الدنيا من حرهاء ولو أن سربالا من سرابيل أهل النار علق بين الساء والارض لمات 
أهل الدنيا من ريحه) ٩‏ 

[الحديث: [۸٥۲‏ قال رسول الله 4: (إن آهل النار يعظمون النار وإن أهل الحنة 
يعظمون الجنة والنعيم» وإن جهنم إذا دخلوها هو وا فيها مسيرة سبعين عاماء فإذا بلغوا 


(۱) احباء الاحیاء ۸/ ۰۳٦۱‏ بحار الأنوار» ۳/ .۳۷١‏ 
(۲) الدروع الواقية: ۲۷۲ نوادر الأثر» في باب زهد النبي/ ٠۳۳۹‏ بحار الآنوار»۸/ .٠۲‏ 
(۳) تفسیر علي بن إبراهیم» ص۳۷٤‏ . 


YAY 


أعلاها قمعوا بمقامع الحديد واعيدوا ني درکها فهذه حاههم» وهو قول الله عز وجل: « كلم 
أرادوا أن يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق » ثم تبدل جلودهم غير 
ا لجلود التي كانت عليهم) () 

[الحديث: [۸٥۳‏ قال رسول الله 4: (أربعة يؤذون آهل النار على ماهم من الاذىء 
يسقون من الحميم في الجحيم ينادون بالويل والثبور» يقول أهل النار بعضهم لبعض: مابال 
هؤلاء الاربعة قد آذونا على ما بنا من الاذی؟ فرجل معلق في تابوت من جمر» ورجل جر 
آمعاؤه» ورجل يسيل فوه قيحا ودماء ورجل يكل لحمه» فقيل لصاحب التابوت: مابال 
الابعد قد آذانا على مابنا من الاذى؟ فيقول: إن الابعد قد مات وني عنقه أموال الناس ل 
يجد ها في نفسه أداء ولا وفاءء ثم يقال للذي جر أمعاؤه: ما بال الابعد قد آذانا على مابنا من 
اللاذى؟ فيقول: إن الابعد كان لايبالي أين أصاب البول من جسده» ثم يقال للذي يسيل 
فوه قيحا ودما: مابال الابعد قد آذانا على ما بنا من الاذى؟ فيقول: إن الابعد كان يجاكي 
فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بهاء ثم يقال للذي كان يأكل لحمه: مابال الابعد 
قد آذانا على مابنا من الاذي؟ فيقول: إن الا بعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي 
بالنميمة) () 

[الحديث: ]۸٠ ٤‏ قال رسول الله 8: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاةء فإن الحر من 


فيح جهنم» واشتكت النار إلى ربا فأذن ها في نفسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف 


(۱) تفسیر علي بن إبراهیم» ص۳۷٤‏ . 
(۲) بحار الآنوار (۸/ ۲۸۱) 


YAY 


فشدة ما مجدون من الحر من فيحها ومامجدون من البرد من زمهريرها) () 

[الحدیث: 1۸5٩‏ قال رسول الله : (إِن نارکم هذه جزء من سبعین جزءا من نار 
جهنم» وقد اطفأت سبعين مرة بالماء ثم التهبت» ولولا ذلك ما استطاع آدمي أن بطيقهاء 
وإنه ليت بها يوم القيامة حتى توضع على النار فتصرخ صرخة لايبقي ملك مقرب ولا نبي 
مرسل إلا جثا على رکبتیه فزعا من صر ختها) ٩‏ 

[الحديث: ]۸٥٩‏ سئل رسول الله 4 عن قوله تعال: #وَجيءَ يوم جه 
[الفجر: ۲۳]ء فقال: (آخبرني الروح الامين أن الله لا إله غيره إذا برز الخلائق وجمع الاولين 
والآخرين أتى بجهنم يقاد بألف زمام يقودها مائة آلف ملك من الغلاظ الشداد» ها هدة 
وغضب وزفير وشهيق» وإنها لتزفر الزفرة» فلولا أن الله أخرهم للحساب لأهلكت 
الجميع» ثم بخرج منها عنق فيحيط بالخلائق البر منهم والفاجر فما خلق الله عبدا من عبادالله 
ملکا ولا نبيا إلا ينادي: رب نفسي نفسي» ونت يانبي الله تنادي: امتي امتي» ثم يوضع 
عليها الصراط أدق من حدالسيف» عليها ثلاث قناطرء فأما واحدة فعليها الامانة والرحم» 
وثانيها فعليها الصلاةء وأما الثالثة فعليها رب العا مين لا إله غبره"» فيكلفون الممر عليها 
فيحبسهم الرحم والامانةء فإن نجوامنها حبستهم الصلاةء فإن نجوا منها كان المتتهى إلى 
رب العالين» وهو قوله: إن رَبَكَ لَبالْرْصاد4 [الفجر: 1٠١‏ والناس على الصراط 
فمتعلق بيد» وتزول قدم» ويستمسك بقدم» والملائكة حوها ينادون: ياحليم اعف واصفح 


(۱) علل الشرائع» ص .٠۳‏ 
(۲) تفسیر علي بن إبراهیم» ص ۱۲۹ . 


(۳) أي الإيمان به وما يقتضيه الإيمان من معان. 


YA4 


وعد بفضلك وسلم سلم» والناس يتهافتون في النار كالفراش فيهاء فإذا نجا ناج بر حة الله 
مرا فقال: الحمدلله وبنعمته تتم الصالحات وتزكو الحسنات» والحمد لله الذي نجاني منك 
بعد یاس بمنه وفضله إن ربنا لغفور شکور) )٩(‏ 

[الحديث: [۸٥۷‏ قال رسول الله : (والذي نفس محمد بيده لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت على جبال الارض لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولا أطاقته» فكيف بمن هو 
شرابه؟ والذي نفسي بيده لو آن مقاعا واحدا ما ذکره الله في کتابه وضع على جبال الارض 
لساخحت إلى أسفل سبع أرضين ولا أطاقته فكيف بمن يقع عليه يوم القيامة في النار؟)0) 

[الحدیث: ]۸٥۸‏ قال رسول الله : (إن في جهنم جبلا يقال له السكران» في أصل 
ذلك الجبل واد يقال له الغضبان لغضب الر حن تبارك وتعالى» في ذلك الوادي جب قامته 
مائة عام» في ذلك اجب توابيت من نار» في تلك التوابيت صناديق من نار» وثياب من نارء 
وسلاسل من نار» وأغلال من نار) () 

[الحديث: ]۸٥۹‏ سأل ابن سلام النبي #۶ عن مسائل فكان في) سأله: آخبرني ما 
السبعة عشر؟ قال: (سبعة عشر اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا بين الجنة والنار» ولو لا ذلك 
لزفرت جهنم زفرا فتحرق من في السماوات ومن في الأرض) () 

[لحدیث: ]۸٩۰‏ قال رسول الله 4: (إِنْ أهون أهل النار عذاباً ابن جذعان» فقيل: 


(۱) تفسیر علي بن إبراهیم» ص .۷۲٤‏ 
(۳) الأمالی» ص .٠۹‏ 


)۳٠١ /۸( بحار الآنوار‎ )٤( 


YAo 


یا رسول اللّه» وما بال ابن جذعان آهون آهل النار عذابا؟ قال: (إنه كان يطعم الطعام)(٠‏ 

[الحديث: ]۸٦١‏ قال رسول الله 4#¥: (رأيت في النار صاحب العباء التي فدغها 
ورآيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه» ورأيت في النار صاحبة 
الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة.. كانت أوثقتهاء لم تكن تطعمها وم ترسلها تأكل من حشاش 
اللأرض» ودخلت الحنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء)١)‏ 

[الحدیث: ]۸٦۲‏ قال رسول الله 4: (يؤتى بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق 
أهل النار فتقطر قطرة من فرجه» فيتأذى بها أهل جهنم من نتنهاء فيقول أهل جهنم للخزآن: 
ما هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا؟ .. فيقال هم: هذه رائحة زان ويؤتى بامرأة زانية» فتقطر 
قطرة من فرجهاء فيتأذى با أهل النار من نتنها)( 

۲ أحاديث أئمة الهدى حول جزاء المسيئين: 

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة ذا المعنى: 

ما ورد عن الإمام علي: 

[الحديث: 1۸٦۳‏ قال الإمام علي: (إِن أهل النار إذا عَلى الرّقوم والضريع في بطونمم 
کغلي الحميم» سألوا الشراب فأتوا بشراب عَسّاق وصّديد تغلي به جهنم منذ خلقت» 


رگائمل شرن الرجرة س الخراب وسات م ف0 


(۱) بحار الأنوار: ۸ / ٠٠١‏ عن: نوادر الراوندي. 
(۲) بحار الأنوار: ۸ / ۳١١‏ عن: نوادر الراوندي. 
(۳) بحار الأنوار: ۸ / ۳١١‏ عن: نوادر الراوندي. 


.۳٠۹ /۲ تفسیر العیاشی ۲/ ۲۲۳ بحار الآنوار» ۳/ ۰۳۷۸ الرهان‎ )٤( 


A٦ 


[الحديث: ]۸٤‏ قال الإمام علي: (إِن جهنم ها سبعة أبواب» أطباق بعضها فوق 
بعض» ووضع احدى يديه على الأخرى فقال: هكذاء وإن الله وضع الجنان على العرض» 
ووضع النيران بعضها فوق بعض.» فأسفلها جهتم» وفوقها لظى» وفوقها الحطمة» وفوقها 
سقر» وفوقها الجحيم» وفوقها السعير» وفوقها الهاوية ٠)‏ 

[الحديث: [۸٦١‏ قال الإمام علي في وصف النار: (قعرها بعيد» وحرّها شديد» 
وشراہہا صدید» وعذاہہا جدید ومقامعھا حدید لا یفتر عذاہاء ولا يموت ساکنهاء دار 
ليس فيها رحمة ولا تسمع لأهلها دعوة)(١“‏ 

[الحديث: [۸٦١‏ قال الإمام علي: (وأمّا أهل المعصية فخلدهم في النار» وأوثق منهم 
الأقدام» وغل منهم الأيدي إلى الأعناق» وألبس أجسادهم سرابيل القطران» وقطّعت هم 
مقطعات من النار» هم في عذاب قد اشتد حرّه» ونار قد أطبق على أهلهاء فلا يفتح عنهم 
اید ولا یدخل علیهم ریح آبداء ولا ينقضي عنهم الخم اا اعلابا قفر و الات 
أبداً جديد» لا الدار زائلة فتفنى ولا آجال القوم تقضى» ثم حكى نداء أهل النار فقال: 
واوا يمالك ليقض عَلَبْتا رَبك € [الزخرف: 1۷۷]: أي نموت» فيقول مالك: نكم 
مَاكثونً ‏ [الزخرف: 0)]۷۷) 

[الحديث: ]۸٦۷‏ قال الإمام علي: (حتى تشق عن القبور» وتبعث إلى النشور» فإن 
ختم لك بالسعادة صرت إلى الحبور» ونت ملك مطاع» وآمن لا تراع» يطوف عليكم 


(۱) مجمع البیان ۳/ ۳۳۸ تفسیر الصافي ۳/ ١٠١‏ . 
(۲) أمالي الطوسي»/ ۹ح۱. 
() تفسير القمي ۲/ ۲۸۹.. 


YAV 


ولدان كأمم الان بكس من معين بيضاء لذة للشاربين» أهل الحنة فيها يتنعمون» وأهل 
النار فيها يعذبون» هؤلاء في السندس والحرير يتبخترون» وهؤلاء في الجحيم والسعير 
يتقلبون» هؤلاء تحشى جاجمهم بمسك الجنان» وهؤلاء يضربون بمقامع النيران» هؤلاء 
يعانقون الحور في الحجال» وهؤلاء بطوقون أطواقا في النار بالاغلال» فله فزع قد أعيا 
الاطباء» وبه داء لا يقبل الدواء) () 

[الحديث: 1۸1۸ قال الإمام علي: (إن آهل النار لما غلى الزقوم والضريع في بطونهم 
کغلي الحمیم سلوا الشراب فأتوا بشراب غساق وصدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیه 
اموت من کل مکان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ» وحميم يغلي في جهنم منذ 
خلقت كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا) )١(‏ 

[الحديث: 1۸1٩‏ قال الإمام علي: (واعلموا أنه ليس هذا الجلد الرقيق صبر على 
النار» فار موا نفوسكم فإنكم قد جر بتموها في مصائب الدنياء فرآيتم جزع أحدكم من 
الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه» فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع 
حجر وقرين شيطان؟ أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه؟ 
وإذا زجرها توثبت بين آبوابما جزعا من زجرته؟ أا اليفن الكبير الذي قد هزه القتير كيف 
آنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق» ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم 
السواعد؟.. فاله الله معشر العباد وأنتم سالمون في الصحة قبل السقم» وفي الفسحة قبل 


(۱) بحار الآنوار (۸/ ۲۸۳) 


TAA 


الضيق» فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها) () 

[الحديث: [1۸۷١‏ قال الإمام علي: (إن في جهنم رحى تطحن خمساء فلا تسألوني ما 
طحنها؟)» فقيل له: وماطحنها يا أميرالمؤمنين؟ قال: (العلاء الفجرةء والقراء الفسقة 
والحبابرة الظلمةء والوزراء الخونةء والعرفاء الكذبةء وإن في النار لمدينة يقال ها الحصينةء 
فلا تسألوني مافيها؟) فقيل: ومافيها يا أميرالمؤمنين؟ فقال: (فيها أيدي الناكثين) ٩١‏ 

[الحديث: ]۸۷١‏ قال الإمام علي: (واعلموا أنه ليس هذا الجلد الرقيق صب على 
النار» فار هموا نفوسكم» فإنكم قد جرّبتموها في مصائب الدنياء فرآيتم جزع أحدكم من 
الشوكة تصيبه» والعثرة تدميه» والرمضاء تحرقه» فكيف إذا كان بين طابقين من نار» ضجيع 
حجر وقرين شيطان؟.. أعلمتم أن مالكاً إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه؟.. 
وإذا زجرها توثبت بین أبوا بها جزعا من زجرته.... الخیں)) 

[الحديث: ۸۷۲] قال الإمام علي: (واحذروا ناراً قعرها بعيد» وحرها شدي 
وعذایا جدید. دار لہس فبها رة ولا تسمع فيها دعوة» ولا فرج فيها كربة)) 

ما ورد عن الإمام الباقر: 

[الحديث: ۸۷۳] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: لوهم عَذَابٌ وَاصب 


[الصافات: ۹]: (أى دائم موجع قد وصل إلى قلوهم)(“ 


() نهج البلاغة» 1۳/۲ 

() الخصال» ج ۲ ص ٠٤١‏ . 

(۳) بحار الأنوار: ۸ / ٠٠٠‏ عن: النهج. 
() بحار الآنوار: ۸ / ٠۳۲٤‏ عن: النهج. 
)٥(‏ تفسیر القمی: ۲/ ۲۲۱ 


۲۸۹ 


[الحديث: ]۸۷٤‏ قال الإمام الباقر في قوله تعالى: «قَاهُدوهُم إل صِرَاط الحجيم4 
[الصافات: 1۲۳: (ادعوهم إلى طريق الححيم)(٠‏ 

[الحديث: ]۸۷١‏ قال الإمام الباقر ني قوله تعالى: لفَاطلَحَ راهني سَوَاءِ الججيم & 
[الصافات: :]٠١‏ (فى وسط الجحيم) 

[الحديث: ]۸۷٦‏ قال الإمام الباقر: (إذا دحل أهل الحنة الجنةء وأهل النار النار جى 
بالموت فيذبح كالكبش بين الجنة والنار» ثم يقال خلود فلا موت أبداء فيقول أهل ال جحنة 
لآق تحن بمَيتینَ )٥۸(‏ إل موتا الول 4 [الصافات: ۰٥۸‏ ۹٥]ء‏ ثم قال عز وجل: 
الك خير زلا اَم جر الرَقّوم )٠۲(‏ نّا جَعلَامَا فة ان4 [الصافات: EB‏ 
يعنى بالفتنة هاهنا العذاب)0) 

[الحديث: ۸۷۷[ قال الإمام الباقر: (إِن آهل النار يتعاوون فيها كا يتعاوى الكلاب 
والذئاب ما يلقون من أليم العذاب» فما ظنك بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف 
عنهم من عذابهاء عطاش فيهاء جياع» كليلة أبصار هم» صم بكم عمي» مسودة وجوههم» 
خاسئين فيها نادمين» مغخضوب عليهم» فلا ير مون من العذاب» ولا يخفف عنهم وني النار 
يسجرون ومن الحميم يشربون» ومن الزقوم يأكلون» وبكلاليب النار بجطمون» وبالمقامع 
يضربون» وال ملائكة الغلاظ الشداد لا ير حمون؟ فهم في النار يسحبون على وجوههم» مع 
الشياطين يقرنون» وني الانكال والاغلال يصفدون» إن دعوا لم يستجب هم» وإن سألوا 


(۱) تفسیر القمی: ۲/ ۲۲۲ 
(۲) تفسیر القمی: ۲/ ۲۲۲ 
(۳) تفسیر القمی: ۲/ ۲۲۳-۲۲۲ 


4۰ 


حاجة لم تقض هم» هذه حال من دخل النار)(٠‏ 

[الحديث: 1۸۷۸ قال الإمام الباقر: (إن عبدا مكث في النار سبعين خريفاء والخريف 
سبعون سنة» ثم إنه سأل الله عز وجل: بحق محمد وأهل بيته لما رحمتني» فأوحى الله جل 
جلاله إلى جبريل عليه السلام: أن اهبط إلى عبدي فأخرجه؛ قال: يارب فما علمي 
بموضعه؟ قال: إنه في جب من سجين؛ فهبط ني النار فوجده وهو معقول على وجهه 
فأآخرجه» فقال عز وجل: يا عبدي کم لبشت تناشدني في النار؟ قال: ما احصیه یارب» قال: 
ما وعزتي لولا ما سألتني به لاطلت هوانك في النار» ولكنه حتم على نفسي أن لا يسألني 
عبد بحق محمد وهل بیته إلا غفرت له ما کان بيني وبینه» وقد غفرت لك اليوم)() 

[الحديث: 1۸۷۹ قال الإمام الباقر في قوله تعالى: إن عَدَاَا كان راما [الفرقان: 
٥‏ (ملازما لا يفارق)» وقال في قوله: لوم يمَعَل ذلك يل آامًا ‏ [الفرقان: :]٦۸‏ 
(أثام واد من أودية جهنم من صفر مذاب قدامها حرة في جهنم» يكون فيه من عبد غيرالله 
ومن قتل النفس التي حرم الله وتكون فيه الزناة) © 

[الحديث: [1۸۸١‏ قال الإمام الباقر في قوله تعاى: لون جَهَنَم لَوْعِدَهُمْ أَحَينَ 
)٤۳(‏ کا سَبعة واب لکل باب منْهُمْ جُزءٌ مسوم [الحجر: :]٤٤ »٤۳‏ (يدخل في كل 
باب آهل ملةء وللجنة ثمانية أبواب)() 


[الحديث: ]۸۸١‏ قال الإمام الباقر في قوله تعالى: # ون جَهنَمَ َوْعِدْهُمْ أَحَينَ) 


(۱) الأمالي» ص۲۲".. 
(۲) الأمالي» ص۳۹۸.. 
() تفسیر علي بن إبراهیم» ص ٤٩۸‏ . 


() تفسیر علي بن إبراهیم» ص .۳٥۹۱‏ 


[الحجر: :]٤١‏ (وقوفهم على الصراط)(٠‏ 

e‏ ۲ قال الإمام الباقر في قوله تعالى: ¥ ها سنعة سبع واب لكل باب هنهم 
جزء مسوم [الحجر: :]٤ ٤‏ (إن الله جعلها سبع دركات: أعلاها ا لجحيم يقوم أهلها على 
الصفا منهاء تغلي أدمغتهم فيها كغلي القدور بيا فيها.. والثانية لظى نزاعة للشوى» تدعو من 
أدبرو تولى» وجمع فأوعى .. والثالثة سقر لا تبقي ولا تذر» لواحة للبشر» عليها تسعة عشر.. 
والرابعة الحطمةء ومنها يثور شرر كالقصر» كأا جمالات صفرء تدق كل من صار إليها 
مثل الكحل» فلا يموت الروح» كلما صاروا مثل الكحل عادوا.. والخامسة الماوية فيها ملا 
يدعون: يامالك أغثناء فإذا آغاثهم جعل هم آنية من صفر من نار فيه صديد ماء يسيل من 
جلودهم كانه مهل» فإذا ليشربوا منه تساقط لحم وجوههم فيهامن شدة حرهاء وهو 
قول الله تعالی: وان ي يستغيثوا يعاو بَا کالهُل يوي الوْجُوة سس الاب وسات 
E e aT‏ 
بدل جلدا غيره.. والسادسة هي السعير فيها ثلاث مائة سرادق من نار» في كل سرادق 
ثلاث مائة قصر من نار» ني كل قصر ثلاث مائة بيت من نار» في كل بيت ثلاث مائة لون 
E sS‏ 
وأغلال من نار وهوالذي يقول الله: نّا أَعَتَدذنا لِلْكافرينَ سَلاسل وَأغلالا وَسَعرَا4 
[الإنسان: ..]٤‏ والسابعة جهنم» وفيها الفلق وهو جب في جهنم إذا فتح أسعر النار سعراء 


وهو أشد النار عذاباء وأما صعودا فجبل من صفر من نار وسط جهنم» وأما أثاما فهو واد 


(۱) تفسیر علي بن إبراهیم» ص .۳٥۹۱‏ 


من صفر مذاب يجري حول الجبل فهو شد النار عذابا)٠‏ 

[الحديث: ۸۸۳[ قال الإمام الباقر: (إن ني جهنم لجحبلا يقال له الصعدى» وإن في 
الصعدى لواديا يقال له سقر» وإن في سقر لحبلا يقال له هبهب» كلا كشف غطاء ذلك 
الجب ضج آهل النار من حره» وذلك منازل الحبارين ٠)‏ 

[الحديث: ]۸۸٤‏ قال الإمام الباقر: (إن ني جهنم لواد يقال له غساق» فيه ثلاثون 
وثلاث مائة قصر» في كل قصر ثلاثون وثلاث مائة بيت» في كل بيت ثلاثون وثلاث مائة 
عقرب» في حمة كل عقرب ثلاثون وثلاث مائة قلة سم» لو أن عقربا منها نضحت سمها 
على آهل جهنم لو سعتهم س|) ٩‏ 

[الحديث: ]۸۸١‏ قال الإمام الباقر: (إِن مؤمناً كان في ملكة جبّار فولع به» فهرب 
منه إلى دار الشرك فنزل برجل من أهل الشرك» فأظله وأرفقه وأضافه» فلا حضره الموت 
أوحى الله عر وجل إليه: (وعزتي وجلالي» لو كان لك في جنتي مسك لأسكنتك فيهاء 
ولکنها حرم على من مات بي مشرکاء ولکن یا نار» هیدیه ولا تؤذیه» ویؤتی برزقه طرني 
النهار» قلت من الحنة؟). قال: (من حيث شاء الله ٠١)‏ 

ما ورد عن الإمام الصادق: 

[الحديث: [1۸۸١‏ قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: لابن فيها أَحمَابًا 4 


[لبا: :]۲١‏ (الاحقاب ثانية أحقاب» والحقبة ثمأنون سنة» والسنة ثلاث مائة وستون يوماء 


(۱) تفسیر علي بن إبراهیم» ص ۳٥۲‏ 
() ثواب الاع|ال» ص ۲۹۳.. 
(۳) بحار الآنوار (۸/ )۳۱٤١‏ 


() بحار الأنوار: ۸/ ١٠ء‏ عن: الكاني. 
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واليوم كلف سنة ما تعدون) ٠‏ 

[الحديث: ۸۸۷[ قيل للإمام الصادق: أخبرنا عن الطاعون» فقال: (عذاب الله 
لقوم» ورحة الآخرين)» قالوا: وكيف تكون الرحمة عذابا؟ قال: (آما تعرفون أن نيران 
جهنم عذاب على الكفار وخزنة جهنم معهم فيها؛ فهي رحة عليهم) ١‏ 

[الحديث: ۸۸۸] قال الإمام الصادق: (الفلق: صرع في النار سبعون آلف دار في 
کل دار سبعون الف بیت» في کل بیت سبعون آلف أسود» في جوف كل أسود سبعون آلف 
جرة سم» لابد لاهل النار أن يمروا عليها) ( 

[الحديث: ]۸۸٩4‏ سئل الإمام الصادق عن قوله تعالى: #كلا تَضجَت جُلوذهُ 
باهم جُلُودَا عبرا ليد وفوا الَْذَابَ إن اله كان عَزيرّا حَكيًا) [النساء: ١١‏ ]ء وقيل له: 
كيف تبدل جلودهم غيرها؟ فقال: (أرأيت لو أخذت لبنة فكسرتها وصيرتها ترابا ثم 
ضربتها ني القالب أهي التي كانت؟ إنا هي ذلك ووجدت تغييرا آخر والاصل واحد)) 

[الحديث: [1۸۹١‏ قال الإمام الصادق: (إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقرء 
شکا إلى الله شدة حره وسأله آن يتنفس» فأذن له» فتنفس فأحرق جهنم) () 

[الحديث: ]۸۹١‏ قال الإمام الصادق: (إن في النار لنارا يتعوذ منها آهل النارء ما 


..٦٦ معاني الاخبار» ص‎ )١( 

(۲) عیون أخبار الرضاء ص .٠۷۹‏ 
() معاني الاخبار» ص 1۷. 

. ۱۲۹ تفسیر علي بن إبراهیم» ص‎ )٤( 


. 0۷۹ تفسیر علي بن إبراهیم» ص‎ )٥( 


وکل ناصب لآل حمد)(٩)‏ 

[الحديث: ۸۹۲[ قال اللإمام الصادق: (إن آهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل في 
ضحضاح من نار» عليه نعلان من نار» وشراکان من نار» يغلي المرجل» مایری أن في النار 
أحدا أشد عذابا منه» ومافي النار أحد أهون عذابا منه)١)‏ 

[الحديث: ۸۹۳] سئل الإمام الصادق عن قول الله تعاى: لابين فيا أَحْمَابًا (۲۲) 
ورد ا ا رهه ق الان کر جرت من 
النار)(") 

[لحديث: ]۸۹٤‏ سئل الإمام الصادق: أوليس في النار مقنع أن يعذب خلقه بهادون 
الحیات والعقارب؟ فقال: (إنا یعذب ہا قوما زعموا آنا ليست من خلقه» إنها شريكه 
الذي يخلقه فيسلط الله عليهم العقارب والحيات في النار ليذيقهم ا وبال ما كانوا عليه 
فجحدوا آن یکون صنعه) )٤(‏ 

[الحديث: ]۸۹١‏ قال الإمام الصادق: (ابن آدم خلق أجوف لا بدله من الطعام 
والشراب» فقال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كا مهل يشوي الوجوه) (° 

[الحديث: 1۸۹ قال الإمام الصادق في قول الله: يوم نيدل الأَرْصُ عَّ الأَرّضٍ) 


[إبراهيم: :]٤٨‏ (تبدل خبزة بيضاء نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب)» قال له 


(۱) تفسیر علي بن إبراهیم» ص 0۸٩‏ . 
(۲) تفسیر علي بن إبراهیم» ص 0۸٩‏ . 
() تفسیر علي بن إبراهیم» ص ۷۰۹. 
)٤(‏ الاحتجاج» ص ٠۹۲‏ . 


(۲ /۸( بحار الأنوار‎ )٥( 
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قائل: إنهم يومئذ لفى شغل عن الاكل والشرب» فقال له: (ابن آدم خلق أجوف لا بدله 
من الطعام والشراب» أهم أشد شغلا أم من في النار؟ قد استخاثوا قال الله: وإ يَسْتغيثوا 
انوا ءٍ كالُهُل‰ [الکهف: ٠0)۲۹‏ 

[الحديث: ۸۹۷] قال الإمام الصادق: (إن من العلهاء من يحب أن يخزن علمه ولا 
يؤخذ عنه فذاك في الدرك الاسفل من النارء ومن العلماء من إذا وعظ أنف وإذاوعظ عنف 
فذاك في الدرك الثاني من النار» ومن العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة ولايرى 
له في المساكين فذاك في الدرك الثالث من النار» ومن العلياء من يذهب في علمه مذهب 
الجبابرة والسلاطين» فإن رد عليه شئ من قوله أو قصر في شئ من أمره غضب فذاك في 
الدرك الرابع من النار» ومن العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليغز ربه علمه 
ويكثربه حديثه فذاك ني الدرك الخامس من النار» ومن العلهاء من يضع نفسه للفتيا ويقول: 
سلوني ولعله لا يصيب حرفا واحدا والله لا بحب المتكلفين فذاك في الدرك السادس من 
النار» ومن العلماء من يتخذ علمه مروة وعقلا فذالك في الدرك السابع من النار) >١‏ 

ما ورد عن سائر الأئمة: 

[الحديث: ۸۹۸] كان الإمام السجاد يدعو بعد صلاة الليل قائلا: (اللهم إني 
أعوذبك من نار تغلظت ا على من عصاك» وتوعدت ا من صدف عن رضاك» ومن نار 
نورها ظلمة» وهينها آليم» وبعيدها قريب» ومن نار يأكل بعضها بعض» ويصول بعضها 


على بعض» ومن نار تذر العظام رميماء وتسقي هلها حي|» ومن نار لا تبقي على من تضرع 


(۱) بحار الآنوار (۸/ )۳٠۲‏ 


() ا لخصال» ج ۲ ص ۷. 


إليهاء ولا ترحم من استعطفهاء ولا تقدر على التخفيف عمن خشع ها واستسلم إليهاء 
تلقي سكانها بأحر مالديما من أليم النكال» وشديد الوبال» وأعوذبك من عقارمما الفاغرة 
أفواههاء وحياتها الصالقة بأنياهاء وشرابا الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوهم» 
وأستهديك لا باعد منها وأخر عنهاء الدعاء) () 

[الحديث: 1۸۹۹ قال الإمام السجاد: (إن في جهنم لواديا يقال له سعير» إذا خبت 
جهنم فتح سعيرها وهو قوله: كا حَبَبْ زِذََاهُمْ سَعِيرًا ‏ [الإسراء: ۹۷]ء أي كلا 
انطفات) () 

[الحديث: [۹١ ٠‏ قال الإمام الكاظم: (إن في النار لواديا يقال له سقر لم يتنفس منذ 
خلقه الله لو أذن الله عز وجل له في التنفس بقدر خيط لاحترق ماعلى وجه الارض» وإن 
أهل النار ليتعوذون من حر ذلك الوادي ونتنه وقذره وما أعدالله فيه لاهله» وإن في ذلك 
الوادي لبلا يتعوذ جميع آهل ذلك الوادي من حر ذلك الجبل ونتنه وقذره وما أعد الله فيه 
لاهله» وإن في ذلك الجبل لشعبا يتعوذ جميع آهل ذلك الجبل من حر ذلك الشعب ونتنه 
وقذره وما أعدالله فيه لاهله» وإن في ذلك الشعب لقليبا يتعوذ جميع آهل ذلك الجبل من 
حر ذلك القليب ونتنه وقذره وما أعد الله فيه لاهله وإن في ذلك القليب لحية يتعوذ يع 
آهل ذلك القليب من خبث تلك الحية ونتنها وقذرها وما عد الله في آنياما من السم 
لاهلها) (۳) 


(۱) بحار الأنوار (۸/ »)۲١‏ والصحيفة السجادية. 


() تفسير علي بن إبراهيم» ص ۰ 
(۳) الخصال» ج ۲ ص .۳٤‏ 


[الحديث: [۹١١‏ قال الإمام الرضا: (كان في بني ٳسر ائيل رجل مؤمن» وکان له جار 
كافر فكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنياء فلا آن مات الكافر بنى الله له بيتا في النار 
من طين» فكان يقيه حرهاء ويأتيه الرزق من غيرهاء وقيل له: هذا بم كنت تدخل على جارك 


المؤمن فلان بن فلان من الرفق وتوليه من المعروف في الدنيا)() 


(۱) ثواب الاع|ال» ص ۱۹۳ .. 


الفصل الرابع 
الأحاديث المردودة حول المعاد 


وهي الأحاديث التي نرى خالفتها للقرآن الكريم» والقيم المرتبطة با معاد» وخاصة 
القيمتين الكبيرتين اللتين تتأسس عليه جيع القيم الأخرى: العدالة» والرحمة. 

وسنذكر هنا نماذج عن تلك الآحاديث مع بيان أسباب ردهاء مع التنبيه إلى أن رد 
الآحاديث هو رد لرواتهاء أو تخطئة هم» وليس ردا لحديث رسول الله ي أو أئمة الهدى» 
لأنا نعلم أنهم يستحيل أن يخالفوا القرآن الكريم. 

وننبه أيضا إلى أن ردنا لبعض الأحاديث ليس ردا كلياء وإنا رد للصيغة التي روي 
بهاء ولذلك يمکن أن يكون الحديث صحيحا في بعض جوانبه. 

وقد قسمنا الأحاديث المردودة في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ الأحاديث المردودة المتعارضة مع الرحهة. 

۲ الأحاديث المردودة المتعارضة مع العدالة. 

۳ الأحاديث المردودة لارتباطها بالتشبيه والتجسيم. 

أولا۔ الأحاديث المردودة المتعارضة مع الرحة: 

وهي الأحاديث التي تتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة 
وأحاديث أئمة الهدى من رحة الله تعالى بالصالحين من عباده» وهذه بعض النماذج عنها: 

النموذج الأول: 


ما ورد في وصف موت رسول الله ۶ وسکراته وشدته عليه في نفس الوقت الذي 
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تروى فيه الروايات الكثيرة عن الصا حين» وكيف يسر الله عليهم الوفاة» وقد أشار ابن كثير 
إلى ذلك الكم من الروايات الموضوعة حول وفاته ايء فقال: (وقد ذكر الواقدي وغيره في 
الوفاة أخبارًّا كثبرة فيها نكارات وغرابة شديدة» أضربنا عن أكثرها صفحا لضعف 
أسانیدهاء ونکارة متونهاء ولا سا ما یورده کثیر من القَصاص التأخرین وغیرهم» فکثر 
منه موضوع لا عالة)(٠)‏ 

من الأمثلة على تلك الروايات التي نرى ردها ما روي عن عائشة: (أنْ رسول الله 
كانت بين يديه رَكَوّة» أو علبة فيها ماء» فجعل يدخل يديه في الماء» فيمسح بها وجهه 
ويقول: لا إله إلا الله» إن للموت سكرات» ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى» 
حتی قبض ومالت یده) )١‏ 

ومنها ما روي عنها آنا قالت: (مات النبي ۶ وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره 
ات اا بعد النبي ل( 

ومنها ما روي عنها نها قالت: (ما أغبط أحداً هون موت بعد الذي رأيت من شدة 
موت رسول الله ۲)45 

وقد علق الفيض الكاشاني على ما ورد من ذلك في [إحياء علوم الدين] فقال متعجبا 
في الباب الخاص ب [كلام المحتضرين من الصالحين]: (وقد ذكر أبو حامد ني هذا الباب 


أقاويل الصحابة والتابعين وطائفة من الصوفية عند موتهم وبكاء بعضهم حينئذ وضحك 


(۱) البداية والنهاية )٠٠٠ /٥(‏ 
() رواه البخاري (۰ (10١‏ 
() رواه البخاري )٤٤٤٩(‏ 


() رواه الترمذي )4۷٩4(‏ 


بعضهم ونسب إلى بعضهم الطرب والاستبشار والسرور عند موته مع آنه ذكر في باب وفاة 
رسول الله ي آنه اشتد في النزع کربه» وظهر أنينه» وترادف قلقه» وارتفع حنینه» وتغیر 
لونه» وعرق جبینه» واضطربت في الانقباض والانبساط شاله ویمینه» حتی بکی لمصرعه 
من حضره» وانتحب لشدة حاله من شاهد منظره؛ ولم يمهله ملك الموت ساعة» وذكر في 
الحكايات السابقة أن ملك الموت أمهل رجلا حتى توضاً وصلى ركعتين» وذكر في شأن 
الخليل والكليم في باب سكرات الموت ما سمعت» وهذا من أعجب العجائب» ولنطو ما 
ذکره في هذا الباب طيا فان بعضه کلات لا طائل تحتها وبعضه رعونات ودعاوي؛ ينادي 
أكثرها بالإعجاب)() 

ویدل لما ذكره الکاشاني ما ورد في تیسیر موت الشهداء» كا قال 4#: (ما جد الشهيد 
من مس القتل» إلا كا جد أحدكم مس القرصة)(“ 

وقد علق عليه المناوي بقوله: (يعني آنه تعالى هون عليه الموت ویکفیه سکراته 
وکربه» بل رب شهید يتلذذ ببذل نفسه في سبيل الله طيبة بها نفسه؛ كقول خبيب الأنصاري 
حين قتل: ولست أبالي حين أقتل مسلا.. علي آي شق كان لله مصرعي)(“ 

فإذا كان هذا كرامة من الله تعالى للشهداء فإن أولى الناس با سيدهم ومولاهم 
ومن بذل حياته کلها ني سبیل الله» وهو رسول الله .. 


لذلك نری أن کل ما یروی في وفاته ي ما عدا مرضه وألمه لمرضه» من آثار الفئة 


(۱) المحجة البيضاء في تہذیب الإحیاء ج۸» ص/ ۲۸۲. 
(۲) رواه همد (۳٥٩۷)ء‏ والترمذي (۱۹۹۸)» والنسائي (۳۱۹۱)» وابن ماجة (۲۸۰۲) 


(۳) فیض القدیر /٤(‏ ۱۸۲) 
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الباغية التي حاولت أن تسيء إليه 4# في كل شيء» حتى في كيفية وفاته.. وإلا فإن رسول 
الله ب الذي عاش حياته كلها مشتاقا إلى الله» كان سعد الناس بتلك اللحظات التي تقربه 
لذلك اللقاء.. 

وما يؤيد هذا من كلام أئمة الهدى ما روي عن الإمام الصادق آنه سئل: (صف لنا 
الموت؟) فقال: (هو للمؤمنين كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه» فينقطع التعب والألم كله 
عنه. وللكافر كلسع الأفاعي» وكلدغ العقارب وأشد)ء فقيل له: (فإن قوماً يقولون هو 
أشد من نشر بالمناشير» وقرض بالمقاريض» ورضخ بالحجارة» وتدوير قطب الأرحية في 
الأحداق؟)» فقال: (كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين» ألا ترون منهم من يعاين 
تلك الشدائد» فذلك الذي هو أشد من هذاء إلا عذاب الآخرة» فإنه شد من عذاب 
الدنیا)» قیل: (فم| لنا نری کافراً يسهل عليه النزع فینطفۍ وهو يتحدث ويضحك ویتکلم» 
وفي المؤمنين من يكون أيضاً كذلك. وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت 
هذه الشدائد؟)ء فقال: (ما كان من راحة هناك للمؤمنين فهو عاجل ثوابه» وما كان من 
شدة فهو تمحيصه من ذنوبه» ليرد إلى الآخرة نقياً نظيفاً مستحقاً لثواب الله» ليس له مانع 
دونه. وما كان من سهولة هناك على الكافر» فليوفى أجر حسناته في الدنياء ليرد الخرة 
وليس له إلا ماي وجب عليه العذاب» وما كان من شدة على الكافر هناك فهو ابتداء عقاب 
الله عند نفاد حسناته. ذلکم بأن الله عَذلٌ لا بجور)() 

فقد ذكر الإمام الصادق أن الشدة التي تصيب بعض المؤمنين هي لغرض تطهيرهم» 


حتى يدخلوا عام البرزخ بنفوس طاهرة نقيةء ورسول الله 4 أنقى من أن يحتاج إلى تطهير. 


(۱) عيون أخبار الرضا/ .۲۷٤ /١‏ 


النموذج الثاني: 

وهي الأحاديث التي تذكر بأن أرواح الشهداء توضع في حواصل طير خضر تسرح 
متنقلة ني رياض الحنة» وتأوي إلى قناديل معلقة في العرض» بخلاف أرواح غيرهم من 
المؤمنين» والتي توضع في أجواف طير يعلق بثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها. 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما روي عن مسروق قال: سألنا عبدالله (هو ابن 
مسعود) عن هذه الآية: # وا تسن الَِين فوا ني سيل اله واا بل أخياء عند رَممْ 
يُرْرَفُونَ 4 [ آل عمران: »]١۹۹‏ قال: أَمَا إنَا سألنا عن ذلك» فقال: (أرواخحهم في جوف طبر 
خضر» ها قناديل معلَقة بالعرش» تسرح من الحنة حيث شاءث» ثم تأوي إلى تلك القناديلء 
فاطلع إليهم رُم اطلاعةء فقال: هل تشتهون شيًا؟ قالوا: آي شيء نشتهي» ونحن نسرح 
من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسلوا 
قالوا: يا رب» نريد أن ترد أرواحَنا في أجساونا حتى نقتل في سبيلك مره أآخرى» فلا رأى 
أن ليس هم حاجة تركوا)(٠‏ 

ومنها ما روي عن أم هانۍ آنا سألت رسول الله 4¥: أنتزاور إذا متتاء ويرى بعضنا 
بعصًا؟ فقال رسول الله 4¥: (تكون النسم طيرًا تعلق بالشجر» حتى إذا كانوا يوم القيامة 
دخلت کل نفس في جسد‌ها)۱) 

فهذه الأحاديث لا تختلف عن تلك الأحاديث التي تصور الملائكة بصورة 


الحيوانات» مثلا يروون عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا بالبطحاء في عصابة فيهم 


(۱) مسلم (۱۸۸۷) 


(۲) روا امد (۲۷۳۸۷) 


رسول الله » فمرت سحابة» فقال: تدرون ما هذه» قالوا: سحاب» قال: والمزن» قالوا: 
والمزن» قال: والعنان» ثم قال: تدرون كم بعد ما بين السماء والأراضين» قالوا: لاء قال: إما 
واحدة أو اثنتين أو ثلاث وسبعين سنةء ثم السماء فوق ذلك» حتى عد سبع سموات» ثم 
فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك 
آوعال» ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى ساء» ثم فوق ظهورهم العرش بين 
أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء» والله تعالى فوق ذلك)(٠‏ 

فكل هذه الأحاديث من الأوهام التي وضعتها الفئة الباغية لتصرف عن المعاني 
القرآنية» ونلا القلوب نفرة منها.. ولذلك كان في ورد في القرآن الكريم» غنى عن أكثر 
تلك التفاصيل التي يوردونما. 

فالقرآن الكريم يكتفي بذكر النعيم العظيم الذي مجده هؤلاء المقربون بمختلف 
أصنافهم» ويذكر فرحهم الشديد به» ويذكر حياتهم الحقيقية» ويكتفي بذلك. لأن 
التفاصيل المرتبطة بذلك العام لا يمكن لمن في هذا العام أن يدركها. 

وقد شار الإمام الصادق إلى هذا المعنى عندما سئل عن آرواح المؤمنين» فقال: (في 
حجرات في الجنة يأكلون من طعامهاء ويشربون من شرابهاء ويقولون ربْنا قم لنا الساعة» 
وانجز لنا ما وعدتنا)» وسئل عن آرواح المشركين» فقال: (في النار يعذبون» ويقولون ربْنا 
لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا)")» وهذا يدل على أن هم أجسادهم الخاصة بهم» 


ولم يوضعوا في حواصل الطيور وغيرها. 


(۱) رواه وأبو داود في سننه» /٩(‏ ۳ والدارمي في الرد على بشر المريسي/ ص ...٤٤۸‏ 


(۲) بحار الآنوار: ٦‏ / ۲۹۹ الحدیث ۱۲۲ و١١١.‏ 


€ 


بل قد روي ما يدل على إنكاره لتلك الروايات» فقد قيل له: (جعلت فداك يروون 
أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش)ء فقال: (لاء المؤمن أكرم على الله 
من أن يجعل روحه في حوصلة طير» لكن في أبدان كأبدانهم))ء وني رواية: (فإذا قبضه الله 
عز وجل صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون» فإذا قدم عليهم 
القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا)) 

النموذج الثالث: 

ما ورد في الأحاديث المرتبطة بجزاء غير المكلفين» والتي يمكن أن نقبل منها 
الاختبار الإهي لأولئك الذين لم يتح هم التكليف في الدنياء ولكنا لا نستطيع أن نقبل منها 
ما عدا ذلك لمخالفته لقيم العدالة والرحة الإهيةء ومن أمثلتها: 

۱. ما یروی أن رسول الله 4 قال:(أربعة يمتحنون يوم القيامة: رجل أصم لا 
يسمع» ورجل آحمق» ورجل هرم» ورجل مات ني الفترة» أما الأصم فيقول: يا رب قد جاء 
الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الآحمق فيقول: يا رب قد جاء الإسلام والصبيان يرمونني 
بالبعر» وأما ارم فيقول: يا رب قد جاء الإإسلام وما أعقل شيئاء وآما الذي مات في الفترة 
فيقول: ما آتاني لك رسول» فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا 
النار)") 


ونرى أن الحديث إلى هذا المحل يمكن قبوله» لكن اللإضافة الواردة في الحديث» 


(۱) بحار الأنوار: ٦‏ / ۲۹۸. 
(۲) بحار الأنوار: .۲۷١ / ٠‏ 


OTe Vues) 


وهي: (فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لکانت علیهم بردا وسلاما» ومن ۾ يدخلها سحب 
إليها) تتنانى مع الرحة الإلهيةء ذلك أن الجزاء الإهي مرتبط بموقفهم من ذلك الاختبار. 

ويدل هذا ما روي آنه ي قال:(إذا كان يوم القيامة جاء آهل الجاهلية يحملون 
آوثانہم على ظهورهم» فيسأهم رهم عز وجل فيقولون: لم ترسل إلينا رسولا ولم يتنا لك 
أمر» ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك» فيقول ربم: أرايتم إن آمرتكم بأمر 
تطیعونه؟ فيقولون: نعم» فيأمرهم أن يعبروا جهنم فيدخلوما فينطلقون حتى إذا دنوا منها 
سمعوا ها تخيظا وزفيرا فير جعون إلى رهم فيقولون: ربنا أخرجنا منهاء فيقول: ألم تزعموا 
آني إن أمرتكم بأمر تطيعوني» فيأًخذ على ذلك من مواثيقهم فيقول: اعمدوا ها فينطلقون 
حتى إذا رأوها فرقوا فرجعوا فقالوا: ربنا! فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلهاء فيقول: 
ادخلوها داخرین)» قال رسول الله 4:(فلو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا 
وسلاما)() 

۲. ماروي أن رسول الله 4 قال:(يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبا همالك في 
الفترة وباهالك صغيراء فيقول الممسوخ عقلا: يا رب لو آتيتني عقلا ما کان ما آتيته عقلا 
بأسعد بعقله مني» ويقول المالك في الفترة: لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد 
بأسعد بعهدك مني» ويقول امالك صغیرا: يا رب لو آتيتني عمرا ما کان من آتیته عمرا 
بأسعد بعمره مني» فيقول الرب سبحانه: إن آمركم بأمر أفتطيعوني؟ فيقولون: نعم وعزتك 
فيقول: اذهبوا فادخلوا النار» ولو دخلوها ما ضرهم» فتخرج عليهم قوابس يظنون آنا قد 


آهلکت ما خلق الله عز وجل من شيء» فيامرهم فيرجعون سراعا يقولون: خر جنا يا رب 


(۱) رواه البزار وابن مردويه» جمع الجوامع ۷4/۱ 


وعزتك نرید دخوهاء فخرجت علینا قوابس ظننا آنا قد آهلكت ما خلق الله عز وجل من 
شيء» فيأآمرهم الثانيةء فيرجعون كذلك فيقولون مثل قوم فيقول الله عز وجل سبحانه: 
قبل آن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون ضميهم» 
فتأخذهم النار)(٠‏ 

ثانيا ‏ الأحاديث المردودة المتعارضة مع العدالة: 

وهي الأحاديث التي تتعارض مع كل تلك الزواجر التي وردت في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة وأحاديث آئمة الهدى» بل تجعل منها جرد تهديدات لا حقيقة ها. 

وهذه بعض الناذج عنهاء والتي ورد بعضها في المصادر السنية» وبضعها في المصادر 
الشيعية» وبعضها ورد في كلا المصدرين: 

.١‏ ما ورد في المصادر السنية: 

من النهاذج والأمثلة على ما ورد في المصادر السنية: 

النموذج الأول: 

وهي الأحاديث الكثيرة الواردة ني الشفاعة» والمشوهة لمفهومهاء حيث أنها تتعارض 
تماما مع كل الزواجر القرآنية» ومن أمثلتها: 

.١‏ ما ورد في الحديث أن رسول الله ي قال: (فأنطلق فاستاذن على رٻي فيؤذن لي» 
فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن يلهمنيها الله» ثم خر لربنا ساجدافيقول: 


ياحمد: ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطه واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي أمتي» 


(1) رواه الطبراني في الكبير )۸٤ - ۸۳ /۲١(‏ والأوسط )۷۹١١(‏ ومسند الشاميين )٠٠٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 


۷ و۹/ 1-۳۰0"( 


۹۷ 


فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخر جه منهاء فأنطلق 
فأفعل» ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامدء ثم أخر له ساجداء فيقال لي: يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع»› فأقول: يا رب أمتي آمتي» فيقال لي: 
انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فخ ر جه من النار» فأنطلق فأفعل)(٠‏ 

۲. وني رواية: (ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء 
فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل: يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا 
رب! ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله قال: فليس ذلك إليك ولكن وعزتي» وكبريائي» 
وعظمتي وجبريائي لآخرجن منها من قال: لا إله إلا الله)0) 

۳. وني رواية: (فيأتون فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين» وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا إلى ربك» آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق 
فآتى تحت العرش فأخر ساجدا لربي» ثم يفتح الله علي من حامده وحسن الثناء عليه شيتا | 
يفتحه الله على أحد قبلي» ثم يقال: يا حمدٌ!.. ارفع رأسك» سل تعط» واشفع تشفع» فأرفع 
راسي فأقول: أمتي يا رب» أمتي يا رب» أمتي يا رب» فيقال: يا حمد! أدخل من أمتك من 
لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب ال جنةء وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من 
الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة كا بين مكة 


وهجر» أو کا بین مکة وبصری) ٩‏ 


(۱) البخاري (۷9۱۰)» ومسلم (۱۹۳) 
() البخاري (۷9۱۰)» ومسلم (۱۹۳) 


)۲٤٩٤( والترمذي‎ »)۱۹٤( ومسلم‎ »)٤٧۱١( الببخاري‎ )۳( 


۸ 


٤‏ . ما ورد في الحديث أن رسول الله ل ي تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: #ِرَب 


ن اَضلَلْنَ گرا مِنَ الاس قَمَنْ يعني لَه مني وَمَن عَصاني فنك فور رجي 
ا [۳٦‏ وقال عيسى عليه السلام: إن عدم َم بادك وَإِن تعفر هم فإِنَكَ 
نت الْعَزير الحكيمْ 4 [المائدة: ١ ٠۸‏ فرفع يديه وقال: (اللهم أمتي أمتي)» وبکی» فقال 
الله عز وجل: (يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم» فسله ما يبكيك؟) فأتاه جبریل عليه 


| 


الصلاة والسلام» فسأله فأخبره رسول الله #5 بم قال» وهو أعلم فقال الله: (يا جبريل» 
اذهب إلى حمد» فقل: إنا سنرضيك في أمتك» ولا نسوؤك)“ 

فهذا الحديث» والذي قد يستدل به على رحمة رسول الله ج بأمته» إلا أنه يسيء في 
نفس الوقت لرحة الله تعالى» ذلك أن رحة الله تعالى بخلقه واحدة» وهي بحسب أعاهم» 
لا بحسب الأمم التي ينتسبون إليها.. بالإضافة إلى أن رحمة رسول الله بك بالعا مين جيعاء 
وليست خاصة بأمته فقط . 

.٥‏ ما ورد في الحديث من تصنيف الشفعاء بحسب أنسابهم وبلدانہم» لا بحسب 
آعانهم» ومنها ما روي آن رسول الله ۶ قال: (أول من شفع له من آمتي آهل بيتي» ثم 
الأقرب فالأقرب من قريش والآنصار» ثم من آمن بي» واتبعني من آهل اليمن» ثم من سائر 
العرب» ثم الأعاجم» وأول من أشفع له أولو الفضل)(“ 

ومثله ما پروونه عنه کګ أنه قال: (أول من أشفع له من متي أهل المدينة» وهل 


(۱) رواه مسلم (۱/ 9-14۱( 
(۲) الطبراني في الکبیر )٠١٠١١١/٤۲۱/۱۲(‏ 


مكة» وأهل الطائف)(٠‏ 

وقریب منه) ما یروی أن رسول الله ي قال: (الحاج يشفع فى أربعمائة من أهل بيته 
ویخرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه)۱) 

4 ما رواه عقبة بن عامر قال: جئت في اثني عشر راکباً حتی حللنا برسول الله‎ .٦ 
فقال أصحابي: من يرعى إبلنا وننطلق فنقتبس من رسول الله جي فإذا راح اقتبسناه ما‎ 
سمعنا من رسول الله 4۶؟ فقلت: ناء ثم قلت في نفسي: لعلي مغبون» يسمع صحابي ما لا‎ 
أسمع من نبي الله اء فحضرت یوما فسمعت رجلا قال: قال رسول الله 4#: (من توضاً‎ 
وضوء کاملاً ثم قام إلى صلاة کان من خطيئته كيوم ولدته أمه)» فتعجبت من ذلك» فقال‎ 
عمر بن الخطاب: فكيف لو سمعت الكلام الآخر كنت أشد عجباً! فقلت: أردد عل‎ 
جعلني الله فداءك» فقال عمر بن الخطاب: إن نبي الله ا قال: (من مات لايشرك بالله شيتاً‎ 
فتحت له أبواب الجحنة يدخل من أا شاءء وها ثمانية أبواب)0‎ 

۷. ما روي أن النبي 4 قال: (أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار» قال: فيقولون: 
يا محمد ننشدك الشفاعة» قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بهم» قال: فأنطلق واستأذن على الرب 
عز وجل فيأذن لي فأسجد وأقول: يا رب قوم من أمتي قد مر بهم إلى النار» قال: فيقول لي: 
انطلق فأخرج منهم قال: فانطلق وأخرج منهم من شاء الله أن أخرج..)() 

۸. ما روي أن النبي ي قال: (فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» 


(۱) الطبراني في الکبیر (۱۲/ )٠١٠١١١/ ٤١١‏ 
(۲) رواہ البزار (۸/ ۰۱۹۹ رقم ۳۱۹۲۹) قال اهیثمی (۳/ ۲۱۱) 
(۳)رواه الطبراني في الأوسط» وابن عساكر )٤٩٥ /٤١(‏ 


() رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال. 


Ia 


وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما ل 
يعملوا خبرا قط)() 

.٩‏ ما ورد في حديث الشفاعة الطويل:(يقول الله عر وجل ارجعوا فمن وجدتم في 
قلبه مثقال حبة خردل من إیمان فأخرجوه من النار)(؛ وني لفظ آخر:(آدنی آدنى أدنى 
مثقال ذرة من إيمان فأخر جوه من النارء فيخر جون خلقا كثيرا)» 

۰. ما ورد في الحدیث: (آتانی جبریل فبشرنی آنه من مات من أمتك لا يشرك بالل 
شیئا دخل الجنة فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق)(" 

۱. ما ورد في حدیث: (آتانى جبريل» فخيبرنى بين الشفاعة وبين أن يغفر لنصف 
أمتى» فاخترت الشفاعة» فقيل: اشفع لنا فقال: شفاعتى لكم» فلا أكثروا عليه قال: (من 
لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله دخل المنة)() 

النموذج الثاني: 

وهو ما يطلق عليه حديث الشفاعة الطويل» وقد ذكرنا في حال آخرى» آنا لا نتجراً 
على رده جميعاء لكنا لا نستطيع أن نقبله كذلك جيعا. 

ونص الحديث هو ما حدث به آبو هريرة أن رسول الله 4 (آتي بلحم فرفع إليه 
الذراع» وكانت تعجبهء فنهش منها نهشة» ثم قال: آنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون 


مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم 


(۱) قطعة من حدیث مطول رواه مسلم ورقمه (۱۸۳) 

() رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه الببخاری (7/ ۲۷۲۱ رقم ٤٩‏ ۷۰)» ومسلم (۱/ ۰4٤‏ رقم )٩٤‏ 

)۷۸٤ رقم‎ ٦۲ /۲( رقم ۱۹۹۳۲) والطبرانی فی الصغیر‎ ٤٠ ٤ /٤( رواه امد‎ )٤( 
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البصر» وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الخم والكرب ما لا يطيقون ولا بحتملون» فيقول 
الناس: آلا ترون ما قد بلغكم» آلا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس 
لبعض: عليكم بآدم» فيآتون آدم عليه السلام فيقولون له: نت أبو البشر» خلقك الله بيد 
ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن 
فیه» آلا تری إلى ما قد بلخنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» 
ولن يغخضب بعده مثله» وإنه قد غهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي» نفسي» نفسي» اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح» إنك آنت آول الرسل إلى آهل 
الأرض» وقد سماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربك» آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: 
إن ربي عز وجل قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغخضب بعده مثله» ونه قد 
كانت لي دعوة دعو تا على قومي» نفسي» نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى ابر اهیم» 
فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إل ربك 
آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول ههم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا م يغضب قبله مثله» ولن 
یغضب بعده مثله» وإني قد کنت کذبت ثلاث کذبات ۔ فذکرهن آبو حيان في الحديث ۔ 
نفسي» نفسي» نفسي» اذهبوا لل غیري» اذهبوا إلى موسی فیآتون» موسی فیقولون: یا موسی 
آنت رسول الله» فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» آلا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يبغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله» وإني قد قتلت نفسا لم آومر بقتلهاء نفسي نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إل 
عیسی ابن مریم» فیأتون عیسی» فیقولون: یا عیسی أنت رسول الله» وكلمته ألقاها إل مريم 
وروح منه» وكلمت الناس في المهد صبياء اشفع لنا لى ربك» آلا تری إلى مانحن فيه؟ فيقول 
عیسی : إن ربي قد غضب اليوم غضبا م يغضب قبله مثله قط» ولن يغضب بعده مثله» ول 
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يذکر ذنباء نفسي» نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتون حمدا فيقولون: 
يا محمد نت رسول الله وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع 
لنا إلى ربك» آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي عز وجل» 
ثم يفتح الله علي من حامده وحسن الثناء عليه شيئاء م يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا 
محمد ارفع رأسك سل تعطه» واشفع تشفع فأرفع رأسي» فأقول: آمتي يا رب» آمتي يا رب» 
أمتي يا رب» فيقال: يا حمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من 
آبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من الآبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده 
إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنةء كا بين مكة وحير» أو كا بين مكة وبصرى)(٠‏ 

ومن آهم الانتقادات الموجهة هذا الحديث: 

أولا ‏ أن أهل المحشر ‏ كا ذكرت النصوص المقدسة ‏ متفاوتون جدا في نعيمهم 
وعذابهم بحسب أع اهم اللجسدة هم» ولذلك وضعهم جيعا في محل واحد» واعتبارهم 
جميعا يطلبون الشفاعة للتعجيل بانعقاد المحكمة الإهية ‏ كا ورد في الرواية ‏ غير صحيح. 

بالإإضافة إلى ذلك» فقد ورد في النصوص ما يدل على أن الزمن في الآخرة يكون 
مرتبطا بالأعال» ولذلك تمر على المؤمن كل تلك الفترة الطويلة من الانتظار قصبرة جدا لا 
یکاد یشعر بہاء وقد سبق آن ذکرنا ما ورد في الحدیث عن رسول الله ي انه قال: (یوم کان 
مقداره مسين آلف سنة)ء فقيل: ما طول هذا اليوم» فقال النبي 4: (والذي نفسي بيده 
إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون خف عليه من صلاة مكتوبة يصايها في الدنيا)()» وفي 


(۱) البخاري »)٤۷٨۱١(‏ ومسلم »)۱۹٤(‏ والترمذي )۲٤۳٤(‏ 
(۲) رواه أبو يعلى والبيهقي في الشعب» انظر : المغني عن حمل الأسفار (ص/ ۱۹۰۱) 
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رواية: (يهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى ن تغرب)» وفي رواية: (إن الله 
ليخفف على من يشاء من عباده طوله كوقت صلاة مفروضة) 
ولذلك نرى أن الناس المذكورين في الرواية ليسوا جميع الخلق» وإنما هم الكفار» أو 
رب أولئك الذين واجهوا الأنبياء ولم يعرفوا حرمتهم» لكنهم أدركوا قيمتها في ذلك الحين. 
بالإضافة إلى ذلك فإن تلك الرواية تتناق مع هذا المشهد القرآني الذي صور النفخ 
في الصور» وما بحصل بعده» فقد قال تعالى: لوَنَفْحَ في الصور فصق مَنْ في السَاوَاتِ وَمَنْ 


س امهو هه 


ي الأَرْض إلا مَنْ اء و 
ور را ووضع م الْكَِابُ وَجيءَ ء بالنّنَ وَالشَهَدَاء وَقضي ينهم باحق وهم لا بْظْلَمُونَ 
)1٩(‏ وَوفْيّٺ كل تفس ما عَولَت وَهَُ َعَم بعلو (4)۷۰ [الزمر: ]۷٠ - ٩۸‏ 
اها آنا 4 جال هار عن افر الد ر دل ن جت عله 
فقال: و سیق الین کفروا لی جَهَّم زمَرّا حَتّی إا جَاءو ها فحت ابو اما قال م رتا 


آل اتک ر لون ¿ علیکم آیَاتِ رر رکم وينذرو گم لِقَاءَ يَوْمكُمْ هدا الوا بی وَلَكِنْ 


رت 


: حَقَت کیم العَدَّاب على الْگافرینَ (۷۱) قیل اذخلوا إَبوَابَ جَهَتّم سیا دين فیها فیس 
موی التکیرِینَ (۷۲) وَسیق الَذِینَ اقا رم إلى اة رُمَرّا حَمَّی إا جَاءُوهًَا وَفَحَتْ 
بواجا َال م تتا سم عَلَيْكُمْ طشم اذحلوا حَالِدِين (۷۳) واوا الحم له ِي 
صد تا وده ورتا لأر نوأ من اة حَيْت ناء يعم اجر الحَامليىّ (۷6)€[الزمر: 
[Vé ۷|‏ 

ثانيا ‏ آن الحديث يذكر معنى خطيرا لا يتناسب مع عظمة اللّه» ولا مع ما ورد في 
النصوص المقدسة عن رحة الله في الآخرة» ففيه: (إن ربي قد غضب اليوم غضبا م يغضب 
قبله مثله» ولن بغضب بعده مثله) 


۳1€ 


فهل يمكن أن تكون رحة الله التي وسعت كل شيء قد زالت في ذلك الحين» وحل 
بدها الغضب.. أم أن رحة الله تعالى موجودة في كل حين» كا أن غضبه موجود في كل 
حين.. ولكن الاختلاف بحسب القابل والمحل.. آما الله فأعظم من أن تغيره الأحوال» أو 
تجري عليه الأحداث؟ 

مع أن رسول الله ي نفسه ذكر في الحديث أن رحة الله تعالى في الآخرة» وبحسب 
القابل اء تكون أعظم ظهورا من رحته في الدنياء لضيق وعاء الدنياء كا ورد ني الحديث: 
(إن الله خحلق مائة رحمة» رحمة منها قسمها بين الخلائق وتسعة وتسعين إلى يوم القيامة)(٠‏ 

ثاثا من التفاصيل التي وردت ني الروايةء والتي لا نرى مناسبة ههاء ماذكره من أن 
الآنبياء عليهم السلام يبررون عدم تقدمهم للشفاعة بأنفسهم» وذلك غير 
صحيح» فالأنبياء متلئون رحة بالخلق» مثلهم مثل رسول الله جال &4.. ولذلك يستحيل أن 
يكون ذلك هو السبب. 

ومثل ذلك ادعاؤهم أن هم أخطاء تحول بينهم وبين الدعاء» وذلك غير صحيح 
أيضاء فلا يكون النبي نبيا حتى يكون عارفا بالله» والعارف بالله يعلم أن رحة الله أوسع من 
ان تضيق بخاطئ. 

أما ما نراه في هذا ني حال صحته» فهو أن الأنبياء عليهم السلام في ذلك المحل تبع 
لرسول الله کا ورد في الحدیث: (لو آن موسی کان حیا ما وسعه إلا أن یتبعنی)» 


بل كا نص على ذلك بصراحة قوله تعالى: وذ أَخد الله میاق انين ا يكم مِنْ كاب 


(۱) رواه الطبرانی (۱۱/ ۰۳۷٤‏ رقم (۱۲۰٤۷‏ قال المیشمی (۱۰/ /)۲۱١‏ رواه الطبرانى والبزار» وإسناده حسن. 


(۲) رواه مد (۳/ ۳۸۷ رقم (٠٥۱۹۰١‏ قال المیثمی (۱/ /)۱۷٤‏ رواه أحمد» وأبو يعلى» والبزار. 
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دَلكُمْ ضري قالوا قرزا قال قَاشَهدوا وأا مَعَكُمْ مِنَ السَاهدِينَ (۸) فمن تول بعد دَلِكَ 
اولك هم المَاسقٌود) [ آل عمران: ۸۱» ۸۲] 

وهذا فإن الأنبياء عليهم السلام في ذلك المحل الذي طلب منهم فيه دعوة الله تعالى 
أرسلوا من طلب منهم ذلك إلى رسول الله 4 لا باعتبارهم خاطئین» ولا باعتبار حرصهم 
على أنفسهم» وإنا باعتبار رسول الله 4 في ذلك المحل هو الإمام الذي لا يصح أن يتقدم 
عليه أحد. 

والعجب أن هذا الحديث يذكر أن نوحا عليه السلام أعطاه الله تعالى دعوة واحدة» 
وأن نصيبه من الدعاء قد انتهى» كا ورد في الحديث: (وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على 
قومي)» فهل نزل كرم الله إلى هذه الدرجة بحيث يمنح لعباده المقربين دعوة واحدة. 

ثم إنا نرى الله تعالى يثني على نوح عليه السلام» ويثني على ما قام به من الدعاء على 

مه» فكيف نضرب القرآن بهذا الحديث الذي يوهم أن نوحا عليه السلام آخطا في الدعاء 

على قومه. 

وهكذانرى الحديث يرمي إبراهيم عليه السلام بالكذب» بل بثلاث كذبات خطيرة» 
وأن تلك الكذبات حالت بينه وبين أن يدعو الله.. 

بناء على هذا؛ فإن الجزء المتيقن في هذا الحديث إثبات الشفاعة العظمى لرسول الله 
بي بعد المعاناة الطويلة التي يعانيها المنحرفون عنه في الانتظار والبحث عمن يتكفل 
بذلك. 

وهي نوع من الدروس المقدمة هم في هذا المجال» لأآن ساس الإجرام الذي وقع 
فيه المنحرفون الانحراف عن الأنبياء وعدم تعزيرهم وتوقيرهم وطاعتهم» ولذلك 
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يكتشفون في ذلك الموقف قيمتهم» وأهمتيهم» ويعرفون مدى نصحهم» كا أشار إلى ذلك 
قوله تعالى: ويم يعض الظَال على يديه يول يلتبي لذت مَح الرَسولِ سبيلد 
[الفرقان: ۲۷] 

النموذج الثالث: 

ما ورد في الأحاديث المرتبطة بغير المكلفين والمنافية للعدالةء ومن أمثلتها: 

.١‏ ما روي ن رسول الله ي سئل عن أولاد المسلمين أين هم؟» فقال:(ني الجنة) وسئل 
عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة؟» فقال:(في النار)ء فقيل له:( يدركوا الأعال ولم تجر 
عليهم الأفلام) قال:(ربك أعلم با كانوا عاملين» والذي نفسي بيده لئن شئت أسمعتك 
تضاغيهم في النار)() 

۲. ما روي عن سلمة بن يزيد الجعفي: قال: تيت آنا وأخي رسول الله ل 
فقلنا:(إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف» وتصل الرحم» فهل ينفعها من 
عملها ذلك شيء؟)» قال:(لا) قلنا له:(فإن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث) 
فقال:(الموؤودة والوائدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإإسلام فتسلم)(“ 

وهذا الحديث زيادة على تناقضه مع عدالة الله المطلقة والتي قد تدرك بالعقل يتناقض 


(۱) الحديث أورده ابن حجر في اللإصابة (٠۷١ / ٠۷١(‏ قال البيهقي: هذا منكر وقد خبط فيه يوسف بن عطية الصفار 
وهو ضعيف جدا. وهكذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٥۷ / ١(‏ وقال رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به» وقال 
ابن الجوزي/ هذا حديث لا يصح قال احمد بن حنبل يحيى بن المتوكل يروي عن ية احاديث منكرة وهو واهي الحديث وقال 
يحبى ليس بشيء وقال علي والفلاس والنسائي هو ضعيف قال ابن حبان ينفرد باشياء ليس ها اصول وقال السعدي سألت عن 
بهية كي اعرفها فأعياناء انظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي/ ۲/ .٩۲٤‏ 

(۲) رواه أبو داود ٤۷۱۷(‏ وأحمد )٠١٤۹۳(‏ البخاري في التاريخ الكبير ٤(‏ ص/ ۷۲) والدارقطني في العلل )٠١١ / ٥(‏ 


1۷ 


مع القرآن الكريم الذي نص على أن المؤودة تسل عن أي ذنب فتلت ليكون ذلك تهديداً 
لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم» قال تعالى:# وَإِدَا الَووُودَة سَلَّت باي دب 
ّت (التکویر :۸ )٩‏ 

زيادة على ذلك تصريح النصوص الصحيحة بعكس ذلك» وأنها ني الحنةء وقد يكون 
ذلك رحمة خاصة بهاء ولذلك قرنت بالشهيد في قوله 4 :(النبي في الجنةء والشهيد في الحنةه 
والمولود في الجحنةء والموؤدة في الجنة)() 

لكن للأسف» ومع خالفة ذلك الحديث للقرآن الكريم» ولقيم العدالة» حيث تعفى 
الوائدة الظالمة من العذاب» في نفس الوقت الذي تتوعد الموؤوة الصغيرة المظلومة به» نجد 
من يدافع عنه» لا لشيء إلا للحرص على أولئك الرواة الذين رووه» حتى لا يتهموا 
بالكذب. 

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن عبد البر عند كلامه عن هذا الحديث: (وهو حديث 
صحيح من جهة الإسناد إلا أنه حتمل أن يكون خرج على جواب السائل في عين مقصودة» 
فكانت الإشارة إليها والله أعلم» وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لمعارضة الآثار له 
وعلى هذا يصح معناه» والله المستعان)() 

وقال ابن القيم: (الجواب الصحيح عن هذا الحديث: أن قوله (إن الوائدة والموءودة 
في النار) جواب عن تينك الوائدة والموءودة» اللتين سئل عنهاء لا إخبار عن كل وائدة 
وموءودة» فبعض هذا الجنس في النار» وقد يكون هذا الشخص من الجنس الذي في 


(۱) رواه ابن سعد (۷/ )۸٤‏ وأحمد /٥(‏ ۰۸ و٩١٤)‏ وأبو داود )۲٥۲۱(‏ 
(۲) التمهید ۱۸ / ٠۲١‏ 
۳1۸ 


النار)(٠)‏ 
وقال الألباني: (إن الحديث خاص بموءودة معينة وحينئذ (ال) في (المؤودة) ليست 
للاستغراق بل للعهد. ويؤيده قصة ابني مليكة)() 

وغيرها من الأقوال التي قيل بها بسبب الحرص على الرواة» لا على القيم التي جاء 
بها القرآن الكريم» ودعا إلى تفعيلها في كل شيء. 

۳. ما ورد من الأحاديث التي تتفق مع الرحة الإهية إلا أا لا تتفق مع العدالة 
المطلقة» ومن الروايات التي يروونها في هذا المجال أن رسول الي قال يحكي رؤيا 
رآها:(فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل 
لا أكاد أرى رأسه طولا وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط) ثم قال:(وأما الولدان 
حوله فكل مولود مات على الفطرة) فقال بعض المسلمين:(يا رسول الله وأولاد المشر كين)» 
فقال رسول الله :( وأو لاد المشر كين)) 

النموذج الرابع: 

ما ورد في الأحاديث الموهمة بأن الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء من غير موازين 
وقوانين تضبط ذلك» وهو ما يتنانى مع ما ورد في القرآن الكريم من العدالة الإهية المطلقة. 

ومن أمثلة تلك الأحاديث ما رووه من احتجاج الحنة والنار» وأن الله تعالى ينشىع 


للنار خلقا يسكنهم إياهاء وهذا الحديث غير حفوظ هذه الصيغة» بل لفظه الصحيح» هو 


(۱) أحكام أهل الذمة (۲/ 40( 
(۲) مشكاة المصابيح /١(‏ ۳۹( 


(۳) رواه البخاري ۱۲ / ٥و‏ و۷ و ومسلم رقم (۲۲۷۵) 


۳1۹ 


قوله &:(تحاجت الحنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين؛ وقالت الحنة: 
مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله عر وجلّء للجنة: أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إن أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل 
واحدة منك| ملؤها. فأما النار فلا قتليء حتى يضع رجله فيها فتقول: قط قط فهنالك تتليء 
وينزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله عر وجل من خلقه أحداء وأما ال نة فإن الله عر 
وجل ينشيء ها خلقاً آخر)() 

ولو فرضنا صحة ما استدلوا به»أو فرضنا أن المراد بالرجل في الحديث خلق من خلق 
الله» فقد يكون هذا الخلق خاصية التنعم بالنار» فتكون جهنم نعي هم» أو أن لا يكون ها 
آي تآثير عليهم» كا آنه ليس ها آي تأثير على خزنة جهنم وزبانية النار 

۲. ما ورد في المصادر الشيعة: 

من النماذج والأمثلة على ما ورد في المصادر الشيعية: 

النموذج الأول: 

وهي الأحاديث الواردة في الشفاعةء والمشوهة لمفهومهاء حيث أنها تتعارض تاما 
مع كل الزواجر القرآنية» ومن أمثلتها: 

۱. ما يروون أن رسول الله 4 قال: (إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتناء فمن 
کانت مظلمته فیا بینه وبين الله عر وجل» حکمنا فیها فأجابناء ومن کانت مظلمته بینه وفيا 


بین الناس» استوهبناها فوّهبت لناء ومن کانت مظلمته في بینه وبیننا كنا أحق مَن عفا 


(۱) رواه البخاري برقم )۷٤٤٩(‏ ومسلم برقم )۲۸٤٩(‏ 


۹ 


٩()حفصو‎ 

۲. ما يروونه عن الإمام الباقر أنه قال: (لفاطمة وقفةً على باب جهنم فإذا كان يوم 
القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافرء فيُؤمر بمحبٌ قد كثرت ذنوبه إلى النارء 
فتقراً بين عينيه عباً فتقول: إهي وسيدي» سميتني فاطمة» وفطمت بي مَن تولاني وتول 
ذريتي من النار» ووعدّك الحق وآنت لا تخلف اليعادء فيقول الله عر وجل: صدقتِ يا 
فاطمة» إني سميتك فاطمة» وفطمت بك مَن أحبك وتولأك وأحبٌ ذريتك وتولآهم من 
النارء ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعادء وإن| أمرت بعبدي هذا إلى النار» لتشفعي فيه 
فأشقَعك» يتين للائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي» مَن 
قرأت بين عينيه مؤمناً فجذبت بيده وأدخلته الحنة)0) 

۳. مايروونه عن الإمام الباقر في حديث طويل ۔ من ورود فاطمة على المحشر» إلى 
أن قال: (فإذا صارت عند باب الجنة تلتفت» فيقول الله: يا بنت حبيبي» ما التفاتك وقد 
مرت بك إلى جنتي؟.. فتقول: يا ربٌ» أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم» فيقول 
الله: يا بنت حبيبي» ارجعي فانظري من کان في قلبه حب لك أو لأحد من ذريتك» خذي 
E EO E OES OE E‏ 
فإذا التفتوا يقول الله: يا أحبائي» ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ .. 
فيقولون: يارب» أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم» فيقول الله: يا أحبائي» ارجعوا 
وانظروا من أحبكم لحب فاطمة» انظروا من أطعمكم لحب فاطمة» انظروامَن كساكم لحب 


(۱) بحار الانوار: ۸/ ۰٤0‏ عن: العیون ص‌۹٠۲.‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۸/ ١١‏ عن: العلل ص١۷.‏ 


۲١ 


فاطمة»ء انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة» انظروا من رد عنكم غيبة في حب فاطمة» 
فخذوا بيده وأدخلوه العدة)(۱) 

.٤‏ ما يروونه عن رسول الله ي نه قال: (ما من آهل بيت يدخل واحد منهم الحنة 
إلا دخلوا أجمعين الجنةء قيل: (وكيف ذلك؟). قال: (يشفع فيهم فيشقع حتى يبقى الخاد» 
فیقول: (یارب» خويدمتي قد كانت تقيني لحر والقر» فيشفع فيها)) 

.٥‏ ما يروونه عن الإمام الباقر أنه سئل: إن لنا جارا ينتهك المحارم كلهاء حتى أنه 
ليترك الصلاة فضلا عن غيرها؟ فقال: (سبحان الله وأعظم ذلك أ لا آخبركم بمن هو شر 
منه ما إن ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت فبرق لذكرنا الأ مسحت الملائكة ظهره وغفر 
له ذنوبه كلها الا أن بجىء بذنب يخرجه من الايمان» إن الشفاعة لمقبولة وما تقبّل فى ناصب 
وان المؤمن يشفع لجاره وماله حسنة فيقول: يا رب جارى كان يكف عتى الأذى فيشفع فيه 
فيقول الله تبارك وتعالى: نا ربك وأنا أحق من كافى عنك فيدخله الحنة وماله من حسنة وإن 
أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنسانا فعند ذلك يقول؟ أهل النار: ا لتا مِنْ شَافْعينَ 
(۱۰۰) ولا صَدِیق یم [الشعراء: ۱۰۱۰۱۰۰]) 

. ما يروونه عن الإمام الباقر أنه قال: (إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس فى صعيد 
واحد» من الأوّلين والآخرين عراة حفاة فيوقفون على طريق المحشر حتى يعرقوا عرقا 


شديدا: وتشتد أنفاسهم» فيمكثون بذلك ما شاء الله وذلك قوله: فا َسْمَع إلا هَْسا) 


(۱) بحار الآنوار )٠١ /٤۳(‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۸ / ٥١‏ عن: الاختصاص. 


٠١١ /۸ الکافی:‎ )۳( 


Y۲ 


[طه: [۱٠۸‏ ثم ينادي مناد من تلقاء العرش: أين النبي الامي؟.. فيقول الناس قد سمعت 
كلا فسم باسمه» فينادي: أين نبي الرحمة محمد بن عبد الله؟ فيقوم رسول الله بك فيتقدم 
آمام الناس كلهم حتى ينتهي إلى حوض طوله مابين أيلة وصنعاء» فيقف عليه ثم ينادي 
بصاحبکم فيقوم آمام الناس فيقف معه» ثم يؤذن للناس فیمرون» فبين وارد يومئذ وبين 
مصروف فإذا ری رسول الله ي من يصرف عنه من عبینا آهل البیت بکى» وقال: يارب 
شيعة علي» يارب شيعة علي» قال: فيبعث الله إليه ملكا فيقول له: مايبكيك ياحمد؟ قال: 
فيقول: وكيف لا أبكي لاناس من شيعة أخي علي بن أبي طالب أراهم قد صرفوا تلقاء 
أصحاب النار ومنعوا من ورود حوضي؟ فيقول الله عز وجل له: يا محمد إني قد وهبتهم 
لك» وصفحت لك عن ذنوهم» وألحقتهم بك وبمن كانوا يتولون من ذريتك وجعلتهم في 
زمرتك» وآوردتہم حوضك» وقبلت شفاعتك فيهم» وأكرمتك بذلك)(٩‏ 

النموذج الثاني: 

وهو حديث طويل يروى عن الإمام علي مرفوعا إلى رسول الله ¥» وفيه الكثير من 
الأحداث المرتبطة بالملحشرء وهو ملوء بالتفاصيل التي قد يصح بعضهاء ولكن هناك 
مبالغات في التفاصيل نرى أنها أقرب إلى أحاديث القصاص والوعاظ المتأثرين بكعب 
الأحبار وغيره منها بأحاديث رسول الله بل. 

ونص الحديث ما يروونه عن الإمام علي آنه قال: دخل على رسول الله ۶ ذات يوم 
على فاطمة وهي حزينة» فقال ها: ما حزنك يا بنية؟ قالت: يا أبت ذكرت المحشر ووقوف 


الناس عراة يوم القيامة» قال: يا بنية إِنّه ليومٌ عظيم» ولكن قد أخبرني جبريل عن الله عز 


٦٤ /١:ىسوطلا أمالى‎ )۱( 
YY 


وجل أنه قال: أوّل من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أناء ثم أي إبراهيم» ثم بعلك علٌ بن 
أي طالب» ثم يبعث الله إليك جبريل في سبعين آلف ملك» فيضرب على قبرك سبع قباب 
من نورء ثم يأتيك إسرافيل بثلاث حلل من نور فيقف عند رأسك فيناديك: يا فاطمة ابنة 
محمد قومي إلى محشرك» فتقومين آمنة روعتك مستورة عورتك» فيناولك إسرافيل الحلل 
فتلبسينهاء ويأتيك روفائيل بنجيبة من نور زمامها من لؤلؤ رطب عليها فة من ذهب» 
فتركبينها ويقود روفائيل بزمامها وبين يديك سبعون ألف ملك بأيدم ألوية التسبيح» 
فإذاجد بك السير استقبلتك سبعون ألف حوراء يستبشرون بالنظر إليك» بيد كل واحدة 
منهنَ مجمرة من نور يسطع منها ريح العود من غير نار» وعليهنَ آكاليل الجوهر مرصع 
بالزبر جد الأخضر» فيسرن عن يمينك» فإذا سرت مثل الذي سرت من قبرك إلى أن لقيتك 
استقبلتك مريم بنت عمران ني مثل من معك من ا لحور فتسلّم عليك وتسير هي ومن معها 
عن يسارك ثم تستقبلك امك خديجة بنت خويلد أل المؤمنات بالله ورسوله ومعها 
سبعون آلف ملك بأيدم آلوية التكبير» فإذا قربتِ من الحمع استقبلتك حواء في سبعين 
آلف حوراء ومعها آسية بنت مزاحم» فتسير هي ومن معها معك» فإذا توسّطت الجمع 
وذلك أن الله ممع الخلائق في صعيد واحد فتستوي مم الأقدام» ثمّ ينادي مناد من تحت 
العرش يسمع الخلائق: غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة الصديقة بنت محمد ي ومن 
معها. 

فلا ينظر إليك يومئذ إلا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وعلنَ بن أبي طالب» 
ويطلب آدم حوّاء فيراها مع امَك خديجة أمامك» ثم ينصب لك منبر من النور فيه سبع 
مراقي بين المرقاة إلى المرقاة صفوف الملائكة بأيديمم ألوية النور» وتصطف الحور العين عن 
يمين المنبر وعن يساره» وأقرب النساء منك (معك) عن يسارك حراء وآسية بنت مزاحم» 


NE 


فإذا صرت في أعلى المنبر آتاك جبريل عليه السلام فيقول لك: يا فاطمة سلي حاجتك» 
فتقولين: يا رب أرني الحسن والحسين فيأتيانك وأوداج الحسين تشخب دما وهو يقول: يا 
رب خذ لي اليوم حقي من ظلمني» فيغضب عند ذلك الجليل وتغضب لغضبه جهنم 
واللائكة أجمعون فتزفر جهتم عند ذلك کک فوج من النار ويلتقط قتلة الحسين 
وأبناءهم وأبناء أبناءهم» ويقولون: پار ب إا مز نحضر الحسين» فيقول الله لزبانية جهنم: 
خذوهم بسيماهم بزرقة الأعين وسواد الوجوه» خذوا بنواصيهم فألقوهم في الدرك 
الأسفل من النارء فإئّهم كانوا أشدٌ على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين 
فقتلوه فيسمع شهيقهم في جهنم . 

ثجّ يقول جبريل عليه السلام: يا فاطمة سلي حاجتك» فتقولين: يا رب شيعتي» 
فیقول الله عر وجل: قد غفرت همم» فتقولين: يا رب شيعة ولدي» فيقول الله: قد غفرت 
هم فتقولين: يا رب شيعة شيعتي» فيقول الله: انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك في الحنة 
فعند ذلك يود الخلائق أنبم كانوا فاطميين» فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وشيعة 
أمير المؤمنين آمنة روعاتہم مستورة عوراتهم» قد ذهبت عنهم الشدائد وسهّلت هم الموارد» 
يخاف الناس وهم لا يخافون» ويظماً الناس وهم لا يظمأون. 

فإذا بلغْتِ باب ال حتة تلقتك اثنتا عشر ألف حوراء م يتلقين أحداً قبلك ولا يتلقين 
أحداً بعدك» بأيديهم جراب من نور على نجائب من نور» رحائلها من الذهب الأصفر 
والياقوت» أزمتها من لؤلؤ رطب» على كل نجيب نمرقة من سندس منضود, فإذا دخلت 
الجتة تباشر بك آهلهاء ووضع لشيعتك موائد من جوهر على أعمدة من نور» فيأكلون منها 
والناس في الحساب» وهم في اشتهت أنفسهم خالدون» وإذا استقرٌ أولياء الله في الحنة 
زارك آدم ومن دونه من النبيّن» وإن في بطنان الفردوس لؤلؤتان من عرق واحد لؤلؤة 

o 


بيضاء ولؤلؤة صفراء» فيها قصور ودور ني كل واحدة سبعون آلف دار البيضاء منازل لنا 
ولشيعتناء والصفراء منازل لابراهيم وآل إبراهيم (عليهم السلام) 

قالت: يا أبة فما كنت حب أن أرى يومك ولا أبقى بعدك قال: يا بنية لقد أخبرني 
جبريل عن الله ع وجل أك أوّل من يلحقني من أهل بيتي» فالويل كله لن ظلمك والفوز 
العظيم لمن نصرك)(٠‏ 

ثالثا ‏ الأحاديث المردودة لارتباطها بالتشبيه والتجسيم: 

وهي الأحاديث التي تربط أحداث المعادء سواء في الموقف والمحشرء أو في دار 
ا لجزاء» بيا يوهم التشبيه والتجسيم» وهذه بعض النهاذج عنها: 

النموذج الأول: 

ما ورد في حديث طويل يفصل أحداث اليوم الآخر بطريقة بعيدة جدا عن ال منهج 
القرآني» وما ورد في الأحاديث القطعية"“؛ فمن المشاهد الواردة فيه» والتي تخالف التصوير 
القرآني لأحداث اليوم الآخر هذا المشهد: (ثم تقفون موقفا واحداء مقدار سبعين عاما لا 
ينظر إلیکم» ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى تنقطع الدموع» ثم تدمعون دماء وتعرقون حتى 
يبلغ ذلك منكم أن يلجمكم» أو يبلغ الآذقان. فتضجون» وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا 
ليقضي بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من آبیکم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه» 
وكلمه قبلاء فيتون آدم» فيطلبون إليه ذلك» فيأبى» فيقول: ما آنا صاحب ذلك» ثم يسعون 


(۱) تفسیر فرات/ ٤٤٤‏ ح۸۷٥»‏ بحار الآنوار» .۲٠١ /٤۳‏ 

() انظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير: /١(‏ ١۲۷)»ء‏ وقد ذكر ابن كثير أنه رواه ماعات من الأئمة في كتبهم» كابن 
جرير في تفسيره» والطبراني في المطولات» والحافظ البيهقي في كتابه البعث والنشور» والحافظ أبي موسى المديني في المطولات 
أيضا من طرق متعددة عن إسماعيل ابن رافع قاص أهل المدينة. 


۳۲٢ 


للأنبیاء نبیا نبیاء کلم جاءوا نبیا بی عليهم. قال رسول الله 4: حتى تأتوني» فأنطلق» حتى 
آني الفحص. فأخر ساجدا. قال أبو هريرة: يا رسول الله: ما الفحص قال: موضع قدام 
العرش حتی يبعث الله ٳلي ملکاء فياًخذ بعضدي» فيرفعني» فيقول لي: يا حمد» فأقول: نعم 
لبيك يا رب» فيقول ما شأآنك؟ - وهو أعلم- فأآقول: يا رب وعدتني الشفاعة» فشفعني 
في خلقك» فاقض بینهم» فيقول شفعتك. آنا آتیکم» فاقضي بینکم)() 

فهذا المشهد التجسيمي» والذي يجعل الخلق جيعا مؤمنهم وكافرهم يستوون في 
ذلك الموقف والتألم فيه لمدة سبعين سنة يتنانى مع ما ورد في النصوص المقدسة من اختلاف 
مواقف الناس في القيامة. 

ومن المشاهد التجسيمية الواردة في الحديث» والتي يتعلق با المجسمة مع تنافيها 
التام مع ما ورد في القرآن الكريم من تنزيه الله» هذا المشهد الذي يرفعه أبو هريرة إلى رسول 
الله ي والذي يقول فيه: (فأرجع فأقف مع الناس» فبين| نحن وقوف» إذا سمعنا حسامن 
السماء شديداء فينزل أهل الساء الدنيا مثل من في اللأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا 
من الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهم» وقلنا هم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا 
وهو آت» ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل 
من الغمام والملائكة» وحمل عرشه يومئذ ثانية» وهم اليوم أربعة» أقدامهم على تخوم 
الأرض السفلى» والأرض والسموات إلى حجرهم والعرش على مناكبهم» هم زجل من 
تسبيحهم» يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان 


ا لحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسيه حيث شاء 


() النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير: )۲۷١ /١(‏ 


¥ 


من أرضه» ثم هتف بصوته» فيقول: با معشر الجن والإنس» إني قد آنصت لكم من يوم 
خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع قولكم» وأرى أعمالكم» فأنصتوا إليء فإنا هي أعالك» 
وصحفکم» تقراً علیکم» فمن وجد خیرا فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا 
نفسه) (۱) 

فهذا المشهد يصور الله تعالى راكبا في الخام» ثم مجلس على الكرسي» وعلى الآرض» 
ثم يخاطب عباده بحرف وصوت.. وهي جيعا مشاهد يغرم با المجسمةء لأنم لا 
يستطیعون أن يؤمنوا باله لیس کمثله شيء. 

النموذج الثاني 

ما روي من الأحاديث في رؤية المؤمنين لر بهم في الجنة رؤية حسية» ومن آمثلتها ما 
روي عن سعيد بن المسيب قال: لقيت آبا هريرة فقال لي: أسأل الله أن يجمع بيننا في سوق 
ا لجنةء فقلت آفيها سوق؟ قال: نعم» أخبرني رسول الله ي أن آهل الجنة إذا دخلوها نزلوا 
فيها بفضل أعاهم» ثم يؤذن هم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم» ويبرز 
هم عرشه» ويتبدى هم في روضة من رياض الجنة» فيوضع هم منابر من نور» ومنابر من 
لؤلۇ» ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» يلس 
أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك» وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلساء 
قلت: یا رسول الله! هل نرى ربنا؟ قال: نعم» هل تتهارون في رؤية الشمس أو القمر ليلة 
البدر؟ قلنا: لاء قال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا 


حاضره الله تعالى حاضرة» حتى يقول للرجل منهم: يا فلان بن فلانة أتذكر يوم كذا وكذا 


() النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير: (۱/ )۲۷١‏ 


۸ 


إذ قلت: كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنياء فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بى 
بسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه» فبين| هم على ذلك» غشيتهم سحابةً من فوقهم» فأمطرت 
عليهم طيبا م يجدوا مثل ريحه شيئا قط» ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة» 
فخذوا ما اشتهيتم» فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما م تنظر العيون إلى مثله وم تسمع 
الآذان» ولم بخطر على القلوب» فنحمل منه ما اشتهينا بغير بيع ولا شراء» وني ذلك السوق 
يلقى آهل ال جنة بعضهم بعضاء فيقبل الرجل من منزلته امرتفعة فيلقى ماهو دونه» وما فيهم 
دنی فیروعه ما عليه من اللباس» فا ينقضي آخر حدیثه حتی يصير عليه ما هو أحسن 
منه»وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن حزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجناء فيقلن 
مرحبا وأهلاء لقد جئت وإن لك من الجال أفضل ما فارقتنا عليه» فنقول: إنا زرنا اليوم 


ربنا ا لجبار» ويحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا)() 


)۲۰٥٤۹( الترمذي‎ )۱( 


۲۹ 


هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب جمع ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم حول الإيمان 
بالمعاد» وهو من الأركان الأساسية الكبرى للدين» والذي لا يرتبط بالحقائق العقدية فقط» 
وإنا له تأثبره الكبير في السلوك والتربية. 

وقد رأينا من خلال ما ورد في القرآن الكريم من الآيات المرتبطة با معاد آنا تحوي 
بسبب مزجها بين المعارف العقدية والقيم السلوكية ‏ قيمتين كبيرتين اعتبرنا كل واحدة 
منهيا ضابطا من الضوابط الكرى للأحاديث المقبولة: 

أولاهما: أن المعاد مرتبط بالدرجة الأولى بالعدالة الإلمية» ولذلك ينتصر الله تعالى فيه 
للمظلومين على الظالمين» وينال كل عامل جزاء عمله» حسنا كان أو قبيحاء وهذا ؤوضعت 
الموازين والصراط وفرق بين جزاء المؤمنين وغيرهم» بل على أساس ذلك كانت الجنة 
درجات تتفاوت بحسب أعال الصالحين» والنار دركات تتفاوت بحسب جرائم 
ال فن: 

ثانيه): أن المعاد مرتبط بالرحة الإميةء ولذلك كان المعاد ۔ ابتداء من الموت ۔ هو 
ا لمحل الذي يسعد فيه المؤمنون» ويلقون من عظيم العناية الإية ما يملؤهم عبة له. 

وبناء على هذا؛ فقد قبلنا كل الأحاديث التي تصور بعض مظاهر رحة الله تعالى 
بعباده الصالحين إما حال الموت» أو عند البرزخ» أو عند النشر والحشرء أو عند الجزاءء لما 
لتلك الأحاديث من تأثير تربوي كبير؛ فهي ترغب في الأعمال الصالحةء مثلا ترهب العدالة 


الإإهية من الانحرافات» وما تعلق ہا. 


